





غسان شربل 
ذاكرةالاستخيارات 


في هذا الكتاب «یستجوب, الصحافي غسان شريل 
أربعة ضباط تسلموا مسوولية الأمن في لبنان منذ 
عهد الرئيس فؤاد شهاب حتى ولاية الرئيس إميل 
لحود الثانية. 

وان لم ديقرء هؤلاء بكل ما يعرقونه» وهو كثير 
وخطیر فقد كشفوا في لقاءاتهم مع المؤلف عن 
حقائق وتفاصیل مذهلة تلقي الضوء على الکثیر 
من الأحداث المفصلية التي عصفت ولا تزال بهذا 
الوطن الجریح. 

ویعثر القاریء أيضاً على جوانب مهمة ومففلة من 
شخصيات هذه الفترة - رؤساء جمهوریات؛ 
ومجالس نيابية ووزارات؛ ووزراء ونواب ورجالات 
سياسة وصحافیین وعسکریین - وکل ذلك موثق 
بالاسماء والتواریخ والشهود. 

فالکتاب يلقي الضوء على طريقة عمل الأجهزة 
الأمنية في لبنان» وهي ما يجمع بين الضباط؛ وان 
اختلفت التفّاصیل, كما أنه يكشف الكثير من خفايا 
الحياةالسياسيةاللبنانية وكذلك الحروب 
المتواترة حيث يأخذ القاریء المعلومات من 
مصادرها الموتوقة. 
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مقدمه 


لا يكفي وقف إطلاق النار لدفع الحرب إلى التقاعد. 
ولا يكفي |برام تسوية سياسية لضمان عدم تکرارها. 
لا تعاقب الحرب بالنسيان بل بإعادة قراءة أسبابها 
ومجرياتها واستجلاء غوامضها. تعرية الحرب من 
هالاتها شرط لتجاوزها. 


عشية العسعینیات راودتنی رغبة في جمع الروايات 
والشهادات عن الحروب التي عاشها لبنان بدا من 
العام ۱۹۷۵ وهي كانت خليطا من الحروب الاهلية 
والمبارزات الاقليمية والتجاذبات الدولية. كنت أخشى 
من ضياع الروایات بفعل الصمت أو الاغتیالات ما 


وتكون الحقائق أنذاك بين الضحايا. 


هكذا ولدت سلسلة «يتذكر» فى شقها اللبناني. 
هدفت إلى استدراج تا کارا ای از حاولوا 
إطفاء نارها أو تعايشوا معها في مواقعهم الرسمية أو 
الحزبية. كان الغرض الوصول إلى من أمروا بإطلاق 
النار ومن أبرموا اتفاقات ومن حاولوا تنفيذ انقلابات» 
مستعينين برياح إقليمية ية غالباً ما نجحت في مصادرة 
قراراتهم وتحويلهم إلى جنود في حروب أكبر منهم. 
لم تكن عملية الاقناع سهلة. فهذا التقليد لم يكن 
شائعاً في لبنان. وبعض الجروح لا تزال ساخنة. لكن 
'المحاولة نجحت في النهاية وطلبت ممن وافقوا على 
أن يتحدثوا عن قصتهم في الحرب. تاركاً للقارئ 
مهتتة الهقارنة بين ال انات وان ميات 
تیه ا أن المتحدثين ينتمون إلى مختلف 
المعسکرات والفغات. ولم آتوقم آن المتحدئین 
شييوحود بكل شيع خصرصا إذا كان الاعتراف 
يمكنٍ أن يستخدم لاحقاً لتحريك القضاء. وراهنت 
على أن يساهم تعدد الروايات في إضاءة جوانب 
مختلفة من الأحداث التي عاشها لبنان. 


وعلى مدار سنوات تحدّث فى هذه السلسلة الرؤساء 
إلياس الهراوي ونبيه بري وكامل الأسعد وصائب سلام 
وشفيق الوزان ورفيق الحريري. كما تحدث ميشال 
عون وفؤاد بطرس ووليد جنبلاط وسمير جعجع وإيلي 
حبيقة وكريم بقرادوني ومحسن دلول وجورج حاوي. 


مقدمة 


ردنت نايلة رينيه معوض عن قصة زوجها الرئيس 
ومأساته ومثلها فعلت صولانج با بشير الجميل» كما 
تحدث آخرون. 


أدوا آدوارهي انطلاقاً . من مواقعهم 0 أو الأمنية» 
ببراعة ومع قدر غير قليل من توسيع الصلاحيات أو 
تجاوز حدودها. . في هذا السياق كان اسم جولي عیده 
مر العم 0 0 كان على راس 00 
سرکیس (۱۹۷۲ - ۱۹۸۲) غادر عالم 19 
الوزیر ناد بطرس» ضمن الحلقة الصغيرة التي یمکن 
أن تسى مطبخ القرار. وکانت تلك السنوات حافلة 
بالخضّات السياسية والأمنية وهي انتهت مع الاجتیاح 
ی للبنان في ۰.۱۹۸۲ وفي تلك الحقبة كان 
ا لقائد «القوات اللبنانية) بشير الجميل م 
- إلى موید وداعم لوصوله إلى رئاسة التجمهورية 
بعد تبادل موجع للضربات. ولاحقاً ستقوم بين عبده 
ورفيق الحريري علاقة حميمة وقوية تضاعف الرغبة في 
محاورته أو (استجوابه). 


التجربة مع عبده واهتمام القراء بها دفعتني في ۱۹۹۸ 
رئيس «المكتب الثاني» في عهد الرئيس شارل حلو 


ذاكرة الاستخبارات 


(4)1910-1975 بالخروج عن صمته المزمن. 
كان لحود لاعباً بارزاً في «المكتب الثاني) في عهد 
الرئيس فاد شهاب (۱۹۵۸ - )١954‏ قبل أن يصبح 
رئيس الجهاز في العهد التالي. إنه رجل وار من 
الداحل قصة عهدين رئاسيين» ويعرف أيضاً جوهر 
«الشهابية). كان ارد ما وسا لكن مارد 
انتهت باقتناعه. 


وفي سياق الحشرية الصحافية نفسها استوقفني أنَّ 
العمید محمود مطر لم یتحدث عن القصة الاستثنائية 
في تاريخ الاستخبارات اللبنانية التي كان بطلها» وهي 
محاولة الاستخبارات السوفياتية حطف طائرة «ميراج) 
فرنسية تابعة للجيش اللبناني. ووافق مطر مشكوراً على 
التحدث عن تلك الواقعة التي ثرت لاحقاً في موقف 
موسكو وكمال جنبلاط من استحقاقات دستورية 
وسياسية مهمة. 


في ١‏ آذار (مارس) شاهدت على شاشات التلفزة 
E‏ هائلا يرفع صور القادة الأمنيين الا ني 
عهد الرئيس إميل لحود ويتهمهم بالضلوع في اغتيال 
الرئيس رفيق الحريري. ولم يكن سرأ أن اللواء ال ركن 
جميل السيّد المدير العام للأمن العام كان الأبرز 
بينهم» فهو كان مهندس توجهات أمنية وسياسية 
وحارس عصب ما سماه المتظاهرون «الدولة الامنیة). 


آثار اسم السيّد اهتمامي. فهو كان «الرجل القوي» في 


مقدمة 


مديرية المخابرات في عهد الرئيس إلياس الهراوي 
(۱۹۸۹ - 6۱۹۹۸ وهو كان مهندس وصول العماد 
إميل لحود إلى الرئاسة بتطابق كامل مع القرار السوري 
بدعم لحود. إنه رجل يعرف قصة عهدين. وما كان 
ليخرج مستقيلاً من معقله في الأمن العام لولا الزلزال 
الذي أطلقه اغتيال الحريري. 


لم تكن تربطني بالسيّد علاقة شخصية. فعلى مدار 
عهد لحود التقيته مرتين: الأولى للتهنئة والتعارف 
والثانية بعد سنوات لشكره بعدما تبرع «مجهولون» 
ا تسج اش ای 
صحف كويتية انفجرت إحداها وتسببت في سقوط 
جريح. وحين استقال السيّد تحت ضغط الشارع 
والانهامات» عاودت الاتصال به آملاً أن تنجح 
صحيفة «الحیاة» في محاورته قبل أن تستدعيه لجنة 
التحقيق الدولية للاستماع إليه. وهو ما حصل. في 
الأسبوع الأول من تموز (یولیر) نشر حديث السید 
على حلقات وسارعت اللجنة إلى استدعائه» وکان 
ول سؤال طرح علیه: لماذا تحدئت إلى «الحیاة» قبل 
متولك أمام اللجنة؟ وتقضي الأمانة القول إنه رفض في 
البداية المشاركة في سلسلة «يتذكر)» لکن تکرار 
المحاولة نجح في (تناعه. وفي آخر الشهر التالي 
لموعد النشر تم توقيف «الضباط الأربعة) وبينهم 
السيّد. 


ينعمي الضباط الأربعة الذين يضم هذا الكتاب 


ذاكرة الاستخبارات 1١‏ 


الحوارات التي أجريت معهم» إلى مؤسسة واحدة 
لكنهم ينتمون أيضأ إلى مدارس مختلفة وأساليب 
متباينة. حين طرحت علي فكرة جمع حواراتهم في 
كتاب ترددت» خصوصا أن اللقاءات معهم اجریت 
من منطلق الحوار الصحافي ولم يكن هم الکتاب 
حاضراً آو وارداء فى النهاية شعرت بان نشر هذه 
الحوارات قد یساهم في تسلیط الضوء على عدد من 
المحطات الأمعية والسياسية» خصوصاً أن آدوار 
الضباط الأربعة تجاوزت حدود ألقابهم ومواتعهم. 


غسان شربل 








ولد جميل السيّد في النبي إيلا ‏ قضاء زحلة في ۱۹۵۰-۷-۱۰ 
تلقى دروسه الابتدائية في مدرسة راهبات الوردية في سن الفيل 
ودروسه التكميلية والثانوية في مدرسة الحكمة الأشرفية. 


دحل المدرسة الحربية في ١958١١١‏ وتخرج في ۱۹۷۱-۸-۱ 
طليعاً للدورة. حدم في الجيش ۲۰ سنة حتى 1198-١114‏ ثم 
۷ سنوات في الأمن العام حتى ه همه ٠‏ تاريخ تقديم استقالته 
في خحضم التداعيات السياسية التي أعقبت اغتيال الرئيس رفيق 
ا حريري. 


لدی ا الجيش في ۱۹۷-۰ رفض الالتحاق بجيش 
الملازم أول أحمد الخطيب الذي أصدر كر باعتقاله مع آخرین. 
غادر على الأثر | إلى البقاع والتحق بالنواة ا ل (اجيش الطلائع) 


ذاكرة الاستخبارات ۱۸ 


الذي حافظ على التنوع الطائفي بقيادة العمید الطیار فهیم احاج 
وأصبح قائد سرية مدرعات في اللواء الأول بقيادة العميد إبراهيم 
شاهين. 


تسلم في ۳ قيادة فرع استخبارات الجيش اللبناني في البقاع 
د في ی ۱۹۹۱ مساعداً مدير ل في 


۳ ۱۹۹۸ ا للأمن العام. 


ترأس اللجنة العسكرية اللبنانية في مفاوضات الانسحاب الاسرائياي 
من جنوب لبنان في العام ۲۰۰۰ التي آشرفت علیها الأم المحدة 
ولعب دور ضابط الارتباط بين الدولة والقاومة وقوات الطوارئ 
الدولية في جنوب لبنان وشارك في مفاوضات تحریر الأسری 
العتقلین في السجون الاسرائيلية. كان عضرا شبه دائم في الوفود 
الرسمية اللبننية إلى القمم العربية وفي زيارات الرئیس ود إلى 
الدول العربية والأجنبية. تابع دورات عسكرية عدة ونال عدداً من 
الاوسمة والتنويهات. 


متزوج من سوسن حمدان ولهما أربعة أولاد: مالك ومازن وسامر 
وسارة. 


*ا أين كنت في ١4‏ شباط ومن أبلغك باغتيال 
الحريري؟ 
كان يوم إئنين وجدول الاستقبال عادي. التقيت ضباطاً من امن 
العام. وعادة أستقبل بعد العاشرة والنصف شخصيات ومنها أجانب 
لأن معظم عمل الأمن العام مرتبط بالأجانب. في الثانية عشرة 
والنصف استقبلت الملحق الأمني في اجر البريطانية في بيروت 
في حضور ضابط الارتباط مع الأجانب في الأمن العام. 


سمعنا دوي انفجار قوي. للوهلة الأولى ذهبت الظنون إلى احتمال 
آن یکون الدوي ناتجاً من اختراق طاثرات |سرائيلية جدار الصوت. 
بعد دقائق تلقیت اتصالاً من صدیق كان مارا في منطقة الفینیسیا؛ 
ثم توالت الاتصالات وکان اتصال مع فخامة رئيس اجمهورية 
ووزیر الداخلية. بعدها تأكد أن الوکب الستهدف هو موکب 
الرئیس الحريري رحمه الله. 


8 وبماذا شعرت حين تأكد اغتیال الحريري؟ 
- كان شعوراً بالصدمة وعدم التصدیق عند تلقى الخبر. 


- فى مثل هذه الظروف لا يكون السؤال الأول عن الفاعل. كان 
هناك شعور بأنها كارثة والهم الفوري هو النظر إلى النتائج احتملة. 
مثل هذا الاغتيال يکن أن إيطلق انفعالات وردود فعل ویترك ولا 
لهذا يفكر رجل اسن في الانعكاسات المباشرة» السؤال الأول 
هو تدارك الوضع الذي خلفته الجريمة» أما السؤال الثاني فهو عن 


الفاعل احتمل. 


ذاكرة الاستخبارات ۲۰ 


8 كنت رجلا أساسياً في السلطت فماذا فعلت؟ 


- جرت اتصالات بين كل المسؤولين في الدولة؛ أنا من الذين 
تحدثوا مع رئيس الجمهورية ووزير الداخلية. كان هناك اتجاه فوري 
لعقد جلسة للمجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا. عقد الاجتماع 
بحضور الرئيس إميل خود ورئيس الحكومة ” كرامي ووزراء 
الدفاع والداخلية والمال والاقعصاد وقادة الأجهزة الأمنية» كان 
اجمیع نحت وطأة الصدمت فالجريمة كانت تفوق التصور. جرى 
التفکیر في الانمکاسات على الأمن والاقتصاد. حصل لاحقاً تداول 

مع حاکم مصرف لبنان ریاض سلامة حول الوضع النقدي تطرق 
البحث إلى تنظيم مأتم وطني. هذا عدا عن التحرك القضائي 
وكشف ملابسات الجريمة. 


ال ألم تتصلوا بالسوریین؟ 


- طبعاً الجانب السوري كان معنياً منذ اللحظة الأولى بمتابعة 
التطورات. وعندما عقد مجلس الأمن المركزي برئاسة وزير الداخلية 
شارك رئيس قسم أمن بيروت في القوات السورية العميد محمد 
خلوف, على غرار ما كان يفعل في الاجتماعات السابقة. 


6 حول من حامت الشكوك؟ 


۳[ ا 
الاحتمالات ثم حذف بعضها تباعاً على ضوء - جمع العلومات أو 


الادلة, الانفجار تزامن مع بث ادعاء هاتفي ثم م عن 
مسوولية منظمة مجهولة عن عملية الاغتیال. 


8 هل بحث مجلس الدفاع الأعلى في إعلان حال 
الطوارىء؟ 


5 لم تطرح كفكرة ة مطلوب تنفيذها. اعتبرت الاجتماعات موي 
لاتخاذ القرارات التي توجبها التطورات. مجلس الدفاع الأعلى لا 
ينوب عن الکومة | له يخطي ترات وقد اجتمعت الحكومة 
وأعلنت الحداد وقررت إقامة مام وطني رسمي» الور الذي جوبه 
فوراً بالرفض من قبل عائلة الشهيد وفئات في المعارضة. 


6 الانطباع الأول كان أن الاجهزة الأْمنية اللبنانية رکبت 

شریط آبو عدس؟ 
- نحن كأجهزة أمنية لم نأخذ الشریط كإثبات. اعتبرنا الشریط من 
ضمن الاحتمالات التي يمكن أخذها في الاعتبار. لا تستطیم اتخاذ 
موقف فوري من الشریط سيلبا و ایجابا. مکنك أن تقول إن 
الشریط ظهر في توقیت یتعلق بالجريمة وفي فترة زمنية لا تسمح 
بالاعتقاد أنه فبرك بعد وقوعها. لا نصدق الشریط فوراً ولا ننکره 
فورا. يجب (خضاع الوضوع لتحقیق. کل من انخذ موقفا ضد 
الشریط كان مخطفا» وكل من اعتبر الشریط بات حطاً أيضا. 
حصل تسرع في الاتجاهين» سواء لجهة تبني الشریط أو لجهة رفضه. 


8 أريد جواباً واضحاًء هل للأمن العام علاقة من قريب 
أو بعيد بشريط أبو عدس؟ 
- لا علاقة لا من قريب ولا من بعيد» سوى آننا حصلنا على إفادة 
مدير مكتب محطة «الجزيرة) في بيروت الصحافي غسان بن جدو 
الذي زودنا بكامل الرواية عن الشريط وأحلنا إفادته إلى القاضي 
شابعتها من قبله مرفقة بالشريط. أما بالنسبة للاتهامات السياسية 


ذاكرة الاستخبارات ۳۲ 


تي ۳ رار على ذلك e‏ ي حینه أكدت 
فوقه. 


ا أين أبو عدس وكيف تبخر سريعا؟ 


إِذا تحدثنا بالفهوم الأمني الصرف. الاستنتاجات لدينا من خلال 
الشريط ومن خلال الاستماع إلى الاستاذ غسان بن جدو (مدیر 
مكتب قناة «الجزيرة» في بیروت)» وهو الذي تلقى سلسلة اتصالات 
من الجهة التي تقف وراء الشریط استتتجنا أن الشريط صُنع قبل 
موعد تنفيذ الجريمة. إذاً أبو عدس قد يكون طرفاً مباشراً أو قد 
يكون طرفاً في عملية تضليل. من يحكم في هذه المسألة؟ الجواب 
هو التحقيق ومتابعته. يضاف إلى ذلك أن أبو عدس يعتبر من وجهة 
النظر الأمنية شخصاً ميتاً. مجرد ظهوره في الشربط على هذا النحو 
سيؤدي إلى استنتاجين: إما أنه شارك في العملية وقتل فيها 
كانتحاري وفق ما قدم نفسه في الشريط؟ وإما أنه طرف في عملية 
تضليل وقد يكون قتل آیضا. في التحليل الأمني يمكننا اعتبار 
الشخص میا رواية أبو عدس قد تکون رواية جدية هذا وقد 
تكون رواية مضللة جداً ذا الحسم في هذا الوضوع يتم بعد 
التعمق في التحقیق. رد إهمال هذه الواقعة بسبب حساسيات يعتبر 
خطأء كما أن اعتبارها إثباتاً دامغاً على هوية المنفذ یعتبر خطاأً. 


8 لم يعثر في مسرح الجريمة على أي أثر لأبو عدس؟ 


- لدینا تقارير من خبراء أجانب. کل الدول وضعت أنظارها على 
مسرح الجريمة. في تقرير غير رسمي أرسلته لنا إحدى السفارات 
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الكبرى في بيروت أنه في مثل هذا الوع من الالفحارات وعثل هذه 
الكمية من المتفجرات لا يبقى أثر لأي جزء من أجزاء الجسم يتيح 
إجراء نحص الحمض النووي» وهو العنصر الوحيد الذي يتيح لك 
التأكيد) في غياب الشهود ما إذا كان بو عدس قتل في مسرح 
الجريمة أم لم يقتل. استند التقرير إلى حصيلة تفجيرات حدثت في 
بلدان أخرى وقال إن من الحالات شبه النادرة إن لم تكن معدومة 
أن يوجد في انفجار بهذا الحجم أثر يسمح بإجراء فحص الحمض 
النووي للانتحاري الفترض 


في التشييع؟ 


- کلفت أطراف على علاقة طيبة بآل الحريري وبالوزير فؤاد 
السنيورة الذي تربطه علاقات بعدد من وزراء حكومة الرئيس عمر 
كرامي» كان لنائب رئيس الحكومة عصام فارس دور بارز في هذا 
المجال بعکلیف من الحكومة. وجرت اتصالات عبر أقنية أحری. 
الجواب جاء بالرفض تحت وطأة الألم الذي كانت تعيشه العائلت 
وترافق الألم مع موقف سياسي. 


8 كان هناك عداء بين أطراف في السلطة والرئيس 
الحريري؟ 


- لا أريد التحدث عن آخرين. الوقم الوظيفي عادة هو الذي 
يحكم الواقتف وبالتالي التناقضات التي تنتج عنها. وهذا الموقع 
وضعني في كثير من الأحيان في مواقع قد تختلف عما يريده 
الرئيس ا حريري. 


في السياسة تعيش تقلبات دائمة. یوماً حالف ويوماً تخاصم. الرئيس 
اطريري کما غیره؛ مو یفترات: من هذا التوع سواء مع الرئیس: ود 
أو الرئیس بزي أو الوزیر جنبلاط» ومع آخرین. لکن ثمة فارق کبیر 
بين العداوة والخصومة. الخصومة مسموحة, العداوة لا. حتی في عر 
الخلافات مع الرئیس الحريري كانت لنا لقاءات» وکان هنالك 
ضباط ارتباط معه لنقل التشاور. الفارقة في علاقتي مع الرئیس 
الحريري هي أنها كانت حسنة عندما يكون خارج د لکنها 
تتعکر حين يكون في الحكم؛ خصوصاً عندما تشتد الأزمة بينه وبين 
الرئيس لحود. هنا أريد أن أذكر أنه بعد انتخابات العام ۲۰۰۰ 
اتيت ري من قبل آطراف حول الرئیس مود بأنني احتضنت 
العارضة وأننی آلبي طلبات الحريري وأدافع عن جماعته. أما آخر 
اتصال مع الرئیس الحريري قبل اغتياله فكان قبل يومين من الجريمة, 
حين كلف مساعده المقدم وسام الحسن الاتصال بي طراجعة النيابة 
العامة بخصوص ار فراج عن بعض أنصاره الذين وزعوا زيت زيتون 
في بيروت. وقد أجريت الاتصالات اللازمة وأعدت إليه الجواب بأن 
ينتظر خيراً في الليلة نفسهاء وهكذا کان» وشكرني بواسطته. هنا 
ef‏ أن ا العنصر الإنساني العالي في شخصية الحريري. 
أقول هذا بعد خبرتي مع سياسيين كثيرين. مع الرئيس الحريري 
تشعر أنه تجري في شرايينه دماء» في حين أن في شرايين سياسيين 
كثيرين في لبنان زيت سيارات. 


ا هل أثيرت فكرة التخلص من الحريري في أي اجتماع 
أمني شاركت فيه؟ 


- مع أن السؤال بحد ذاته لا يُطرح؛ فإنه لم يحصل هذا على 
الإطلاق. لم يعقد اجتماع من هذا النوع سواء بمعرفتنا أو مشاركتنا. 
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لم يطرح مثل هذا الموضوع اطلاقاً. 


8 كانت هناك لدى الحكم عقدة الحربري سواء كان 

مشاركاً أم معارضاًء هل كان عقبة أمام استكمال سيطرة 

الفريق الآخر؟ 
- لا يمكن السيطرة على لبنان من قبل فريق سياسي حتى ولو ترأسه 
الحريري ولا من قبل فریق أمني حتی ولو كان معه الرئیس خود. 
لبنان تركيبة حاصة واستثنائية. اي شخص يدعي السيطرة على لبنان 
یرتکب خطأ. يمكنني الحديث عن صراع وجهات نظر متناقضة في 
الشؤون السياسية والاقتصادية والإدارية بين الرئيس الحريري من جهة 
وآحرين في السلطة وخارجها من جهة أخرى. طبعاً» ونحن هنا 
تتحدث في السياسة» كل طرف يسعى لأن يكون موجوداً بقوة في 
السلطة لفرض وجهة نظره. هذا السعی كان موجودا اھا سن 
جانب الرئیس ود وكذلك من جانب الرئیس الحريري. التوازنات 
في لبنان تفرض أحياناً الخروج من السلطة أو القبول بتسویات 
داخلها» وهذا يصدق على اجمیع. المسألة ليست مسألة عقدة) 
المسألة هي من يستطيع؛ »> ضمن الظروف السائدة؛ أن يكون الأقوى 
في لعبة الحكم. حیاناً کان الرئيس مود وأحياناً كان الرئيس 
الحريري واا أخرى غیرهما. يجب أن نتذ کر أن في لبنان رؤساء 
من خارج السلطة في الطوائف والفئات» غير الرئاسات الموجودة 
في السلطة. وأحياناً أقوى منها. 


ا من المسؤول بحكم القانون عن مسرح الجريمة؟ 


> في لبنان أربعة أجهزة: قوی الأمن اي واستخبارات الجيش 
والأمن العام وأمن الدولة. الأمن العام وأمن الدولة لا يتعاطيان في ما 
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يسمى آمن الجريمة؛ أي مسرح الجريمة وما يستتبعه. يطلب منهما 
بعد حصول جريمة بارزة السعي إلى توفير معلومات بموجب 
استنابات. مسرح الجريمة من اختصاص قوى الأمن الداخلي والقضاء 
المختص. وإذا كانت استخبارات الجيش معنية بالتحقيق يمكن أن 
يكون باشرانها ووفقاً للمهمة التى يحددها القاضی. فى لبنان عادة 
تكون قوى الأمن الداخلي هي المسؤولة» وفي حالات خاصة تكون 
استخبارات الجیش. 


8ز في حالة اغتيال الحريري من كان مسؤولاً عن مسرح 
الجريمة؟ 
- القضاء وقوى الأمن الداخلي. شاركت استخبارات الجيش في 
فترة المعاينة بحكم الانتشار اليداني للجيش ودوره في حال حصول 
أحداث کیره ولاحقاً كانت الهمة حصریه بقوی الداخلي 
ياشراف القضاء العسكري ثم انتقلت إلى احقق العدلى. 


ب صراحة» إن عبارة عدم جدية في جرية استهدفت شخصاً بحجم 
الرئيس الحريري بهذه الطريقة البشعة, لا تنطبق على مشاعر أي 
مسؤول» لذلك َو کد أن لا وجود لعدم جدية متعمدة. لكنني أقول 
إن إرباكاً ا والجرية وتدفق الناس 
التي تمركت في اللحظة نفسها لكشفها. کل سر جر ومر 
مسؤولية مشتركة بين القضاء وقوى الأمن الداخلي» يمكن أن تحدث 
فه ثغر لا يجوز أصلا آن حدث. بمقدار ما يصان مسرح الجريمة 


حوار مع جميل السيّد ۲۷ 


تصان وی يميم الس 7 5 نیمات في 
الداحلي الواء علي الحاج وضباطاً من ھان ا ومنهم العمید 
هشام الاعور (من 0 0 عي فكان 
وأدلة وهناك خطر أن يؤدي الحفر إلى تخريب مسرح ری واا وإما 
أن يتعاطوا مع ما هو ظاهر ولا يقتربوا مما هو مغطى بالتراب. 
الحقيقة اس كانت كبيرة وسيوف ١‏ 
۳ اا E‏ على اا أن یا ا أمام 
التحقيق الذي سيسأل هل كانت هناك نية متعمدة أم كان هناك 
خرف سببته ی ودی إلى ما یکن اعتباره تقصيراً. أنا أخير 
أععبر أن ثغراً حصلت؛ لکن حل کات يسيب نا جر 


8 حين تقرر عزل مسرح الجريمة في عهدة من كان؟ 
ات كان في عهدة القضاء وقوی الأمن الداخلي» والطوق الخارجي 
فقط كان في عهدة الجيش. 


8 وقصة طمر مسرح الجريمة؟ 

- صباح اليوم التالي للجريمة قرأت في الصحف أن سيارات موكب 
الرئيس الشهید رفیق الحريري نقلت ليلاً من مسرح الجريمة» وکانت 
الاتهامات موجهة إلى جميع الأجهزة: لأن الناس ریا لا تعرف من 


السژول عن مسرح الجريمة. الأمن العام خارج مسرح الجريمة لجهة 
السوولية أو الوجود الفعلي. لم يكلف عضر عن الام العام التوجه 
إلى مسرح الجريمة. المشكلة أن الاتهامات وجهت إلى الأجهزة 
بشكل عام. السيارات نقلت إلى ثكنة الحلو وقال المعنيون إنهم 
مرها يي ا فول اتان باللواء علي الحاج وسألته عما 
أوردته الصحف فأجابني أنه تلقى إيعازاً بفتح الطريق وأن ترتيبات 
تجري وفقاً لهذا الایعاز. نصحته بعدم ا في ذلك وقلت إن 
الأمر لا یتعلق بحادث سيارة أو انقلاب شاحنة. هذه جريمة کبری. 
لا ترتکبوا خطاً في هذا الوضوع. أياً تكن الجهة التي أوعزت إليك 
لا تنفذه وأنا سأتصل فوراً بوزير الداخلية للفت نظره فهذه الجريمة 
ستثير اهتمام العالم ويجب الانتباه إلى حصانة مسرح الجرية. 


طبعاً أنا هنا كنت أوجه نصيحة, إذ لا سلطة لي على المدير العام 
لقوى الأمن الداخلي. قلت في نفسي قد لا تكفي النصيحة 
فاتصلت بالوزیر فر ية وتيت علیه أن یصدر أمراً. هنا أريد أن 
أقول إن وزير الداخلية كان من أكثر الاس ثاترا سیب اه 
وكان حزيئاً. اتخذ الوزير موقفاً فورياً. وكان تدخله مهماً في ضبط 
مسرح الجرية» وقيل لي لاحقأء إنه تدخل لدع العبث به حتى قبل 
أن أفيده عن الوضوع. 


ا لمن یمود الحق في إصدار أوامر إلى اللواء علي 
الحام؟ 
ج 


_ في ما يختص بمسرح الجريمة يعود الحق إلى القضاء انختص. في 


تلك الفترة كان هناك قاضي التحقيق العسكري ثم بعد فترة نقل 
التحقيق إ إلى المحقق العدلي. ولست على علم إذا كان لدى أي من 
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القضاة اطلاع على هذه التفاصيل. خبرتي السابقة في الاستخبارات 
هي التي دفعتني إلى التحذير من أي مس بسرح الجريمة. 


8 ترددت شائعة أن اللواء علي الحاج تلقى الإيعاز من 
ضابط كبير في القصر الجمهوري؟ 


اللواء الحاج هو الأقدر على | [ثبات هذا الوضوع أو نفيه. له 
مصلحة في توضيح ما حصل. على كل مسؤول أن يوضح للقضاء 
أو للجنة التحقيق الدولية لماذا فعل ما فعل أو لاذا لم يفعل؟ أنا لم 
أتلق أي اتصال من القصر الجمهوري ولا من غيره. أنا قمت بمبادرة 
وأعتقد أن اتصالي بوزير الداحلية حال دون وقوع خخطأ جسيم في 
مسرح الجريمة تحت عنوان «ضرورة فتح الطريق» وكأن الذي حصل 
حادث سير. هل كانت النوايا حسنة أم سيئة؟ على أصحاب الشأن 
توضیح الوضوع. أنا تدخلت من الناحية التقنية ولشعوري با يکن 
ی آعتقد أنني 
قدمت خدمة للواء علي الحاج وکثیرین حين قرأت صباحاً عن نقل 
السيارات ليلا. 


ع هل كان موقف قادة الأجهزة الأمنية متماسكاً وهل 
راودتك رغبة في الاستقالة؟ 


- من أصل ۳۷ سنة في الجيش والأمن العام أنا عملت في الأمن 
الك و إلى الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي» 
وهو من صلاحية الأمن العام؛ مدة ۲۷ سنة. معدا عفرل 
الاس الختلفة) وكانت مسؤولياتي 5 لرتبتي. قق انجازات وحصل 
معك كبوات» الشعور بالذنب لا يتولد لديك إلا إذا كنت مقصرا 
فعلاً. هناك الشعور بالإصابة عندما يقع حادث أمني» خصوصاً إذا 
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كان الحادث الأمني كبيراً فإن اول شعور لدی شخص مثلي هو 
أنه اض یصاب لسن بالتوازي مع الشخص الستهدف. یچ 
بانني آصبت. في حادث بهذا الحجم تشعر كمسؤول أمني بأنك 
أصبت سواء كان الستهدف الرئیس الريري أم غیره. هناك فارق 
بين الشعور بالذنب والشعور بالصابة والشمور بالتقصیر. الشعور 
بالإصابة معنوي بالدرجة الأولى. الشعور بالذنب ينتج من التورط أو 
التواطؤ أو التغاضی وهذا والحمد الله غير موجود. الشعور بالتقصیر 
برتبط پالصلاسية. 


8 هل كان الأمن الميداني من صلاحيتك أم من 
صلاحية غيرك؟ 
- عناصر الأمن العام تت ركز صلاحیاتهم بنسبة ۹٩‏ في المة على 
جمع العلومات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنقابية والحزبية 
ال لصلحة الدولة. إنما منذ الاستقلال في العام ۳ وحتی 
الیوم الأمن العام لا یتعاطی استقصاء الجرائم سواء قبل وقوعها أو 
بعده. لکن کجهاز أمني» وذا وقع على معلومات ترتبط بجريةء لا 
یقول هذا لیس من احتصاصي بل یحولها إلى القضاء أو الجهاز 
العني أو الاثئين. فالتقصیر أو التورط یحصل إذا وجدنا معلومات 
تتعلق با شا ولم نعالجهاء وهذا لم یحصل. اذا كان لدینا شعور 
بالاصابة العنوية کجهاز أمني معني باستقرار البلد. قد یکون من 
حق الناس أحياناً أن لا تميز بين من هو مختص ومن هو غير 
مختص. في جريمة بهذا الحجم یضع الناس الجهرة في سلة واحدة 
وتُتسى انجازات سابقة وتنسى مسألة الفروق في الصلاحیات. 


8 فور وقوع الجريمة اتهم النائب ولید جنبلاط الجهاز 
الأمني السوري - اللبناني المشترك بارتكابهاء ماذا تقول؟ 
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9 الاتهام ا ص الجريمة 0 يعني أنه e‏ 
هو اتهام 0 لذن داك ابا لان ل الا ور 
بالشاحنات السياسية التی تکون قد سبقت الجريمة. 


8 كان هناك ترکیز على الأجهزة وأنت منها: بسبب 

شعور في البلد بأنك كنت مايسترو قادة الأجهزة الأمنية؟ 

- دعني آقول لك شیفاً: اتهام شخص أو جهاز بجريمة» یا كان 
نوعهاء لیس آمراً سهلاً ولیس مزحة. كل من يستسهل اتهام 
الآخرين بجريمة هو مجرم. من تقود الإجرام يستسهل اتهام الآخرين 
به. أنا الأقدم من حيث الخبرة بحكم عملي السابق في الجيش. وأنا 


بين الأقدم رتبة بين قادة الأجهزة. اتخذت مبادرات دفاعية عن 
الأمن حين كنت ألمس ظلماً أو اتهامات سياسية. هذا الموقف يسلط 
الأضواء علي. كل ما جرى حتى هذه اللحظة هو في دائرة الاتهام 
السياسي. بعض الأمور لتعلقة بالخلل في مسرح الجريمة يقع في 
دائرة الاتهام التقني» وعلى القضاء امختص ولجنة التحقيق الدولية أن 
يحددا طبيعة ما حصل والمسؤول عنه. 


8 هل لديك شيء مهم تقوله للجنة التحقيق الدولیة؟ 


- کل ما لدي سيكون بتصرفها. سيكون كلامي مهماً أو غير مهم 
في ضوء استجواب الآخرين. كلامي سيكون الحقيقة. قد تلفت 
أقوالي -جنة التحقيق إلى أشياء وقد لا تلفتها. 


8 حين اتصلت بالوزير فرنجية هل كان على علم بقصة 
نقل السيارات من مسرح الجريمة؟ 


ذاكرة الاستخبارات ۳۲ 


ع 


- آنا لم أسأله. دخحلت فوراً في الموضوع الأساسي. أنا ليست لي 
أمرة عا علي الاج وزير الداخلية هو المرجع» ولهذا اتصلت به 
رما كان اضر رجا بالمنع قبل اتصالي به. 


8 هل تؤكد أن الإيعاز للواء الحاج لم يكن مصدره 


فرنجية؟ 
- نعم أؤكد وأجزم أن وزير الداخلية مارس صلاحياته لمنع أي ضرر 
يلحق بمسرح ال جريمة. 
هع إذاً جاء الإيعاز من جهة ليس لهاء قانوناً. حق الأمرة 
على الحاج؟ 
- لا أستطيع التحدث نيابة عنه. قد يثبت هذه الواقعة أو ينكر 


8 ماذا قال لك الحاج؟ 


_ أنا ا مرعه بل اہ أسديتٍ له نصيحة ا أن اللواء الحاج 


8 من يعطي الأوامر عادة في مسرح الجريمة؟ 
ب دعني أوضح لك شیفاً. . مسرح الجريعة بحسب القانون اللبناني هو 
في عهدة القضاء الذي ينتدب ضباطاً للتحقیق یعملون باشرافه 
وأمرته» وعندها تكون الأوامر صادرة عنه وتصبح مسؤولية مسرح 
الجريمة وغيرها محصورة بهذين الطرفين فقط. المدير العام للأمن 
00 اللواء علي الحاج ليس هو من يُصدرٍ الأوامر التعلقة بمسرح 
الجريمة و ,يقل السیارات أو بأمور التحقیق الأخرئ. أعتقد :أن اللواء 


الحاج لا يخطئ في مثل هذه الأمور. 


ا هل أنت قلق من لجنة التحقيق الدرلية؟ 
كان لدي شعور بالانزعاج من تأخر نة التحقیق الدولية والآن 
sS 0‏ هذا 
حیانهم المهنية أو العادية. الانهامات السياسية التي وجهت إلى 
حايس وأنا 0 0 
في الميدان السمعة والمعنويات الما الاضي الهني. لا 0 د ینبل 
ان عن كل هذه الأشياء لأن أطرافاً معينة أطلقت اتهامات. 


8 التقيت رئيس لجنة تقصي الحقائق التي شكلت في 
أعقاب اغتيال الحريريء ماذا دار بينك وبين الضابط 
الايرلندي بيتر فیتزجیرالد؟ 
- التقی فيتزجيرالد كثيرين من المسؤولين والمعارضين وأنا أحد الذین 
ده لاشك في آن 2 بکل 00 ار في 
ا مفيدة لاء 9570 الجرية. 


زارني فیترجیرالد مع فريقه: بدأ ولا بتوضيح مهمته كالقول أنه جاء 
استناداً ای راز مجلس الاين اك 4 ۳ 
ل ع E‏ 


ذاكرة الاستخبارات ۳ 


معلومات بعد الجريمة وآرسلتموها إلى القضاء. إضافة إلى حديث 
عن الظروف السياسية للقرار .۱۵۵۵٩‏ 


6 ماذا قلت له عن القرار ۲۱۵۵۹ 


- قلت له إن الدولة اللبنانية تلقت یره عن سوه القرار 
خلال مناقشته فى مجلس الأمن وکان واضیعا أن جزءاً منه یتحدت 
عن سيادة لبنان» فیما یعحدث جزء آخر عن انسحاب القوات 
السورية من لبنان إضافة إلى نزع دع الیلیشیات والمقاومة 
واغخيمات وبسط سلطة الدولة على آراضیها وتحديداً في اجنوب» 
أي نشر الجيش في الجنوب. قلت له إنه كان واضحاً لدينا من أول 
الطريق أن الغرار يؤدي إلى تغيير كلي للمناخ الما ثم في لبنان لأن 
كل استقرارنا راا بعد اتفاق الطائف كان سا علی مرتکرات 
استراتيجية بينها العلاقة مع سورية ودعم ر في إطار الوقف من 
رت العربي - الإسرائيلي. وأوضحت له أنه وفق تقديرنا في حینه» 
أن القرار 8ه ه١١‏ يلغي هذه الاستراتيجية» وذلك لأنه سیکون لكل 
بند انعكاساته على الارض حال تنفيذه» لذلك لدینا تخوفات من أن 
القرار سیدخل إلى لان مناخاً جدیداً مغایرا بصورة جذرية 
لرتکزات الرحلة السابقة» ما قد يودي إلى الس مناخ الأمن 
والاستقرار في لببان. طبعاً لبنان كان يتغنى في الفترة الأخيرة بحجم 
الاستقرار الأمني فيه على رغم الاضطراب القائم في المنطقة. لبئان 
كان ملجاً آمناً وملاذاً إلى درجة أن الحركة السياحية التي شهدها 
العام الماضي كانت استفنائية وتبشر بالستقبل. وبصورة طبيعية يمكن 
القول أنك حين تحرك أعمدة هذه الاستراتيجية ستحرك معها قواعد 
الاستقرار الام السائدة. لت قلت لفيتزجيرالد إنه كانت لي 
مبادرة عوافقة من الدولت وكون الأمن العام على علاقة بالسفارات» 


حوار مع جمیل السید ۳۵ 


سفرا فراء البلدان ذات العضوية في ۳ أن و شرحنا ا 
الخارجية شرحت الأمر مع اة أخرى. الحقيقة 9 
السفراء ورقة من صفحتين تحدد الانعكاسات السلبية الحتملة للقرار 
48 بالنسبة إلى الأمن 0 0 نسخة منها إلى 
لائحة البلدان المضطربة رن ۳ 


کجهاز آمني قراءتي للأحداث السياسية ونتائجها الاقتصادية 
والاجتماعية والأمبية وغیرها أضاءت الضوء الأحمر في ما یتعلق 
بالانعکاسات التوقعة للقرار. بقدار ما يضر هذا القرار استراتیجیتنا 
لجهة الانقلاب علیها» بقدار ما یخلق حوافز ومنافع لاسرائیل. 
القرار ۱۵۵٩‏ آدخل لبنان بقوة إلى داثرة الاهتمام الاسرائيلي الباشر 
جهة احتوائه طلب انسحاب سورية القاومة واخیمات من 
السلاح ونشر الجيش في الجنوب. القرار أوجد مصلحة إسرائيلية 
مباشرة في تسريع الأحداث في لبنان» وبالتالي أخطار القرار أنه 
أدخل على الحالة المستقرة السابقة عوامل جديدة فيها ضرر ونفع 
لعدة أطراف داخلية وخارجية» بشكل أن عيارها على الساحة 
اللبنانية كان عياراً مؤذياً كما توقعنا نحن. انطلاقاً من هذا 
الوضوع» وهو ما أثبتته التطورات اللاحقة وبینها اغتيال الرئیس 
الشهید رفیق احريري» تبينٌ أن القرار 48 أحدث بالنسبة إلى 
البلدء وتحديداً إلى الأمن فيه» ما يسمى 097611030 أي حملاً 
إضافياً. بمعنى أن أجهزة الأمن البرمجة على مدى ٠‏ عاماً على 
حمل معين» لنقل إنه طن واحد» جاء القرار وألقى فوقها ۱۰ أطنان. 


ومن ضمن هذه الأطنان أنه بمقدار ما أوجد القرار ۱5۵۵ مصلحة 
إسرائيلية استثنائية لتنفيذه في أسرع وقت ممكن للحصول على نزع 
سلاح المقاومة وتجريد اخیمات من سلاحها ونشر الجيش في 
الجنوب» بمقدار ما ألحق أيضاً ضرراً بخطنا أي بالقواعد الاستراتيجية 
التي كنا نرتكز عليها في مسألة الأمن والاستقرار. هذا هو الشرح 
السياسي - الأمني الذي قدمناه. 


ما القول أننا لم نستدرك شيئاً فهو غير صحیح. قبل اغتیال الرئیس 
الحريري وقبل محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة أضأنا الضوء 
الأخهر في مناقشاتنا مع السفارات وداخحل البلدء وقلنا إن شيعا كبيراً 
في طريقه إلينا. القرار ٠٠٠١۹‏ كان شيئاً كبيراً بالدسبة إلى لبنان 
والمنطقة. 


قلنا لهم ارحمونا وارحموا أنفسكم وتفادوا إضافة لبنان إلى لائحة 
البلدان المضطربة. شرحت هذا الواقع لفيتزجيرالد. للأسف حين 
صدر تفریره لم يأحذ في الاعتبار الا الاجزاء التي تعضمن 
شائعات سياسية واتهامات. تكلم عن مسرح الجريمة من دون آن 
يحدد من السژول أو القشّر. قال ان بمض عناصر الأجهزة 
الأمنية وضعوا قطعاً من سيارة اليتسوبيشي في الحفرة. هذه الجملة 
جريمة ارتكبت بحق المؤسسات الأمنية اللبنانية» إذ كان عليه أن 
يحدد الأشخاض واجهة ولیتحملوا مسوولياتهم. ولو كان الشمن 
قطع الرژوس. 


قلت 0 هه قيد 0 ولیامب التحقيق | إلى 3 
قلت له فلنبق كل الاحتمالات مفتوحف و احتمال أبو عدس 


حوار مع جمیل السيّد ۳۷ 


والتیارات الأصولية قائماء واحتمال تورط الحكم اللبناني وسورية؛ 
واحتمال تورط إسرائيل» ولیکن التحقيق جديا لا أن نكتفي بجر 
من الاتهامات. وأنا اليوم أقول» نحن لا نسعى إلى تبرئة أحد بل 
نطالب بأن يعالج هذا الموضوع حسب الأصول اللازمة وليحسب 
من استفاد ومن تضرر فعلاً من اغتيال الرئيس الحريري. 


القرار ١569‏ أوجد منتفعين ومتضررين. اغتيال الرئيس الحريري 
أوجد أيضاً منتفعين ومتضررين» فلنستعرضهم. باختصار كلي أقول 
ومن دون استثناء لقد وقع الضرر كله في مكان واحد أي أنه 
أصاب الحكم اللبناني وسورية. 


8 ماذا تريد أن تستنتج؟ 


- لا ريد أن أستنتج شيئاً. أقول إن منفذ الجريمة إما حمار وإما 
أينشتاين. فلتبحث دة التحقيق في كل الاحتمالات: التيارات 
الأصوليةء الأجهزة والحكم اللبناني» سورية» إسرائيل... إلخ. 


ا هل يمكن مثلاً أن يكون آينشتاين قد استخدم الحمار 
للتنفيذ؟ 


- هذا كله في التحليل لا في التحقيق. في التحليل قد تصيب أو 
تخطی» بای ا ا مر لر لا تما 
والتحلیل منوع في التحقيق. الرئيس الحريري ليس خض عادياً. 
التعرض له لا يقاس بمقاييس الساحة اللبئانية. ألا یعرف من يريد 
التعرض لرفيق الحريري أن رد الفعل سيتجاوز الغضب إلى الجنون 
لدی فرنسا والسعودية» البلدین الا قرب في التعاطف مع سورية في 
الفترة الاضیة؟ ألا یفکر في توازن الوقف الفرنسي وفي تعاطف 


ذاكرة الاستخبارات ۳۸ 


الموقف السعودي؟ هل يمكن أن تدفعهما إلى الوقوف ضدك ذا 

هو الغرض؟ على رغم كل هذه الحجج أقول فليبق الاتهام في 
كل الاتجامات» ولكن ليؤخذ في الاعتبار وجود متهمين 0 
ولتحدد اللجنة من الفاعل. أنا أتكلم كرجل أمن وأقول» فلنضع 
كل الاحتمالات وليبق الجميع قيد الانهام. الاتهامات السياسية 
بلا دليل تعتبر تجنياً وتغطية على المجرم الأساسي إذا وجد مجرم 
أساسي آخر. 


6 اتهموك بتحريك سفير لبنان في واشنطن فريد عبود 
لعرقلة قرار مجلس الأمن تشكيل لجنة التحقیق الدولية 
وتحدید صلاحياتهاء وقیل [نك كنت تتلقى تقاریر من 
السفیر خلافا للقانون؟ 


ب وزير الخارجية محمود حمود شخص لا یکذب ولا مصلحة 
لديه. الوزير حمود كان لد كم ها الوضوع ونفاه بصورة 
علنية خلال مر صحافي. هو يعلم أن سفير لبنان في واشنطن 
وسفير لبنان لدى الام التحدة ة ليس لهما أي علاقة مباشرة أو غير 
مباشرة بشخص اسمه جميل السيد. 


1 ومسألة التقارير؟ 


- یعرف الوزیر حمود كما يعرف آخرون, آني لا آتلقی تقاریر 
إطلاقاً من أي سفارة. عندما يكون هناك ما يستدعي أذ رأي 
الأمن العام يأتي إلينا التقرير إما عبر وزارة الخارجية وإما عبر رئاسة 
الجمهورية. لم يحصل مرة أن تلقينا تقريراً مباشراً من سفارة. لا 
يوجد هذا النوع من الاتصالات بين الأمن العام والسفارات. 


حوار مع جمیل السیّد ۳۹ 


8 هل تجزم في هذه المسألة؟ 

بالطبع أجزم وبكل مسؤولية. حين يطلب منا إبداء الرأي في تقرير 
تلقته الخارجية أو رئاسة الجمهورية نبدي رأينا ونعيده إلى الجهة التي 
حولته إليناء أي الخارجية أو رئاسة الجمهورية. أحياناً يطلب أيضاً 
رأي وزارة العدل أو الداخلية. اليوم يتولى آخرون قيادة الأمن العام؛ 
فليكشفوا هذه المسألة إذا كانت موجودة, أو إذا كانت هنالك 
أجهزة فاكس أو بريد إلكتروني بين الأمن العام وبين السفارات 
اللبنانية في الخارج. 


8 إذاً لم تكن على علاقة بفريد عبود؟ 
- يزورني كصديق عندما يحضر إلى لبنان» ولا علاقة عمل تربطني 
به حين یکون في واشنطن أو نيويورك» لديه تراتبية یحترمها بالنسبة 
إلى علاقته بالرئیس ود وبالخارجية وهو يعمل ضمن هذه الأصول. 


8 متى بلفکم أن دولاً كبرى تعد لإصدار قرار من 

مجلس الأمن في شأن لبنان؟ 
- في بداية الصيف ظهرت شائعات. وسائل إعلام تحدثت لامأ 
وظهرت مناحات معينة كانت سبقتها خطوات في الكونغرس 
الأمي ركي . لاحقاً كشف الرئيس جورج بوش لصحيفة «فيغارو) أنه 
بحث هذا الموضوع مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك في حزيران/ 
يونيو» نحن كنا نتابع هذا الوضوع وأحياناً كانت تتلقى الخارجية 
ورئاسة الجمهورية تقارير من سفراء لبنان في الدول المعنية وكنا على 
اطلاع على الخطوط العامة للتوجه؛ أي الطالبة بانسحاب القوات 
السورية من لبنان ونشر الجيش اللبناني في الجنوب. 


ا بعد صدور القرار اتهم الرئيس الحريري بأنه عمل من 


ذاكرة الاستخبارات 4 


أجل إصداره أو سهل صدوره» رهناك من اعتبر أن هذه 
الاتهامات سهّلت عملية الاغتيال؟ 
_ هذا الكلام يقصد الاشارة إلى أن المعترضين على القرار ٠٠١١۹‏ 
هم الذين قتلوه؟! 


8 أنا لم أحدّدء لكن هذا الكلام قيل علناً؟ 

_ لبنان ساحة مفتوحة للاتهامات المتبادلة بين الحكم ومعارضيه 
وداخل كل فريق أيضاً. اتهامات بلا حدود ولا تقعصر على 
الوه .١5‏ في محطات سابقة شهد لبنان سجالات سياسية عنيفة 
لها علاقة بالمقاومة وإسرائيل ومسائل أخرى. لو عدت بالذاكرة إلى 
تاريخ الحكم بعد الطائف لوجدت العجائب. إذا كان كل اتهام 
يبرر عملية اغتيال لكان يفترض أن لا يبقى أحد من الطبقة السياسية 
حياً. طبعاً الجدل حول القرار ۱۵۵۹ كان أكثر حدّة لأنه تزامن مع 
التمدید للرئيس الحود. للأسف صح ما توقعتاه؛ وهو أن الوهه١‏ 
من شأنه ایجاد مناخ بساعد على اضطراب الامن في لبنان. 


8 بعد صدور القرار هل فاتحکم طرف أجنبي بوجوب 
الاهتمام بأمن الحريري؟ 
- هذا لم يحصل. عادةً لا يأني إلينا الأجانب للفت نظرنا إلى 
تهديدات تطال المسؤولين عندنا. غالباً ما يثيرون تهديدات تتعلق 
بسفاراتهم ورعاياهم. 


هع ألم تكن هناك مخاوف على الحريري؟ 
- الخاوف كانت على البلد كله ولا تزال» كان جو البلد مكهرباً 
بموضوعي القرار ۱۵۰۹ والتمديد. وهناك توتر سابق حول مواضيع 


أحرى. طبعاً في أجواء التوتر يتزايد الحذر لدى الجميع ويبادر 
المسؤولون» كل حسب موقعه إلى اتخاذ الترتيبات الخاصة به. 
بعضهم لديه أجهزة حمایة رسمية من الدولةه البعض الاخر یتکل 
على جهازه الخاص» البعض الثالث لديه خليط من الأمن الرسمي 
والأمن الخاص. لكل مسؤول طريقته في أمنه الشخصي. والرئيس 
الحريري مثل معظم المسؤولون كان لديه جهاز أمن خاص» يرعى 
تحركاته بمعزل عن الأجهزة الأمنية الرسمية التي لم تكن مكلّفة 
القيام با یسمی الحماية اللصيقة له. 


8 إذاً جهاز الأمن الخاص بالحريري كان يتولى الحماية 
اللصيقة بمعزل عن الأجهزة الرسمية؟ 
- نعم كان لديه جهاز خاص مستقل تماماً عن الدولة ولا يطلع 
أجهزتها على مواعيد دخوله وخروجه وتحركاته. 


8 لكن كانت لديه قوة من الأمن الداخلي؟ 
- طبيعي أن تكون لديه قوة من الأمن الداخلي سواء عندما يكون 
رئیسا للحکومة أو عندما یکون را سابقاً للحکومة, حیث یزید 
عدد العناصر أو ینقص تبعاً لكل حالة. عموماً عناصر قوی امن 
الداخلي مستخدمو ن للحراسات الثابتة ولفتح الطرقات. أمَا الحماية 
اللصيقة فكل الأجهزة لدیها عناصر مدربة» وكذلك فان معظم 
العناصر الأمنية الخاصة تکون عادة مدربة على الحماية اللصيقة. 


6 الحماية اللصيقة للحريري لبنانية أم أجنبية؟ 
د لم نر مسوولا لينانياً لدیه حماية لصيقة أجنبية, لکن الدربین قد 
یکونون أجانب كما یحصل في الأجهزة الرسمية التي توفد عناصر 
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منها إلى الخارج» وأحياناً كثيرة يأني المدربون الأجانت لتدریب 
وی نت وأعتقد أن الأمن اللصيق لدى الرئيس الحريري لا 


8 هل توافرت لدی الأجهزة الأمنية معلومات عن 
محاولة لاغتیال الوزیر مروان حمادة؟ 


حصلت هذه المحاولة في كنف حكومة الرئيس الحريري. مباشرة 
انطلق سيل من الاتهامات السياسية ضد جهة معينة. تولت التحقيق 
مديرية الأمن الداخلي ثم نقل التحقيق إلى استخبارات الجيش بقرار 
قضائي. امن العام وأمن الدولة تلقيا استنابة استقصائية بمعنى أنه 
إذا توافرت لدیهما معلومات یطلعان الجهات الختصة. لم نتلق 
استنابة تحقیق وبالتالی فان کل العلومات حول محاولة الاغتیال 
بقیت بين الأمن الداخلي واستخبارات الجيش والقضاء. طبعاً كانت 
محاولة الاغتیال مؤشراً خطيراً على مرحلة جديدة وجاءت من مناخ 
الحمل الزائد الذي ألقاه القرار ١55‏ على الوضع في لبنان. 


6 ما قصة الشريط المتعلق بمحاولة اغتيال حمادة والذي 
قيل إن استخبارات الجيش استولت عليه وأخذته؟ 


_ كلمة «استولت»» كبيرة. هذه النقطة 5 ثيرت من جانب الوزيرين 
جنبلاط وحمادة وأطراف أخرى في المعارضة, وحصلت ردود عليها. 
أعود وأقول إن الثقة مفقودة بين اتهم واهم وكل شيء عرضة 
للتأويل. أنا سمعت كغيري تلك الاتهامات والردود وأعتقد بأنه 
كان للقضاء رد واضح حول وجود الشريط. التعمق في التحقيق 
يمكن أن يحسم الجدل. في ضوء ما أعرف أقول إنه من الصعب 
جداً ومن الخطر جداً أن يتلاعب أي طرف بقصة الشريط. 


رار مغ جيل الست ۳ 


8 هل سألك فيتزجيرالد عن هذه القصة؟ 


- بصورة عر وفي سياق 0 مایق ام 5 


8 أنت صاحب خبرة طويلة في مجال الأمن؛ هل تعتقد 

بينك وبين نفسك أن الرئيس الحريري استشهد بفعل 

عملية ا 
في الأمن آنا لا ۱۳ على هذا النحو. أضع الاحتمالات كتقنية 
تحقيق كي أصل إلى خلاصات. لا أتحدث في الاحتمالات» أتحدث 
في الخلاصات. نوع في ۳ الأمن التسلي بالاحتمالات. . مفروض 
أن نقدم شهوداً ووقائع وأدلة, الأشياء المترابطة في التحليل وغير 
المدعومة بأدلة أو شهود تكون قيمتها قرا عملك في الأمن 
سيصبٌ لدی القاضي وعمل القاضي لدی الحكمة. التحقیق الاوّلي 
تکون ذقته واسعة. يوشع إطار الاحتمالات والشکوك. وبقدار ما 
ينتقل التحقيق من الأمن إلى القضاء تضيق الذتة إلى أن يصل إلى 
احکمة حيث يفترض أن يكون التحقيق مترابطاً إلى الحد الأقصى. 
الثغرات التي تظهر في التحقيق الأولي تكون ضد المتهم وإذا بقيت 
قائمة في احکمة تصبح لمصلحة المتهم. يستفيد التهم من الشك في 
امحکمة ويتضرر من الشك فى التحقيق. أنت تحيل إلى القضاء 
أشخاصاً مشتبهاً بهم لا مُدانين. من يحسم كيفية التفجير في حادثة 
اغتيال الرئيس الحريري؟ الجواب هو: الخبراء والتحقيق ولا ثالث 
لهما؛ حتى الذين لديهم خبرة أمنية. 


8 هل أفهم أنك لا تريد الاجابة عن السؤال؟ 
- تريد جواباً مسؤولاً أم تحليلاً إعلامياً؟ 
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فرضية انتحاري أو غير انتحاري لا بد من التحقق منها. هناك 5 
وتحليل أفلام وتحليل مسرح الجريمة وطبيعة الانفجار والتشظي. كل 

ذلك عمل مضن لخبراء قل ا ااا استنتاجاتهم. . حتى خبراء 
التفجرات فى الجيش وقوى الأمن الداخلى تناقضوا على تشخيص 
الانفجار» فكيف ترید مني الإجابة بهذه السهولة؟ 


ال هل كانت المتفجرة فوق الأرض أم تحت الأرض؟ 


جلب فيتزجيرالد خبراء من سويسرا وغيرها وقال إن الاحتمال 
الأرجح هو أن التفجرات كانت فوق الأرض» لكنه لم يعكلم 
بصورة قطعية» وبقي الشك قائماً لدی اجمیع. الفارق أن لا أحد 
اتهم فیتزجیرالد بالتضليل عندما ألح إلى الانفجار السطحي» ولو أن 
خبيراً لبنائياً فعل ذلك لكان اليوم قيد التوقيف والتحقیق والاتهام... 
أخيراً أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي مليس أن الانفجار 
وقع في شاحنة مفخخة فوق الأرض في مسرح الجريمة» رخ 
بذلك الجدل الذي حصل سابقاً. لم أسمع أحداً في لبنان من سبق 
وتبتوا نظرية الانفجار تحت الارضء أو ممن سبق واتهموا أجهزة 
امن بالتضليل لأنها غلبت في حينه فرضية الانفجار السطحي؛ لم 
نسمع أحداً منهم توا وعلق على خلاصة عمل اللجنة الدولية أو 
اعتذر عن الاتهامات الباطلة التي سيقت في حينه, 


8 أعرد مجدداً إلى الانتحاري؟ 


- آنا آقول بابقاء کل الفرضیات فائمة الی حون حسمها من فيل 
العحقیق. 
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ا متى كانت المرة الاخيرة التي التفیت فیها الرئیس 
الحريري؟ 


لا أذكر تاريخاً معيناً للقائنا الأخير لكنه تم في الفترة التي سبقت 
خروجه من الحكم. كما بقيت بعد ذلك اللقاء على تواصل معه 
بالهاتف. في الأوقات احرجة» لم يكن يمر أسبوع من دون أن 
يكون هناك اتصال عبر المقدم وسام الحسن أحد القريبين جداً من 
والذي يحظى بثقته ويُحبه وكان أميناً معه. وكانت كل تفاصيل 
الشاورات النيابية التي سبقت اعتذار الرئيس الحريري عن عدم قبول 
التکلیف بتشکیل الحكومة» موضوع اتصال شبه يومي مع احسن 
الذي كان أحياناً جالساً إلى جانبه؛ فیمرر الهاتف إليه لیتحدث 
معي. وناقشنا في أحاديثنا تطور المشاورات في شأن الحكومة المزمع 
تشكيلها في تلك الفترةه وصولاً | إلى لحظة اعتذاره. وكنت من 
الأشخاص القلائل الذين يعرفون الأمور من الرئيس الحريري قبل أن 
يعرفها الإعلام. بعد اعتذاره عن التكليف وإذاعة رسالته الوداعية 
الشهيرة؛ اتصل بي وسام الحسنء ثم أعطاني الرئيس الحريري على 
الخط طالبا تعليقي على ما حصل, فأجبته أن المخرج الذي اعتمده لا 
يستفز أحدأء وكان الرئيس الحريري حريصاً على إيصال رسالة أن 
خروجه من الحكم ليس تحدياً لسورية بل عجزاً عن التفاهم مع 
رئيس الجمهورية» وكان يعرف في ذلك الوقت أنه من دون وساطة 
سورية لن يحصل ذلك التفاهم في حين كان القرار السوري بعدم 
التدخل بعدما كانت الاتهامات تنهال على سورية من الداخل 
والخارج بأنها تسيطر على التركيبة وتتدخل بتشكيلها فكان القرار 


عدم الدخول بوساطة. 


ع كيف تصف علاقتك بالرئیس الحريري؟ 


ذاكرة الاستخبارات 45 


كان شعوره مزدوجاً تجاهي . مدان ذا كان يكب لس عدي 
كان لا يُطيقني أحياناً. العلاقة مع الرئيس الحريري أصبحت أفضل 
بعد أن انتقلت من الجيش إلى الأمن العام. خلال وجودي في 
الجيش قابلته ثلاث مرات على الأكثر. بعدما انتقلت إلى الأمن العام 
كانت وتيرة ة اللقاءات مکتفتة العديد من اللقاءات سنوياً وهنا 
أصبحت العلاقة أكثر انفتاحاً على رغم التباينات التي كانت تحصل 
بين أطراف الدولة حول مختلف القضايا. 


وكان الرئيس الراحل يعتبر أنني قادر على | إيجاد الخارج عندما تتعقد 
الأمورة وغالباً ما كان يستدعيني لأجل ذلك خلال وجود ملفات 

شائكة كالتعيينات الإدارية أو مواضيع تتعلق بجدول أعمال مجلس 
الوزراء. كان يُدخل مستشاره القاضي سهيل بوجي أحياناً» كثيرون 
من المقربين منه كانوا يحبون هذه العلاقة ويشجعونها ومنهم وسام 
الحسن والصحافيان محمد شقير وفيصل سلمان. أحياناً كنت أفاجاً 
بعدم تحقّظه في تعابيره فيدخل في خصوصيات تفكيره ويقول 
مازحاً: «قول للرئيس لود أنه کلف غالي مرئين» اول مرة عندما 
«هربت) من قدومه للرئاسة فوقعت في أحضان التمديد للهراوي» 
والمرة الثانية عندما «هربت» منه بعد قدومه للرئاسة عام ۹۸ فوقعت 
في أحضان الرئيس بزي». ثم يضحك. 


8 هل كانت هناك كراهية متبادلة بينكما؟ 


الكراهية تتولد عندما تسمح للأمور المزعجة أن تتراكم في 

نفسك. شخصياً عندما يكون لدي انزعاج عبر عنه فوراً. . خصمي 
أو صديقي يعرف فوراً آنني معد أو صده في هذا الوضوع أو ذاك. 
لا يوجد عندي تراكم وبالتالي لا توجد عندي كراهية. لست من 
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النوع الذي «یلطی» عند الضعف وينتقم عند القوة. أعود إلى 
سؤالك» كوني لا أجمع تراكمات فلم تكن لدي كراهية شخصية 
للرئیس الحريري؛ بالطبع في محطات سياسية كثيرة لم أكن مسهّلا 
لأمور غير مقتنع بهاء في محطات كثيرة كان يريد إزاحتي أو 
خحسارتي. لم يكن المشكل بينناءكان الخلاف يحصل بسبب قضايا 
ومواضیع سياسية وإذارية بختلف فها مع الرئیس خود و كان 
كيس بان منحاز دائماً للرئیس. لم أشعر مرة بأن الرئیس الحريري 
يكرهني من الناحية الشخصية. كان يكره بعض مواقفي. بعض 
محيطه بالطبع كان يكرهني على المستوى الشخصي؛ وهؤلاء من 
باب المرايدة. كان الحريري قوياً با يكفي كي لا یکره كان له 
موقف سلبي عند اللزوم. 


حالياً وبعد استشهاد الحريري؛ هذه المجموعة نفسها تؤدي الدور 
نفسه حول الشيخ سعد الحريري. هذا احیط يريد للشيخ سعد أن 
یکون حاقداً وانتقامياً صد كل من وقف بوجه والده أو أزعله أو 
آزعجه. أقول للشیخ سعد أن لیس کل من أزعج أبيك هو عدوك. 
تلك كانت سياسة» والرئیس الحريري ككل سياسي ینزعج حيناً 
ویرعج أحياناً. أتمنى أن يعي الشيخ سعد هذا الوضوع. 


6 هل اصطدمت معه مباشرة؟ 


ت تقصد مواجهة كلامية مثلا؟ أبداء هذا عیب. اساسا لست من 
النوع الذي «يفلّت») كلاماً. ثم هو رئيس وزراء وأنا مدير عام. 
بمجرد استدعائي إلى عنده للمناقشة. لم يرفع مره صوته بوجهي» لم 
اخرج مرة معه عن اصول الادب. 
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8 هل أنت من مهندسي مشروع التمديد للرئيس لحود؟ 


- تعرفت إلى الرئيس ود في الجيش» ورأيت عنده نية صافية 
لفرض القانون وبناء المؤسسات. وكان صاحب القرار في المؤسسة 
العسكري ية فيما تأتيه استشارات من الار كان التي كنا كاستخبارات 
تیش سا للقرار فيها. وكصاحب القرار الأوحد في اجیش» 
مجح العماد ود في بناء مؤسسة» ما جعله مؤهلاً لتولي الرئاسة. 
كما كان هناك إجماع شعبي على رئاسته؛ واعتبره الناس منقذاً من 
التردي السياسي والاقتصادي الذي ساد البلد من العام ۱۹۹۰ إلى 
العام ۰۱۹۹۸ كنت من المتحمسين جداً لقدوم ود إلى الرئاسة 
بسبب إيماني بنوایاه في إقامة دولة. لبنان بلد لا ینقصه شيء لدیه 
كنز اسمه الطبيعة وکنز آخر اسمه الشعب اللبناني وعلمه ورقيّه 
وثقافته وانفتاحه. ما ينقص لبنان دائماً هو وجود دولة. دولة بکل 
معنى الكلمة» ونظام سياسي لا نظام سياسيين. 


عندما تسلم إميل لود الرئاست وخ كسابقيه أن الدستور اللبناني 
جعل الدولة بثلائة رژوس على الأقل. في الجيش رأس واحد يقرر 
ویامر ویطاع. . في الدولة رؤّوس متعددة. ومهما كانت النوايا حسنة) 
وني ظل هذا الدستور» لا الرئیس ود ولا سواه يستطيع آن يذعي 
أنه يستطيع أن يُصدر قراراً من دون تواقیع الآخرين. اذا له يحدّد 
الدستور رأساً واحداً للدولة؟ أعود فأقول» النظام الطائفي والتقاسم 
هذه الطائفة أو تلك؟ 


إذاً الخلل الأول الذي منم الرئيس ود من تنفيذ خطاب القسم هو 
في النصوص, وإذا ما أضيفت إلى هذا الخلل الأخطاء التي ارتكبت 
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في الممارسة؛ لا سيّما الممارسة النافية لروح خطاب القسم من قبل 
البعض» ثم إذا ما أضيفت إلى ذلك التباینات والعراقیل بين هل 
کم اننسهم حیث كل مهم قاد على تعطیل قرار لام قعل 
الشراكة الطائفيت عندها تعلم لاذا لم «یقلم؛ حطاب القسم ولاذا 
حصل الانتکاس. الرئيس ود لم تتغير نواياه في إقامة دولة القانون 
وللژسسات حتی ولو عجز عن [قامتها حتی الآن. لکن هذا الراقع 
لا ینم أن لعهد الرئيس لود إنجازات في قضايا تحرير الجنوب 
یاب القاومة وهي ملفات كان يتولاها حضرياً الرئيس حود, 
بمعنى أن قراره فیها كان یغلب على سواه. 


عندما طرح موضوع التمديد» لم تكن هناك حملة. التمدید للرئیس 
مود هو ظرف. والظروف الويدة للتمدید والعارضة له كانت 
متقاربة حتى اللحظة الأخيرة. وبالتالي لم يكن یتطلب التمدید 
تجييشاً أو حملة. خخصوصاً أن الإخفاقات الداخلية التي رکزت 
عليها العارضة لم تكن تسمح بثل تلك الحملة المؤيدة للتمديد» بل 
على العكس كانت كل الحملة مركزة ضد التمديد. 


ع هل كان هنالك قرار بالتمديد من الرئيس بشار الأسد 
عام 85 ۲۲۰۰ 


- قسم من الذين أسهموا بالتمديد هم الذين عارضوه: الرئيس بشار 
الأسد کر أجافي كاعد ادل زيارة [ لى الكويت وفي مقابلة 
مع «الحياة» أن جميع المرشحين أصدقاء لسورية؛ وأن كل الخيارات 
مفتوحة في لبنان. فمن الذي ضيّقها؟ كان عنوان حملة المعارضة: 
كل شيء إلا لحود. وضيّع المعارضون قضية التمديد بين «الكباش) 
مع لحود ودالکباش» مع سورية. فسورية قالت لهم إن كل الخيارات 
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مفتوحة» لكن عنوان المناورة الضادة كان «تكسير) الرئيس لود 
فقط . لدی سورية وفاء یمد عنواناً لآل الأسد» ووفاژها للرئیس 
لحود مرتبط بالعناوین الوطنية العامة» أما السائل الداخلية للدولت 
فتعتبر عنواناً لبنانياً ارتکب فيه جمیم الناس أخطاء. لیس التمدید 
نتيجة قرار سوري مطلق» بقدار ما هو ثمرة أخطاء في مناورة 
الفريق المناهض له والذي وجه «الکباش» إلى سورية. ‏ وکان الرئیس 
الأسد في كل تصريحاته قبل التمديد يسعى إلى إيصال رسالة 
للجميع بأن سورية على مسافة واحدة» ومن قال إن مثل هذه 
الرسالة لم تكن تزعج أحياناً الرئيس لحود؟ ومن قال إن مثل هذه 
الرسالة لم تكن تريح خخصوم لحود؟ أقول إن الحملة المضادة للتمديد 
أديرت بطريقة ساهمت في توفير ظروف مؤاتية للتمديد» بحيث إن 
ذلك لم يترك أمام سورية سوى خيارين : إما التخلي عن حليف 
أساسي لها أو مناصرته لا سيما أن سورية» كما غيرهاء كانت 
تعرف بأن المطابخ الدولية كانت تعد الضغوط عليها وكان القرار 
۵ جاهزاً في الكواليس منذ حزيران ۲۰۰4 بحسب ما صرح 
به الرئيس بوش لجريدة «الفیغارو» الفرنسية خلال زيارته الاخيرة 
لأوروبا. 


9 ی بأن الطريقة 1 التي أدار فيها الرئيس الحريري 


- لم يُدر الرئيس الحريري المعركة وحده ولم يكن «مایسترو) لها. 
الحملة الضادة للتمدید ضمت في صفوفها حلفاء وأخصاماً لسوریت 
کما ضمت خصوماً تفلیدیین للرئیس ود بالاضافة إلى أصدقاء 
سابقین لب بینهم من كان دعمه للوصول إلى الرئاسة. كان الرئیس 
احريري معارضاً لرئاسة ود لاعتباره أن هناك مدرستین مختلفتین 
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جذرياً. والوزير جنبلاط أيضاً كان معارضاً منذ البداية حتى النهاية. 
وانقلبت الواقف تباعا بعد مرور ست سنوات مع تبدل المواقع 
والصالح والمنافع. لا يمكننا القول أن الرئیس الحريري وحده كان 
يرفع لواء المعارضة للتمديد. المعارضة السيحية كانت ایضا ترفض 
التمديد. 


8 هل أقلقك تدهور العلاقات بين الرئيس الحريري 
ودمشق؟ 


- علاقة الرئیس الحريري بدمشق ق» مثل علافة أي مسوول لبناني آخر 
با اه لد ی سا للمتغيرات والعطورات ولللفات. في 
السياسة؛ تتضارب وجهات النظر يومياً. وإذا ردنا أن نحسب آیام 
الود والصفاء بين الرئیس الحريري ودمشق» وأيام تعکر علاقاتهما 
منذ ممارسته الحكم عام ۰۱۹۹۲ نری أن الود كان غالبا فيها. 
فسورية وقفت مرات كثيرة إلى جانب الرئيس الحريري في ملفات 
داخلية ووزارات وتعيينات» لاعتبارها أن لحود لم يكن محقا فيها. 
حتى في عز تعکر العلاقات؛ كان للحريري اتصال مع مواقع رئيسية 
في النظام لم تكن لتنفتح عليه لو كان هناك قرار بقطيعة نهائية معه. 
وبالعالي حتی عندما كان هناك جفاء في علاقات الحريري مع 
دمشقء لم يكن هناك قطيعة. مثلاء أبو جمال (نائب الرئیس 
السوري عبد الحليم خدام) و(الرئيس السابق لأركان الجيش 
السوري) العماد حكمت الا وعندما يقال إن هناك خلافاً بين 
الرئيس الحريري وطرف في مشق يبقى هذا الباب (خدام 
والشهايي) مفتوحای لأن 2 0 كانت تطرأ مواضيع 

تؤدي إلى جفاء في العلاقات. وحصل هذا الأمر مع ا 
دون استثناء. فمثلما يقع حلاف بين اللبنانيين أنفسهم يومياً» يحصل 


الأمر ذاته بينهم وبين السوريين نتيجة تداخل ملفات وأحداث. 


8 ما رأيك بما قاله فيتزجيرالد في تقريره عن اللقاء بين 

الرئيس الحريري والرئيس الأسد؟ 
ES ork‏ 
E‏ ولا القدم TT‏ ا 
الحاد. وخلال هذه ی ی را اطربري وسام خسن 
را لطر ار ما آعلمه من الرئيس اطريري مباشرة ومن 
وسام الحسن» أنه كان ریا في أحرج الأوقات» على إبقاء 
اجسور مفتوحة مع سورية. حتى في عز اجفاء مع دمشق» لم يُبادر 
الرئیس احريري بالقطيعة, إنما سعی إلى فتح باب لتحسین العلاقات» 
بالمقابل كانت هنالك دائما أبزان سورية مفتوحة أمام ا حريري. 
وقرأت في تقرير فيتزجيرالد كثيراً من الشائعات. 


٩‏ وماذا عن رواية اصطدامه برستم غزالي؟ 
- هذه الرواية أشيعت أيضاً بعد اغتيال الرئيس الحريري ولم يتم 
تأكيدها علناً من قبل أي طرف. فغزالي تناول طعام الغداء مع 
“بارت في فص وت في حضور رئيس تحرير الزميلة «الديار) 
8 هذا اللقاء تم بعد التمديد أم قبله؟ 
بعد التمديد طبع وكان هناك شهود عليه. شهدت العلاقات بين 
الحريري وسورية صعوداً وهبوطأء لكن بالتأكيد كان تواصل الرئيس 


الحريري مع دمشق وعنجر قائماً» وهذا التواصل كان معلناً وذكره 
الإعلام فى عدة مناسبات. 


8 هل حاولت تحسين علاقات رئيس الوزراء الراحل مع 
سورية أم آسهمت في تعکیرها كما نتهم؟ 


حجم العلاقة بين الرئیس الحريري ومراجع سورية کبيرة لا یسمح 
بتعکیرها بهذه السهولة. لکن كانت هناك ملفات تتعلق بتعیینات 
وأحرى مرتبطة بالوضم الداخلي وفیها تباینات أفضت إلى 
حساسیات. آما الشؤون التي كان يمكنها تعکیر علاقاته مع سورية 
فاستراتيجية» ولم تكن قائمة أصلاً. نسورية مُطلعة على الوقائع» 
وتعرف بأن اللبنانيين عموماًء بعضهم يرغب في تشويه صفحات 
بعض» ليس لدی دمشق فقط بل حتى لدى سفارات أجنبية يقصدها 
لبنانيون من مختلف الانتماءات. لكن هل كان هذا سيؤدي إلى 
تعكير علاقات دول مع أشخاص؟ قد يزعجك الرئيس الحريري في 
موضوع معين أو قد لا يرضى عنك» لكن هذا لا يعني أن العلاقات 
تعكرت بسبب ذلك. كان الرئيس الحريري كما بي كما الهراوي 
كما الرئيس لحود كما غیرهم؛ عندما تحتدم الخلافات الداخلية حول 
مواضيع وملفات» كان كل منهم يحتكم إلى السوریین ويحاول 
تغليب وجهة نظره ليكسب الكفة لمصلحته. كان هذا شيعا معتادا 
وليس تشويشاً. ما تحدث به السيد حسن نصر الله الذي يتمتع 
بصدقية تامة» عن مواقف الحريري في القضايا الكبرى مثل حماية 
المقاومة» وما نقله عن الرئيس الراحل خلال جلساتهما من شهادات 
فيه» تؤدي إلى الجزم بأن أي تشويش ضد الرئيس الحريري لن يكون 
فعالاً في سورية. كانت هذه اللقاءات (بين الحريري ونصر الله) 
مکتومة عن ال علام؛ لكن أصحاب الشأن كانوا يطلعون عليها. 
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8 هل تعاملتم مع الحريري بصفته أحد المحرضين على 
وضع القرار ۲۱۵۵۹ 


- الواقف السياسية العلنة في حینه كانت تتضمن مواقف اتهامية 
من سیاسیین ضد الرئیس ال حريري وغیره كما كانت تتضمن مواقف 
دفاعية عنه. أقول إن الناخ السياسي الترافق مع القرار ٠٠١۹‏ كان 
إباحياً لجهة الاتهامات التبادلة في الحكم والعارضة من دون أي 
استثناء. ففی العارضة كان هناك من يُجاهر بتأیید ۱5۵۹ فيما 
جاهر الحكم بعدائه للقرار. أما لرئیس الحريري فتعامل مع القضية 
عبر الحؤول دون جنوح بعض العارضة بعیدا باتجاه القرار ۰۱5۵۹ 
وهذا ما حصل في أحد لقاءات العارضة في البریستول حیث 
انسحب مثل الرئیس الحريري هما يؤكد في حینه بأنه لم يكن متهؤراً 
لمصلحة القرار ٩‏ ۱۵۵. من الطبيعى أن يرغب شخص مثل الرئیس 
الأريري بش سا عاد ا 1485 فا سص نابات 
الرئاسية واحترام الدستور» لكنه كان يعلم كيف يز بين السقف 
الداخلي للقرار وبين ما يرتبط بالمقاومة التي طمأن السيد نصر الله 
في شأنها. الرئيس الحريري كانت لديه القدرة والعلاقات الدولية 
كي يخمّف من انعکاسات القرار ۱۵۵۹ لا سيما في شقيه 
الإقليمي واخارجي وهو لم يكن يريد أن يصبح القرار ۱۰۰۹ 
مشروع فتنة أو حرب داخلية في لبنان. 


ا هل تزع صمّام الأمان باغتيال الحريري؟ 


لن آقول ذلك لعلا أعتبر أنني أَتَلّق. للقرار ٠٠١١۹‏ سقفان. 
فبمقدار ما كان سقفه الداخلي التعلق باحترام الدستور ورنض 
التمدید مرضیاً للرئیس ا يري بقدار ما كان السقف افارجی 


للقرار أي ما يتعلق منه بالصراع العربي -- الإسرائيلي والمقاومة» 
حطر لدرجة أن الرئيس الحريري كانت له اتصالات مع سورية 
و المقاومة لتأكيد حمايته لهذه الأنناسات وعرض دوره في 

منع المس بها. وأضيف یضاً أن في القرار ۱۰۰۹ بنوداً لاعمت 
الكثير من الأطراف اللبنانية؛ وفي حون أن الرئيس الحريري والوزير 
جنبلاط كانا ميّالين إلى التمييز بين السقف الداخلى للقرار ۱۰۵۹ 
والسقف الخارجي له» فان معارضين آخرين ذهبوا بعيداً في هذا 
الوضوع الذي لا يزال مصدر تباين داخل المعارضة نفسها. 


قل راجت رواية مفادها أن رفيق الحريري ومروان حمادة 
وغسان سلامة شاركوا في كتابة .١584‏ الأول اغتيل 
والثاني تعرض لمحاولة اغتيال» فيما لا يجرؤ الثالث على 
العودة إلى لبنان. ما رأيك؟ 


_ راجت هذه الرواية بعد محاولة اغتيال الوزير حمادة. رأيي 
العتجمي :أن ال مرح اش ل يكت خط وداشيا سای 
إسرائيل. لیست هذه مدرسته وأغرفة عبر عشرات اللقاءات: فهذه 
(الرواية) جريمة في حق الحريري أكبر بکثیر من الاغتیال. معرفتي 
بالوزیرین سلامة وحمادة ليست بعمق معرفتي بالرئیس ال حريري» 
لکن أعرف مواقفهما وندواتهما ومحاضراتهما. وأعتقد بأن هاتین 
الروايتين أطلقتا لتعزیز توجیه الاتهام إلى سورية. کل هذه آقاویل غير 


مشعه 


8 قیل إن دمشق ق اتخذت قرار التمدید وفقاً لتقریر. ما 
صحة ذلك؟ 


- هذا تبسيط. فلا يمكن أن يُتخذ قرار رئاسي في موضوع شائك 
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مثل التمدید بناء على تقرير. ولا حتی مثتا تقرير يمكنها أن تحدد 
التمدید. يُحسم قرار بهذا الحجم بناء على مجموعة من العوامل 
الداخلية والخارجية. في المواضيع الحساسة هنالك دائما شعرة رفيعة 
تفصل بين القرار الصح والقرار المخطأً. في المواضيع الحساسة» كقرار 
التمديد» مجرد تقرير ليس كافياً لتوليد قرار. 


8 هناك سيناريو يقول إن الحريري كان یمد لانقلاب 
على سورية عبر الانتخابات. وقد اجتماع في قصر بعبدا 
تبين خلاله أن المعارضة ستفوز؟ 


- من كان مرشح الرئيس الحريري للانتخابات الرئاسية؟ أقرب 
سرا. ومن هو عبيد بالنسبة إلى سورية؟ 


حليف 
6 حليف... 


مجرد القول أن مرشح الحريري في مواجهة التمديد هو جان 
عبيد» يعني أن الرئيس ئيس الراحل كان قد وضع سقفاً غير مناهض 
لسورية. والا لما كان الحريري اختار عبيد» بل كان e‏ 
يُعرف بعدائه لسورية ويُجاهر به. وموضوع الاجتماع الذي تشير 

إليه كان مرتبطاً بقانون الانتخابات النيابية لا بالانتخابات اا 
فكان هناك تباين في وجهات النظر حول قانون الانتخاب داخل 
فريق الحكم الممثل بالرئيس بري والرئيس ود والرئيس عمر كرامي 
ووزير الداخلية سليمان فرنجية. كان الرئيس بري مع اعتماد ن 
أو المحافظة مع النسبية في القانون. أما الرئيس لود والوزير فرنجية 
فكانا مع القضاء. وتأرجح موقف الرئيس كرامي بين وجهتي نظر 
الرئيس بري والرئيس مود. وقال الرئيس بري: أنا مع المحافظة وأنتم 
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مع التضای وأنا لا آضمن (النجاح) فهل آنتم تضمنون؟ آدی هذا 
الحوار إلى عقد اجتماع دُعيت إليه للبحث في الوضع واستعراضه. 
لماذا ذعیت؟ هذا ليس عملاً أمنياً بل سياسي» وأنا مختص كمدير 
الأمن العام بالمعطيات السياسية. ولاذا لم يدع مديرا الاستخبارات 
والأمن الداحلي إلى الاجتماع؟ لأن لا علاقة لهما بالأمر. وكان 
وجودي في ذلك الاجتماع؛ كحضوري في اجتماعات خصصت 
لعالجة ملفات أخرى مثل التعيينات الإدارية. وهذا أمر كلف به 
جميع مديري الْمن العام قبلي؛ ومنهم ريمون روفايل» الذين لم 
يعملوا إلا بالسياسة. الانطباع الأمني عني مرتبط بوظيفتي السابقة 
(في استخبارات الجيش) وليس كمدير للأمن العام. وهذا ما يخلط 
الأمر لدى الناس. 


هذه التباینات داخل أهل الحكم أنفسهم؛ عشيّة البحث في 
القانون؛ ! إضافة | إلى ضرورة اتخاذ الموالاة موقفاً وا إزاء 
المعارضة» أدت إلى الاجتماع. وخلال هذا الاجتماع, عرض كل 
من الرؤساء وجهة نظره في ما يخص قانون الانتخاب: لاذا يؤيد 
الرئیس بري قانون ها ولاذا يؤيك؛ لرتسن خرد والوزير 'فريجية 
القضاء؟ وطلب مني الادلاء برأيي. فقّلت حرفياً (هناك محضر 
اجتماع) إن علینا أن لا نستند في تحلیلاتدا إلى أرقامٍ انتخابات 
عام E‏ بل إلى الأوضاع السياسية السائدة خالا في البلد. 
إذا أردنا أن نتحدث كحكم زموالاة» فإننا سنخسر الانتخابات 
سواء أجريت حسب الحافظة وفقاً للقضاء إذا إذا لم يكن هناك 
عمل جدي لتنظيم الصف الموالي» كما يُنظم نظيره المعارض 
صفه. فإذا تم الدخول في الانتخابات كفريق مشتت ستكون 
هناك هزية, أما إذا توخدت الصفوف فستکون هناك ظروف 
أفضل للنجاح. لا تتعلق المسألة بالقانون» بل الموالاة فائزة أو 
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خاسرة في كل صيغة بمقدار ما تشن ظروف أدائها على مستوى 


8 هل كنت تعتبر أن اختیار القضاء كدائرة انتخابية كان 
سيؤدي إلى انتصار المعارضة؟ 


كما سبق وقلت» لقد رفضت القول خلال الاجتماع أن الدائرة 
الصغرى أفضل أو الدائرة الکبری» بل قلت إننا قد ننهزم أو ننتصر 
في كلتا الحالتين» وشرحت ظروف كل منهما. لم يُعقد هذا 
الاجتماع في سرية مُطلقة» بل كنا نداقش» وكان وجودي فيه 
طا ١لا‏ مد يقي رزیت على الام » شرت 
صحيفة «الدیار) یر عنه بعد جلسة بين رئيس تحريرها الإستاذ 
فان یوب والرئیس بري. واتصلت بایوبت الذي هو صحافي 
ویهمه ابر وابلخته بان جرا منه صحیح (وهو عقد الاجتماع)؛ 
فیما الجزء الآخر الذي ينص على قولي: «کیف نهزم احريري» لیس 
خطأ إنما کذب. فلم يكن موضوع الاجتماع الرئیس الحريري بل 
كان لدرس أي قانون انتخابات سیکون آفضل وفي أية ظروف 
لمصلحة الوالاة ضد المعارضة. ٠‏ دفر نهاية الاجتماع» غلبت كفة 
الرئيس مود والوزير فرنجية» فيما سلّم الرئيس بري بموضوع القضاء 
مع تحفظات» وانسجم الرئيس كرامي مع موقف رئيس الجمهورية. 
وفي الیوم التالي ۳ تغيير في المواقف» لكن الحكومة سارت في 
مشروع القضاء. أما الحديث عن الرئيس الحريري» فجرى لاحتاً 
عند البحث في مشروع تفسیم بیروت إلى ثلاث دواثر حيث اعتبر 
أن ذلك يهدف إلى تحجیم الرئیس الحريري عبر جعل منطقة 
الأشرفية مستقلة عن المزرعة» وضم الشيعة في الباشورة وزقاق 
البلاط إلى الأرمن والصيطية» ما ينح السكد تمام سلام و«الطاشناق) 
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و«حركة أمل) و«حزب الله) فرصة أكبر» في حين تنضم منطقة 
المزرعة إلى رأس بيروت بأغلبية سنية. 


قانون العام ١5‏ يأخذ منطقة مسيحية من بيروت» غير متصلة 
جغرافیاً پاحدی دوائر ها ويجعلها ا منها» بینما شورع قانون 
العام ۲۰۰۵ يحول دون ضم أجزاء غير متلاصقة جغرافياً ضمن 
دائرة واحدة. ليس هناك قانون انتخاب مثالي في بلد تتوزع طوائفه 
بطريقة متفاوتة في مختلف المناطق» كان البحث يدور حول قانون 
انتخاب مل تسوية وسيطة بين الجميع. ولإنجاز مثل هذه التسوية 
كان القانون يأحذ من الجميع ويعطي للجميع؛ٍ > وبهذا المعنى لا 
يكرت اعد راطيا نثة في المة. الرئيس الحريري مثلًء وحتى في العام 
۰ وکان خارج اک تمت استشارته وأبدى رغبته بقانون 
انتخاب على أساس ٩‏ محافظات: اثنتان في كل من البقاع 
والشمال والجنوب والجبل» وواحدة في بیروت. وقد أبدى الرئیس 
الحريري الاتجاه نفسه بالنسبة لقانون العام ۲۰۰. رلت الصحف 
وقتها إن تقسيم بيروت بهذه الطريقة يهدف إلى تحجيم الرئيس 
الحريري. وعندما فاز الرئيس الحريري في العام ons‏ » هاجمني 
الناثب السابق نجاح واكيم من دون أن يسميني قائلاً إن أحد 
مسژولي الأمن الذین تعاطوا بقانون الانتخاب قبض ۱۳ ملیون 
دولار من الرئیس الراحل. 


6 ما قصة هذا المبلغ؟ 
- كلفت جس نبض معظم المسؤولين بمناسبة وضع قانون 


[البوسطات] في قانون العام ۱۹۹۲ البني على احافظة. لكن وبعد 
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مجيء الرئیس ود أردنا الاقعراب آکثر من الانصاف الذي لا 
يمكن أن یتحقق في شکل کامل في بلد طائفي کلبنان حيث 
التوزيع الجغرافي متفاوت. وكحل وسط بين قانون احافظة وقانون 
القضاءء توصلنا إلى قانون يُقر 4 ١‏ 0 انتخابية: دائرتان في كل 
من الشمال والجنوب وثلاث في البقاع وأربع في جبل لبنان وثلاث 
في بيروت. . واعتبرنا أن القانون لا يُزعج كثيرا من الناس بل يُعد 
حلا وسطاً. وبعد مشاورات مع الرئیس اتربري» وافق بتردد على 
هذا القانون لاعتباره أن هذا القانون يأخذ منه أكثر ما يعطيه. 
وبدأنا نناقش مرحلة التحالفات. فالتدخل السموح للدولة في 
الانتخابات» يرتبط بوضع قانونها وبالعمل بين حلفائها ليوحدوا 
صفوفهم. لكن عندما يأتي الأمر إلى صندوق الاقتراع يُصبح تدخل 
الدولة تزويراً. انحصر العمل في تلك الفترة بوضع القانون وبصوغ 
التحالفات. اتصل بي الرئيس الحريري وطلبني للاجتماع وقال لي: 
«ماذا بالنسبة لتقسيم محافظة بيروت؟ فهمت أن تقسيمها جرى 
بشكل آفوز به في دائرة الأشرفية والمزرعة فقط وتركتم المصيطبة 
ليستفيد منها تمام سلام ورأس بيروت للرئيس الحص». وأضاف: 
(سأعرض عليكم عرضاً کین الزرعة والاشرفية لي» وتتحالفون 
معي في دائرة الصيطبت > أما في رأس بيروت فلا أريد تحالفاً مع 
الرئيس الحص بل معركة كسر عضم!». وعرض الرئيس الراحل 
مشروع لائحة تزكية تحالفية في دائرة المصيطبة مع تمام سلام وحزب 
الله» بحيث يكون للسيد سلام نائبان سئة» ولزب الله نائب شيعي 
أما باقي النواب أي أربعة فيكونون من حصّة الرئيس الحريري. 
اعتبرت العرض عادلا. وجرى تداوله مع الأستاذ تمام سلام فقال إنه 
عرض عادل ویب فیما كان موقف الرئیس لود أن العرض 
سيكون مناسباً أكثر إذا شملت التزكية مقعداً للنائب نجاح واكيم 
من الطائفة الأرثوذكسية. عمدت بالعرض الجديد إلى الرئيس الحريري 
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فأصرٌ على عرضه الأساسي وقال «إما تزكية كما عرضت أو 
مع ركة). أجبت ,افراع أن يترك مقعد الأرثوذكس شاغراً وتنحصر 
المعركة به أما بقية القاعد فتكون تزكية. أجاب بالرفض وأنه 
يستحيل عليه القبول بنجاح واكيم. عدت إلى الأستاذ تمام سلام 
وأخبرته با جری فأجابني: «إذا لم تحصل وی 
الرئیس الحريري وإذا ذهبنا إلى معركة فهل تعلم أن لائحتي 

کلها؟» قلت له: أعلم ذلك. قال: أبلغ من يعنيهم الأمر. 00 
حصلت معركة انتخابية في تلك الدائرة وفاز الرئيس الحريري 
بجميع المقاعد وحاز حزب الله على القعد الشيعي بمساعدة الرئيس 
الحريري. 


لاحقاً علم الأستاذ نجاح واكيم بالشاورات التي جرت» فاعتبر أننا 
فاوضنا عنه بدون تكليف منه» في حين أننا لم نفاوض عنه كما 
سبق وذكرت» سوى أنها كانت التفاتة وفاء وتقدير تجاهه من رئيس 
الجمهورية. ولا صدرت النتائج بالفشل تعض لي من دون تسمية 
بأنئي تقاضيت أموالاً من الرئيس الحريري؛ ما دعاني إلى تقديم 
إخبار إلى النيابة العامة بهذا الخصوصء ثم تدخل بعض الأصدقاى 
فصبحح السيد واكيم اتهامه ا و 
وقمت في المقابل بسحب الادّعاء باعتبار أن حقي قد وصل. 


خلاصة الأمر أن الفترة التي سبقت إقرار قانون ٠٠٠١‏ شهدت 
اتصالات مكثفة مع الرئيس ال حريري وكثيرين غيره للتفاهم على 
تسوية معينة. كما حصل الأمر ذاته مع الوزير جنبلاط الذي كان 
يعتبر الفوز فى الشوف مضموناً له» فيما كان لبعبدا ‏ عاليه 
حسابات آخری. وع التداول معه حول لائحة مشترکة لکن کان 
لديه تحفظ أساسي عن التحالف مع الرحوم إيلي حبيقة؛ ولم يمانع 
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في التحالف مع الأمير طلال أرسلان. فلم تتوافر ظروف للائحة 
مشتركة وكانت النتيجة أن فاز الوزير جنبلاط بكل مقاعد تلك 
الدائرة» وفاز الأمير طلال أرسلان بالمقعد الشاغر الذي ترك له. 


85 لماذا لم تكن علاقتك وديّة مع الوزير جنبلاط؟ 


- العلاقة مع الوزير جنبلاط کانت ذائماً جيدة ولم تتعکر في أية 
مرحلة. هو وقف معي في ظروف صعبة وفعلت الأمر ذاته معه 
مررت في ظروف صعبة مرات عدة وأعرف بأنه کان اراي 
حتی عندما يقع إشكال مع حلفاء له. ولا كان الوزير جنبلاط 
يتعرض لقطيعة معينة وإشكالات كبيرة مع الحكم؛ لم أقطع خيط 
العلاقة معه بل بقيت على تواصل. E‏ 
وضمت أحياناً قريبين منه. وأعرف بأنه يقدرني جداًء لكن في 
الحقيقة ب بقیت الاتصالات الباشرة بیننا قائمة حتى بعد محاولة 
اغتیال مروان حمادة واغتيال الرئیس الحريري. لكن عندما احتدم 
الوضع وعقدت مؤتمراً صحافياً للرد على الاتهامات ضد الأجهزة 
اعتبر الوزير جنبلاط, الذي كان ُحيدني نوعاً ماء أنني وضعت 
نفسي في فوهة المدفع» وأصبحت عرابا للأجهزة وعليّ تحمل 
عوانیه ذلك. وكان عاتباً علي لانني تصرفت وكأنني واجهة 
الأجهزة» على رغم محاولعه 2 تحييدي في جميع أوساطه. لم يكن 
هناك عداء بيننا أبداء ولامته المعارضة عندما علمت بأنه تحدث الي 

في المرة الأخيرة» وكتب الصحافي إبراهيم الأمين ذلك في صحيفة 
0 فقامت الدنيا ولم تقعد لدى أعضاء «قرنة شهوان) الذين 
سألوه عن هدف اتصاله بى» فسجب ذلك إحراجاً له. وتوقفت 
الاتصالات منذ ذلك الوقت لكن الود لا يزال قائماً. 


ع كيف ترى كمسؤول أمني سابق, حالة الأمن في لبنان 
في ظل موجة الاغتيالات والتفجيرات الأخيرة؟ 
_ الأمن مناخ قبل أن يكون أداة. الأداة الأمنية عادة» تتألف من 
عناصر بشرية 4 وال تقنید. المناخ اكد في بلد ما تكفيه أداة 7 
عادية لنتج أمناً فالا المناخ السيّئ في بلد ما يلزمه أداة أمنية 
ضخمة نتج أمنا أقل من المقبول. 


ما هو المناخ؟ المناخ هو مجموعة العوامل السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية التي تسود في البلد. فعندما تكون هذه العوامل مستقرة 
وصتحية تکون كلفة الأمن وأدوانه أقل وإنتاجه اکن وعندما تكون 
تلك العوامل مضطربةٍ تكون الكلفة أكبر والإنتاج الأمني أقل. الأمن 
وحده لا ينتج استقراراً. 


في لبنان» العوامل السياسية والاقتصادية والا جتماعية ضفار وغیر وغير 
مستفرّة» اجر في معظم الأحيان» سئفة الإدارة والادای نی 
افو رب أن کون دسا في هذا المناخ؟ يُضاف إلى ذلك القرار 
8 الذي وضع لبنان في حالة انتقالية بين استراتيجية سابقة 
واستراتيجية قادمة. عندما يُصبح أيضاً العامل الخارجي ضاغطاً على 
عوامل عدم الاستقرار الداخلي يُصبح الأمن أكثر صعوبة. 


في غياب 000 السياسي والاقتصادي لا يُصبح الأمن مشلولاً 
فقط بل يتحو لوي البق لدو لأن الناس لا ترى منها 
ستو لا فیما الناس تطلب أن تری من الدولة حسنات 
وجهها السياسي والاقتصادي. 


بمعنى آخرء عارضة الأزياء کلودیا شیف من جمل نساء الأرض 


ذاكرة الاستخبارات 54" 


حالیا, تخيّل كلوديا شيفر من دون ثوب ولحمء ماذا يبقى منها؟ 
الهیکل العظمي؛ كيف تراها حینذاك؟ قمة البشاعة مع أنه الهیکل 
العظمي لکلودیا شيفر!!! 


فلنعد للدولة, ثوبها السياسة ولمها الاقتصاد وعظمها الأْمن عادةٌ 
الوب يتغيّر من وقت لاخر واللحم يدمو أو يضعفء فیما الهیکل 


العظمی ثا 


في لببان دولة من دون ثوب ولا لحم 3 معن قود سياسة 
واقتصاد» ماذا يبقى منها؟ الهيكل العظمي. أي الأمن يعني البشاعة. 
3 لبنان ا و مناسب E‏ کافب. وفي غياب 


طلز لوقف سال الانهيار الأمني الحالي» المسارعة إلى 
علاجين متلازمين ا الأول: إعادة بناء وتسيير عجلة القولة في 
مؤسساتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بأسرع ما 
کن لأنّ التلهي القائم حالياً بالمهاترات والمناحر ات يشكل بح 
ذاته دعوة مجانية لأي كان إلى افتعال الخلل المي في لبنان. من 
دون أن ننسى أن لبنان هو في بحر منطقة مشتعلة من فلسطين إلى 
العراق» وأنه من غير الجائز هذا الترف الذي يعتمده معظم المسؤولين 
اللبنانیین في حروبهم الصغيرة فيما النار لم تأكل الحديقة فقط بل 
أصبيحت داخل البيت. ومن دون إعادة البناء والإصلاح والتنظيم 
السريعة لمۇسسات الدولة» فمن العبث البحث عن وضع حد 
للتدهور ليس في الأمن فقط بل في كل الحقول الأحرى في الدولة. 


العلاج الثاني هو في عزل الجريمة عن السياسة وترك الاهتمام بها 


لأصحاب الاحتصاص والکفاءق وبالتالي توفیر ظروف موضوعية 
ومحايدة a‏ القضاء والامن لأداء دورها التقني في 
التحقيقات من دون أن تكون الاعتبارات السياسية هى الضاغطة 
ا گنای کا ا انفد ا ی راعشا لو 
بنفسها. فالأمن بالأساس ثقة ثقة ومعنويات. ما يجري اليوم في لبنان 
هو عملية تهدم وتحقير ریات الأ وأول ضحايا هذه العملية 
هو استقرار البلد. مارسة الامن هي مرادفة للتعرض. تتعرض للخطر 
عند مواجهة الجريمة» وتتعرض للانتقاد عندما تقصّر في ا کتشافها. 
اليوم» حجم الانهام السياسي ضد الأمن يدفع بقادة تلك المؤسسات 
الأمنية | إلى اتخاذ حالة دفاعية عن النفس» فینکفعون عن الرغيةٍ في 
التعدض وعن الاستعداد للتضحية فتقع الفاتورة على المواطن. الأمن 
غير المستعدٌ لتعريض نفسه يعرّض الناس المفترض به حمايتهم. الأمن 
الضطر ماية نفسه من الانتقاده والأمن الکشوف من الما 
السياسية) يصبح أمناً غير مستعد للمخاطرة وللتضحية. لمان 
الأمن الحامي لنفسه لا يحمي الناس» والأمن احمي بزعيم أو بولاء 
خاص لا يحمي الناس؛ والأمن الشتوم يومياً من السياسة لا يحمي 
الناس» والأمن الملأكول بالأمسٍ والذموم اليوم» والملأكول اليوم 
والذموم غداً لا يحمي الناس» والامن المذلول لا يحمي الناس. كل 
ذلك يصنع فولكلوراً ولا يحمي أحداً. 


لبنان یعیش الیوم؛ مع الأسف» هذه الحالة من الأمن. والطلوب 
معالجة سريعة في الاتجاهين, وكما سبق وذکرت» الأمن يعالج تغرة 
في بيت ولا یعالج پیت كله ثغر 


8 هل هناك صحة لما قيل من أن مشروع الرئيس لحود 
وممارسته قاما على تعطيل تنفيذ اتفاق الطائف وفرض 
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صيغة من خارج الطائف بالسبة إلى الصلاحیات الرئاسية 
وأدوار المسسات الأمنية؟ 


as‏ الرئیس ود في ده الجيش وسبق وجوده 
في رئاسة الجمهورية. يُحكى عنه كثيراً ولكن هناك كثيرون لا 
0 المغزى من الطائف. الطائف في اشاش هو تسوية جرت 
برعاية عربية _ أمي ركية - دولية» وكان هدفها وقف الحرب» وجری 
التفاوض حولها في المملكة العربية السعودية قبل حرب الخليج 
الأرلى في العام 8 .١‏ هذه التسوية سيت اتفاق الطائف الذي 
شكل مدخلا لإنهاء الحرب الأهلية في ا حيث جرى من 
خلالة قوز جوائر ترضیة على العتیین: بها وبالعلي نشأت من 
خلال الطائف شراكة ثلائية الأطراف بين أمراء الحرب» أي 
الميليشيات» وبين أمراء السياسة التقليدية وأمراء المال. إذاً الترجمة 
العملية الأولى لاتفاق الطائف في الفترة الأولى كانت زواجاً بين 
هؤلاء الأطراف الغلاثة ثة: أمراء التقليد السياسي» وأمراغ الميليشيات» 
وأمراء المال. الطائف كان كافياً لإنهاء حال الحرب لكنه لم يكن 
كافياً لبناء السلام اللبئاني. . وحتى هذه اللحظظلة اتفاق الطائف ليس 
كافياً لیناء السلام اللبناني, وهو لیس اتفاقاً لبناء الدولت بقدر ما هو 
اتفاق بين الأمراء على تقاسمها. 


بالعنف» فجاء من يعرض عليهم أنه بدل تقاسمها عن طريق العنف 

في الشارع وما يؤدي إليه ذلك من ضحاياء اجلسوا في الدولة 
م عملياً اعتبر كل شخص من هؤلاء أنه 
كوفىء على فترة الحرب. عاد الذي يقوم بمشاكل وعنف على 
الأرض يُقاصصء ولكن الطائف أعطى مكافأة لكل من شارك في 
الحرب نحت عنوان عفا الله عما مضى. : 


خلال فترة الحرب كان أمراء المليشيات يتقاسمون الشارع والناس 
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8 باستشاء سمیر جعجع؟ 


- کلاء الفرق بينهم وبين الدكتور جعجم هو آنهم سلموا أسلحتهم 
وحلّوا الیلیشیات منذ البداية» آما الدکتور جعجع فکانت عنده أزمة 

فى التمثيل السيحي في أول حكومة بعد الطائف. وقد عرضت 
حل جه للها ام لضن ندرا لكر مرت سرت رن 
حبيقة وغيره فيما كان جعجع يعتبر نفسه مساوياً بالحصة لبري 
وجنبلاط. لذلك ارتأى رفض الحصة العروضة وأصرٌ في المقابل على 
الاحتفاظ بالميليشيا والسلاح. هذا هو الفرق. 


إذاً الطائف» كما قلت» كان كافياً لإنهاء ار ولكن لم یکن 
مر لا عادة ۳ و و بمفهوم ات بل رم انعقالاً من 
لم ياخذد في 0 مشروع بناء دولة بعد وقف الرب. الرئیس 
ود لم يدع في لحظة من اللحظات أنه على صراع مع اتفاق 
ا العماد عون كانت لديه مشكلة مع اتفاق الطائف» ودفع 

ثمن المواجهة بينه وبين الطائف لأنه الوحيد الذي وقف في وجه 
تلك التسوية إلى أن أزيح عسکریا في ۱۹۹۰/۱۰/۱۳ 


اتفاق الطائف لیس فرلا بل شکل مرحلة انتقالية لوقف الراب 
وهو لا يشكل مصلحة دائمة للبنان. الصلحة الدائمة للبنان هى بناء 
الدولة. عندما جاء العماد ود قائداً للجيش لم یطرح مقولة أن 
اجیش هو ال 0 آن امیش هو النموفح لا 0 الجيش 
والتأثير الطائفي الحا هذا ما جعل العماد ۳ يستفيد من 
هذه السمعة ويجعله رخا قوياً لرئاسة الجمهورية لأنه في ظل 
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الطائف الذي كله سياسة تقاسم _ استطاع کي 
بمعاونة أركانه وبرعاية سورية مباشرة ا توحيد الجیش» أن يجعله 
مؤسيسة فغالة وبعيدة عن التقاسم وجمیع الناس» ما حول اجیش 
نموذجاً ومثالاً لا يكن أن ل عليه بقية مؤسسات الدولة. نجاح 
الجيش كان يقابله تدهور وتردٌ في الوضع الاقتصادي والسياسي 
فتولدت حساسية مشتركة لدى معظم شركاء الطائف الثلاثة» 

بحيث بدأت الناحرات والاتهامات إلى درجة اعثبرنا أننا نسعى إلى 
العيام عا ركه تفاب على الحيلطة, هذا خن ميج فنحن 
نعرف أن الانقلاب في لبنان لا يضح كونك تحتاج إلى أن تأني 
بکل الطوائف وتقوم بانقلاب 2 ولا وعندما تستطيع أن تأتي 
بها كلها (الطوائف) لا یصبح ما تقوم به انقلابه بل یصیر اسمه 


لبنان, بعد الطائف؟ 


مثلما قلت» إن الطائف هو عبارة عن شراكة بين آمراء التقلید 
السياسيي واحرب ولال قسم کر منهم تعاطی على قاعدة أنه يبيع 
كلاماً ومواقف ويأخذ في المقابل حصانةً ویحصد في الداخل 
وزارات وتات وضفادیی. هدا كان منطق أتراع ارب ولال 
لا أريد أن أظلم الجميع ولكن أقول إن هذا كان منهجاً متبعاً من 
الغالبية. كانت قاعدة كبيرة من العمل تقوم على هذه الطريقة من 
قبلهم. ولكن هناك استثناءات بارزة» على سبيل المثال لا الحصر 
أذكر الرئيس سليم الحص والرئيس عصام فارس وآخرین. لم يكونوا 
من مدرسة المقايضة بين المواقف السياسية من جهة وبين حصد 


المصالح والخصص في القابل. 
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هذا الوضوع أدى إلى تشنج داخلي أيضاً بين أطراف يحتذون هذا 
النهج وأطراف ۷ يحبذونه. اليوم وبعد انسحاب سورد يقال إن 
السياسة السورية هي التي كانت تعلمهم هذا النهج» وأنا أشهد أنه 
ليس صحيحاً. بعض اللبنانيين هم الأساس في هذا النهج وورطوا 
معهم مسؤولين سوريين. سورية لم تفتح مدرسة للفساد والإفساد في 
لبنان» مدرسة الفساد والإفساد في لبئان نابعة من وجود النظام 
الطائفي في لبنان. عندما تتحدث عن وجود نظام الحمايات الطائفية 
السياسية» حتى من دون وجود سورية وحتی بوجود أميركا وفرنسا 
ومن دونهماء تلقائیا تصبح هناك طبقة فاسدة أقوى من القانون 
وأقوى من الداس. الرئیس وده في العودة إلى موقفه من اتفاق 
الطائف» كان ف الأصل 0 يرفض المقايضة. وأحد أسباب 
عدم تعامنه بع السياتين في لبان أنه لا يعرف المقايضة ولا 
يريدها. ذهنيته لا تسمح لك بان تأتي وتقول له إنك معه وصوتك 
له في مجلس النواب وفي المقابل امنحني هذه الوزارة أو تلك أو 
الإدارة هذه أو تلك أو الصندوق الفلاني أو ذاك. ولكن هذا لم 
يمنع أنه في محيط الرئيس هناك أشخاص تعاملوا بالقایضات قاموا 
مقايضات | إلى درجة أنه انیت اصابة بالغة بهذا الوضوع وسببوا له 
أذى في أوساط الرأي العام لأن هذا النوع من المقايضة كان منافياً 
في شكل صارخ لشخصيته والآمال العقودة عليه ولخطاب القسم 
الذي أدلى به. 


8 هناك من يقول انك أنت الذي كتبت خطاب 
القسم؟ 


- ليس هناك رئيس في العالم يكتب خطاب قسم. الرئيس لحود 
مثله مثل كل رؤساء العالم» عنده أساسيات في فكره» وأنا عايشته 


ذاكرة الاستخبارات ۷٠‏ 


في اخيش تقار التسع 1 وخلال هذه ۰ 
عدار ليس هناك رئيس داع 
حذف هذه الفكرة أو إدخال تلك الفقرة» وهذا شيء طبيعي 
وليس تهمة. 


6 عند كتابة خطاب القسم, هل كان هاجس الالتزام 
بالطائف حاضراً أم أن الاقتناع كان قائماً بأن الاتفاق 
صيغة لإنهاء الحرب ولا لبناء الدولة؟ 


- كان الهدف من خطاب القسم أن يوصل إلى الناس رسالة 
عنوانها قيام دولة. الطائف أعطى الناس رسالة إنهاء الحرب. اما 
رسالة إنهاء الحرب منذ العام ۱۹۹۰ إلى العام ۸ ترافقت مع 
لود بمثابة انقلاب» كان تكملة لرسالة إنهاء الحرب من خلال 
رسالة قيام ل والتي مع الأسف نتيجة کل هذه الظروف التي 
غر بها لم اتقلّع). 


إلى متى ظل الرئيس الحريري يرسل أموالاً إلى 
الجيش اللبناني؟ 


- ليس في أيام قيادة الرئيس ود للجيش. هذا شيء أكيد. ما قبل 
التسعين» في فترة الرئيس الجمكل» كان الدولار يصعد في شكل 
جنوني مقارنة بالليرة إلى درجة أن راتب الضابط صار يوازي ٠ه‏ 
دولاراً والعسكري ما بين ۲۰ وء ۰ دولارا, أعتقد بأنه في تلك 
الفترة حصلت مساهمات معينة لتخفيف العبء عن الجيش» ولكن 
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فى عهد الرئیس ود كان الأمر قد استقر إلى حد معقول. 


8 هل كنت من فریق المقایضین حول الرئیس لحود؟ 

- مع الرئیس ود ساعدت على منطق آخر من المقايضة مارسناه 
في الجيش ونجح. ما كانت تلك القایضة؟ كانت المقايضة آننا نؤمن 
بالعلاقة اللبنانية - السورية» ونؤمن بالمقاومة» ونژمن بالشوون 
الاستراتيجية. هذا هو القیاس الأساسی الذي تتعاطی سورية به ذ 
لبنان. هذا هو سقفها في لبنان. المقايضات الصغيرة ليست سقفا 
لسورية کخکم. دعني أوضح: سقف سورية في لبنان سقف 
استراتيجي. سقف بعض اللبنانیین والسوريين على فترات كان سقفا 
مختلفاً عن هذا السقف فى الشژون الداخلية, 


ما حصل في الجيش كان التزاماً واضحاً باستراتيجية العلاقة مع 
سورية ومع حماية القاومت قابله موقف سوري داعم للجيش 
ومساهم في بنائه ووحدته وحمایته من التدخل السياسي؛ ولولا 
الحماية السورية لم یتوشد الجيش ولكان بقي مجموعة من الألوية 
الطالفية الوروثة من المرب اة 


إذاً في الجيش لم تكن القايضة بين الاستراتيجية والصالح 
الشخصیتة بل بين الاستراتي > تيجية وبناء اجیش. كانت مقايضة من 
دون تفاوش بون طرفین بل التزام وقناعة من طرف وهو قمادة 
الجيش» وتقدیر ودعم من طرف آخر وهو سورية. لاحقا طبقت 
الشيء نفسه في الامن العام النتيجة كانت أننا استطعنا إقامة 
مؤسسة ناجحة ونظيفة ونزيهة ولکل الناس» ولم یسمح فیها 
بحصص للسياسة والطائفية. وهذا سیب حقدا کبیرا علینا من قبل 
الطبقة المعروفة» والآن» بعد انسحاب سورية» أصبحت لدیهم القدرة 


ذاكرة الاستخبارات ۷۲ 


5 عملياً أنت تتهم حلفاء سورية بأنهم... 

- أقصد بعض حلفاء سورية وبعض العارضة وقد صرّحت عن 
ذلك علناً فى مؤتمري الصحافی. قلت بصراحة ان أحد الأسباب 
الرئيسية في مشاعر الغضب اللبناني من سورية والذي تُرجم في 
التظاهرات الأخيرة هو مارسات الكثير من حلفاء سورية في لبنان لا 
الممارسة الباشرة لسورية في لبنان. وهؤلاء أنفسهم كانوا يقومون 
ب«السبعة وذمتها»» وغداً سي ركبون موجة أميركا وفرنسا وغيرها 
وسيقومون بالممارسة نفسها ولن يتغيّروا, لأن النظام الطائفي بحد 
ذاته يُنشىء هذا الشذوذ. 


5 ما كان دور اللواء غازي کنعان في ذلك؟ 


- بالنسبة إلى اللواء غازي كنعان» أقول إنه ساعد كثيراً فى أمور 
كثيرة. ولكن ثقل الطبقة السياسية عليه كان يفرض عليه أن يقوم 
بتوازنات في البلد. دوره القيام بتوازنات. إضافة إلى ذلك» مارس 
الرجل دوراً فيه إيجابيات وفیه سلبیات. مثلي ومثل كل | انسان» 
عندما تمارس مهمة على مدى فترة معينة لا يمكنك أن تتوقع أن 
تمدح دائماً بإيجابينات تقوم بها فقط. وكل انسان» في سلبياته 
وإيجابياته» ل باحتصار» كان کنمان يتعاطى مع 
السياسيون اللبنانیون عادة حين يتعاملون مع أي نفوذ عربي أو أجنبي 


8 هل جرى التحريض عليك في سورية ومع كنعان؟ 


- طبيعي أنه في ظل الخلافات السياسية وغيرها أن تكون موضع 
شكوى هنا أو هناك. وكنت من بين الذين يتعرضون لذلك من 
وقت لاخر وسبق أن تحدئت ت عن هذا الوضوع وعن ا لاف الذي 


8 هل كانت العلاقة مع رستم غزالي مختلفة؟ هل هناك 
فرق بين أسلوبه وأسلوب غازي کنعان؟ 

- العمید رستم غزالي عندما تسلّم مسؤولياته في لبنان لم يدع في 
أي لحظة أنه يريد تأمين حصانات وحمايات للطبقة السياسية 
بالحجم الذي كان سائداً. وبالتالي تضعضعت الطبقة السياسية 
كلها. كان السؤال من هو الضامن الجديد لهم؟ لا من هو 
الممغل الجديد لسورية في لبنان؟ اللبنانیون ملوك الحسابات 
الشخصية: تغيّر غازي كنعان وجاء فلان مکانه تصير المعادلة: من 


يربح ومن يخسر من جراء ذلك التغيير. هذه أسئلة السياسيين في 
تلك الفترة. 


العميد رستم غزالي جنح باتجاه الرئيس لحود كرئيس للبلاد ولم 
يلعب توازنات تقليدية ولا حمایات» فسیّب له ذلك عداوة كثيرين 
من أهل السياسة وصار يُنظر إليه كطرف» وبقي كذلك حتى انتهاء 


8 مثلاء العلاقة بين رستم غزالي والرئيس الحريري لم 
تكن جيدة منذ البداية؟ 


- كلا لم تكن العلاقة سيئة بل كان الرئيس الحريري من المرحبين 
به. ولكن مثلما قلت: مع مجيء العميد رستم غزالي لم تكن 


ذاكرة الاستخبارات ٤‏ 


الطبقة السياسية التي عاشت على القايضة عشرين سنة مرتاحة. 
يمكنك العودة إلى مراسم توديع اللواء غازي كنعان» الاحتفال الكبير 
الذي جرى كان في دارة الرئيس الحريري في قريطم واصطحب معه 
العميد رستم غزالي وقال ما معناه أن هذا خليفتي من بعدي 
سيكون ك<أنا». هذا التغيير لم يلائم كما قلت الطبقة السياسية 
فحل غضبها عليه. هذه الطبقة نفسها بقيت على ود مع بعض 
السابقین الذین مثلوا سورية في لبنان أو تعاطوا باسمها في الشأن 
اللبناني. عادةٌ ككل أي بلد «يحترق) قبل بلده لأنه حط 5 
الأول عنه» تمامأ كما يبفي أن يُصاب رجل الامن قبل المواطن» فلا 

ينجو رجل الأمن ویسقط الواطن» اش أن ينجو ممثل أي بلد 
ويحترق بلده» فهذا يعني أنه عمل لنفسه أكثر ما كان يعمل لبلده. 


8 أعطيت اسم سليم الحص وعصام فارس قبل قليل 
كأمغلة عن مسؤولين لم يتورطوا في المقايضات. ألم 
يستفيدا من هذه العلاقة؟ 

مختلفة تماما عن اللعبة التي كانت تجري حتى ولو كانا شركاء في 


ا 


9 ألم يطالبا بأي شيء في مقابل مواقفهما السياسية؟ 
هل هناك أبسط من التعيينات الإدارية في الدولة؟ لم يحصلا 
على تعيينات. كان لديهما ألم من أن تحصل التعيينات بوجودهما 
ويتقاسمها البقية بمنطق الحصص. دولة الرئيس عصام فارس مثلاً هو 
زعیم عکار وشمال لبنان» الرجل حدم في المنطقة أكثر ما حدمت 
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الدولة وأكثر ما تخدم الدولة حتى هذه اللحظة. ماذا فعل عصام 
فارس غير ذلك؟ تأتيه الوفود الشعبية لتطلب شيئاً من الدولة. ففى 
لبنان التاس تطلب من النائب أو الزعيم أن يخدمها. لكنه كان 
عاجزاً عن الحصول على حصة من الدولة لمصلحة (سکان المنطقة) 
لا بالمشاريع ولا التعيينات. فكان يعرّض عن ذلك مثلاً بتقديماته 
الشخصية. 


8 رُصفت أكثر من مرة بأنك الشخص الأقوى من غيره 
في التركيبة. 


- بصراحة لا أريد أن أتبجح. أن تقول عن شخص أنه قوي يفرح. 
لا أزعل إذا قيل عني أنني قوي. عندما تقول أنني أقوى من الجميع 
فهذا يعني أنه صار بيني وبين ناس مهمين وكبار في لبنان «كباش» 
ال 1 ا غالبيتهم أقوى مني. هل كنت أقوى 
من الرئيس الحريري» وأقوى من الرئيس نبيه بري؟ کلاء لست أقوى 
منهما. ولست أقوى من كثيرين غيرهماء سوى أنني كما قلت 
سابقأ كنت مستعداً للذهاب إلى النهاية والخسارة إذا لزم الأ 
فيما كثيرون لا يرغبون بالخسارة ويكقون عن المواجهة. هذا 
بالإضافة إلى أن التناقضات كانت تساعدني دائماً على الاستمرار: 
فخلال فترة الجيش كان الرئيسان الهراوي والحريري يرغبان يإقصائى 
عن المخابرات فوقف معي العماد لود وقال: هذا ضابط في الیش 
وینفذ أوامر القيادة. بعد الانتقال إلى الأمن العام وبعد انتخابات 
العام ۲۰۰۰ جرت محاولة لإزاحتي فوقف إلى جانبي الرئيس 
الحريري والوزير جنبلاط وغازي کنعان» ويوم حاول اللواء غازي 
كنعان التأثير على الرؤساء الثلاثة لحود وبري والحريري لازاحتي؛ 
وقف إلى جانبي الرئيس لود والسيد حسن نصر الله والوزير 
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جنبلاط, وهكذا فان الوضوع في أغلب الأحيان لم يكن مرتبطاً 
بقوتي بقدر ما كان مرتبطاً بالتناقضات القائمة في البلد وتأثيرها في 
استمرار هذا أو إزاحة ذاك. 


8 هل طلب الرئيس الحريري من دمشق أن يتم تغييرك؟ 


- كان الرئيس الحريري يرغب بإزاحتي في محطات عدة خصوصاً 
عندما كانت تحتدم الملفات .حول مواضيع سياسية وإدارية شائكة 
ترتبط بتجاذبات الرؤساء أو بخلافات في مجلس الوزراء. بعد كل 
محطة خلافية كان يحصل لقاء مع الرئيس الحريري» كانت كلمتان 
تكفيان لعودة الوضع إلى طبيعته بانتظار حصول تباين على أمور 
أخرى مستقبلا. عموماً كانت هذه حال العلاقات بين الرؤساء 
أنفسهم وبين مختلف أطراف اللعبة السياسية. طبيعي أن يسعى كل 
طرف لتغليب وجهة نظره» طبيعي أن يسعى كل طرف لتخسیر 
الآخر. تلك لعبة دائمة ويومية في السياسةء وفي كثير من الأحيان 
كدت لاعباً أكثر منه متفرجاً. 


8 هل كانت لك علاقة بحادئة تطويق الجيش مقر وزارة 

المال خلال فترة الوزير فؤاد السنيورة؟ 
سئة ۱۹۹۲ أو سنة ۱۹۹۳ ربا حصل ذلك وكان الرئيس 
الحريري قد وصل حديثاً إلى رئاسة الحكومة. المشكلة لم تكن مع 
جميل السيد. المشكلة كانت مع الجيش» إذ إن الوزير السنيورة في 
ذلك الوقت أوقف معاملات إدارية مالية للجیش, وعندما نزل 
العميد موسى زهران باسم قيادة الجيش» كونه ضابط إدارة» ليراجع 
فى المعاملات» أفاد قيادة الجيش بأنه تعدض للإهانة فى مكتب 
مکی الوزیر» فأوندت القيادة ضابطاً مع دورية اسان 


السکرتيرة لکونها اعتبرت شريكة في الإهانة)» وعند هذه النقطة 

كبرت القضية» فکان أن طالب الرئیسان الهراري والحريري بازاحتي 

وكان جواب قيادة الجيش بأن الأوامر صدرت عنها لا عن شخص 
في الجيش لتم ! إزاحته. 


8 أين كنت في المرة الأولى التي بحشتم فيها وصول 

العماد إميل لحود إلى الرئاسة؟ 
هل تقصد آننا جلس كهيئة أركان في القيادة ونتداول في أن 

يصير العماد ود زا للجمهورية. لا تحصل ور بهذه الطريقة. 

في نهاية العام ۱۹۹ وبداية العام ۰۱۹۹۹۵ مع قرب انتهاء فترة 
ولاية الرئیس الهراوي في العام ۰۱۹۹۵ كانت المناكفات السياسية 
والاهتراء السياسي بلغت حدوداً قصوى في البلد. وبالعالي كان 
السؤال: من هو الاروني الذي يمكن أن يحل في مكان الرئيس 
الهراوي؟ تلقائياء فالأمور لا تحتاج إلى إيعاز من أحد في تلك الفترة» 
كان الجيش نقطة مضيئة في سجل ما بعد الطائف. لذلك ومن 
دون ترشیح» صار العماد لحود المرشح. 


|[ | ألم تجروا استطلاعات؟ 


- الاستطلاعات تحصل بالطبع. ولكن كنت أشير إلى نقطة, لاذا 
صار العماد ود ا لیکون مرشحاً جديا للرئاسة ومنافساً وحیداً 
علیها في مواجهة الرئیس الهراوي؟ كان ذلك بسبب الانجاز الذي 
تحقق في الجيش. هذا الإنجاز نقله إلى داثرة الضوء. تقول لي: 
صارت هناك «رتوش» معينة وكان هناك سياسيون وإعلاميون 
تحمسوا له. هذا طبيعي. فإذا كان هناك مشروع ناجح تقوده أنت 
أتذهب إلى الآخرين أم هم الذين يأتون إليك؟ آنی كثيرون وقتها 


ذاكرة الاستخبارات ۷۸ 


وصار ٠‏ هناك 1 0 7 يأتي 0 كثيرون يتذمرون من 
E‏ ل ل كمد الو 
متبرعين.. لا يحتاج الامر إلى إيعازات. 


8 في العام ۰۱۹۹۵ ألم يقنع الرئيس الحريري سورية 
بالتجديد للرئيس الهراوي في إطار جهده لمنع وصول 
مشروعكم؟ 
- كان الرئیس الحريري من أبرز المتحمسين لبقاء الرئيس الهراوي في 
السلطة, هذا صحیح. هو وفریق کبیر من السياسيين الذين كانوا 
يرفضون مجيء رئيس من الجيش» لا یحبون الجيش في السلطة. 


ا الوزير جنبلاط كان من هژلاء؟ 
- الوزیر جنبلاط طوال عمره لم يحب البزة (العسکرية). عنده 
حساسية رهيبة تجاه كل ما هو عسک تاريخياً. 
8 ما كان موقف الرئیس بري في تلك المرحلة؟ 
- في العام ۱۹۹۵ كان قريباً من اتجاه العماد حود. 
8 من حسم إذاً موضوع التمدید للرئیس الهراوي في 
العام 6ه96١؟‏ العماد حكمت الشهابي وعبدالحليم 
خدام؟ 
- أعتقد بأن تلك الرحلة شهدت مفاوضات سلام وغقدت 


اجتماعات في واشنطن بين عامي ۱۹۹4 وه۱۹۹ وأذكر أن وفداً 
من قيادة اجیش اللبتاني شارك في تلك الاجتماعات وكنا نحن من 


حوار مع جمیل السیّد ۷۹ 


0 من مديرية الاستخبارات» وكان السفير 9 شمان برس 
برئاسة العماد 1 الشهابي. کل ذلك 8 آوجد متاح 
مفاده أننا في مرحلة متارضات وأن من الأفضل التمديد للرئيس 
الهراوي. كانت الحجة اقليمية ية أكثر ما هي داخلية. 


8 ولکن یمکن القول أن الرئیس الحريري حرم العماد 
لحود من الرئاسة في العام ۲۱۹۹۵ 
_ لا نستطیع أن نقول إنه حرمه من الرئاسة عام ۱۹۹۵. هو كان 
يرغب ببقاء الرئیس الهراوي؛ وجاءت ظروف الفاوضات ال قليمية 
لتخدم التمدید کمرحلة انتقالية. 


ا في العام ۱۹۹۸ الوضع تغير؟ 


- لم يكن هناك أي ظرف إقليمي أو دولي أو محلي يمنع ذلك 
(وصول لحود إلى الرئاسة). 


ا هل حاول الرئيس الحريري أيضأ في العام ۱۹۹۸ أن 
يحول دون وصول لحود؟ 
كانت هناك محاولة جديدة للتمديد للرئيس الهراوي. 


8 من كان المرشح البدیل: جان عبيد؟ 
- كان المرشح الأول بقاء الرئيس الهراوي» والمرشح الثاني الوزير 
جان عبيد وأخرين. م التداول بأشهاء عدة. ولكن كان المرشح 
الأبرز غير الرئیس الهراوي والعماد ود دائماً الوزير جان عبيد 


ذاكرة الاستخبارات ۸۰ 


ال هل حسم بشار الأسد كفة العماد لحود في الرئاسة 
في العام ۱۱۹۹۸ 
- بشار الأسد لم يكن رئيساً آنذاك, كان والده الرئیس رحمه الله. 
9 يكن في إمكانك الدفاع عن التمديد في العام ۸ وکان 
حجم الخلل الداحلي ضخماً | إلى درجة أن الرئیسٍ حافظ الأسد 
وجد أن الوضع اللبناني بات عبعاً متراکماً ومتزايداً على سورية) 
فالعلاقة مع سورية سقف است رأتيجي» ولكن ما هي أعمدة هذا 
السقف؟ الداحل اللبناني هو هذه الأعمدة التي تحمل هذا السقف. 
الداخل اللبناني بين العامين ۱۹۹۰ و۱۹۹۸ لم يستطع إنشاء دولة 
مۇسسات»› وكان على وی الانهیان وبانهياره كان سينهار 
السقف الاستراتيجي ي. الرئيس الاسد كان على بينة عام ۶۸ من 
أن الأعمدة الداخلية اللبئانية أصبحت هشة إلى فرجة انها اضینت 
تهدد السقف الاستراتييجي بالستوط في لبنان. لذلك ومن خلال 
الاستحقاق الرئاسي في تلك السنة» فقد وجد بأن الفرصة مواتية 
للتغییر واعادة تثبیت الأعمدة اللبنانية للسقف الاستراتيجي؛ فکان 
تفضیله للعماد مود على آساس اجازاته في الجيش التي حازت ابا 
رضی اللبنانیین حینذاك فکان أن توافرت له ظروف الرئاسة أكثر 
من سواه. 


8 هل قابل الرئیس لحود الرئیس الأسد قبل انتخابات 
الرئاسة في العام ٩۱۹۹۸‏ 


لا كان ما زال قائداً للجیش. 


8 ألم يقابله؟ 
- قیل وقتها إن اجتماعاً سرياً عُقد في هذا الموضوع. ولكن الواقع 


حوار مع جمیل السيّد ۸۱ 


أنه عندما كان الرئیس لحود يذهب إلى الشام كان يذهب في زيارة 
رسمية بدعوة من الأركان. دائماً عندما يكون في الشام كان يدعوه 
الرئيس الأسدء مثلما يفعلون حتى الوم مع العماد ميشال سلیمان؛ 
مثلا, من الثوابت السورية أن عندهم لياقة استثنائية في لام 
البروتوكولية. هذا أمر متعارف علیه. 


المرة الأولى التي قابله فيها كانت في 0 ۱۹۹۳ 
4994 كان مجلس الوزراء قد اتخذ قراراً...؟ 


ا قابل الرئيس الأسد. a‏ کبار السژولین في السلطة 
وخارجها هو منهج سوري تقليدي» شمل الرئيس ود وكل قادة 
الجيش الذين زاروا سورية. 

6 العماد عون؟ 
- نعم ذهب في زيارة رسمية إلى سورية واستقبلته هيفة الأركان 
ورئيسها. 

8 عندما كان قائد جيش؟ 


نعم» عندما كان قائد جيش. 


ع هل التفاه الرئیس الأسد وقتذاك؟ 
- لا أذكر وقتها إن كان قابله أم لا. ولکنه ذهب في زيارة رسمية 


8 ماذا عن محاولة الاغتيال التي تعرضتم لها في 


ذاكرة الاستخبارات ۸۲ 


اللمانینیات في البقاع؟ 


- كان ذلك عام ۱۹۸۷ وکنت آنذاك رئيس فرع الاستخبارات في 
البقاع. 


8 هل صحیح أن المحاولة قامت بها مجموعات على 
علاقة ب «حزب الله)؟ 


- لم يكن الموضوع مرتبطاً ب «حزب الله) يفون ا شيع ل 
حينه. كانت عمليات ا محلية. المشكلة بدأت في العام ۱۹۸۳ 
مع الشيخ صبحي الطفيلي» وهو من البقاع. في تلك الفترة كان 
العميد إبراهيم شاهين قائد اللواء وكنت ضابط أمن. العماد إبراهيم 
طنوس كان قائد الجيش في بيروت. يومهاء كما آذکن حصل 
حادث كبير (تمثّل) في قصف الضاحية الجنوبية في منطقة غاليري 
سمعان من جهة الجيش اللبناني» وهو ما أدى لاحقاً إلى الإطاحة 
بالعماد طنوس. ذلك القصف الذي استهدف الضاحية سبب دماراً 
كبيراً وأدى إلى سقوط ضحاياء الأمر الذي أدى إلى رد فعل في 
البقاع» باعتبار أن أهل الضاحية هم مزيج من شيعة الجنوب وشيعة 
البقاع. سب هذا الحادث في سقوط ثكنة الشيخ عبدالله (للجیش 
اللبباني) في بعلبك بأيدي مسلحين بقيادة الشيخ صبحي الطفيلي. 
أبلغ إبراهيم شاهين» کون قيادتنا في أبلح وفي رياق» أن منطقة 
بعلبك محظورة على الجيش اللبناني «اجرم». العميد إبراهيم شاهين 
كان عنده برنامج تدريبات ورمايات يشمل إجراء رمايات 
بالصفحات والدبابات في حقل رماية الطيبة اجاور لشكنة بعلبك. 
علم جماعة صبحي الطفيلي هناك أن اجیش سيأتي لاجراء الرمایات 
فارسلوا خبراً للعمید إبراهيم شاهين أن لا تأتي إلى الرماية» و«إذا 
أتيت ستحصل مشكلة). العميد شاهين شخص عنید عسكري 


حوار مع جمیل السهد ۸۳ 


شجاع» وأصر أن یذهب. أخذ القافلة إلى الرماية وذهب برفقتها. 
كنت في تلك الفترة آتابع دورة (استملام تكتيكي) في بپروت. 
فنصبوا كميناً عند مفترق بريتال في بعلبك» وكان الطقس ممطراً 
وغائماًء فقتل ستة عسكريين وضابط في الكمين» واصیب إبراهيم 
شاهين في صدره بطلقات عدة لكنه نجا من الوت بأعجوبة. وقتل 

من المسلحين عدد آخر أيضاً. عتتقت تلك الحادثة الشرخ بين الجيش 
وجماعة صبحي الطفيلي؛ » فكان أن تلتها عمليات اغتيال ثأرية 
طاولت ضباطاً من قاعدة القوات الجوية في أبلح بینهم سلیمان 
مظلوم وميشال زيادة وإميل حنا. إبراهيم شاهين في البداية استهدف 
وهو شیعی» وبعده استّهدف مسيحيون» وكان الهدف فرط 
الذكنانة. وفرزها طائفیاً. کنت قد اصیحت حینها مدير خابرات 
البقاع وثابرنا على سياسة الصمود مع استمرار موجة الاغتيالات» 
وبعد آخر اغتیال تعرض له العمید الشهید میشال زيادة أبلغتنا قيادة 
الجيش بترحیل العسکریین السیحین إلى النطقة الشرقية من بیروت. 
یومها أعددت ريا للعماد عون قائد الجيش شرحت فيه أن تنفيذ 
البرقية سيؤدي إلى هجرة المدنيين المسيحيين من المنطقة) وأعدادهم 
بعشرات الالاف» وما قلته فى التقرير الذي لا أزال أحتفظ بنسخة 
عفد أن السلحين إذا كيهو من ردا سیتعولوق الی ایال 
الضباط المسلمين لتنفيذ مخططهم. وأضفت في التقرير اعتقادي 
بأنني سأكون الهدف الأول. 


العماد عون» وبعد تلقيه التقرير المذكور أمر قيادة الجيش بالإبقاء 
على العسكريين المسيحيين في المنطقة. بعد التقرير بثلاثة أشهر كنت 
أل من تعرض للاغتیال فقتل مرافقي الى جانبي الرحوم الرقیب 
أحمد العربوني واس سامي السكّد أحمد» مدني كان معي» فيما 
جوت بأعجوبة. 


بقائي حيّاً سمح بالتابعة لمعرفة الفاعلين» ولكن جاء قانون العفو 
لاحقاً وسليع القضية. 


ا هل تعاطیت مع قضية العماد عون وبقائه في الخارج؟ 


- كلاء لم يكلفني أحد مرضوع العماد عون في الخارج؛ وبعد 

عودته إلى لبنان لم تتوافر فرصة للتواصل. خدمت بأمرته قائد 

للجيش ويعرفني جيداً منذ ذلك الحين» ووردتني عنه با وه 

عبارات تقدیر عندما کان في الخارج حول إعجابه بالطريقة يقة التي أدير 

فيها الأمن العام كمؤسسة منظمة وحديثة ونظيفة. ما عدا ذلك فان 
بعض أركانه هم رفاق سلاح. 


۳ ألم تهتئه بالعودة؟ 
- لقد عاد إلى لبنان في ظروف استثنائية بالدسبة إلى استقالتي 


لذلك لم آبادر إلى التهنئة حتی لا فشر على غير حقيقتهاء 
كمحاولة للتقرب. 


8 هل كنت شريكاً في أحداث ۷ آب (أغسطس) 

۷۲ التي شهدت قمعا للطلاب, وهل كنت شريكاً 

في قرار إغلاق محطة «أم تي في»؟ 
- قبل ۷ آب شهد لبنان سلسلة من التظاهرات ذات طابع طلابي. 
تظاهروا ضد سورية والحكم في لبنان. قسم من تلك التظاهرات» 
وللمرة الأولى؛ كان يتوجه في اتجاه الراکز السورية في لبنان. وكنا 
في كل مرة يحصل ذلك «نمسك قلبنا بایدینا؛ حشية أن يدخل أحد 
في هذه التظاهرة أو تلك ويطلق النار ما سيؤدي إلى مجزرة. كان 
مثل ذلك الحادث سيؤدي إلى عواقب لا أحد يعرف مداها. 


حوار مع جميل السيّد هم 


وبالتالي كان مجلس الأمن المركزي يجتمع في وزارة الداخلية في 
كل مرة تصدر دعوة إلى التظاهر» وكان الوزير اثر في ذلك الوقت 
وزیرً للداخلية. كان الاجتماع يضم مئلين عن الجيش ولاس العام 
وأمن الدولة ولا الداخلي ويضاف إليهم مدعي عام التمييز 
تلمشورة لقان ا روات 0 بعكم Sa‏ كانت 
كانت هناك ضرورة. ال ور 
مرة ة تحصل دعوة إلى تظاهرات يُتوقع أن تشهد تفاعلات» ويتم 
خلال الاجتماع توزیع الهمات: كان اجیش عادة يتسلم الطوق 
البعيد» وقوى الأمن الداخلي بلباسها العسكري تتسلم الطوق 
ري والامن بلباسه الدني 7 موجوداً بين ا 
۳ الدائمة هي ا والإفادة لا 58 إذا لوحظ وجود أسلحة 
بين التظاهرین. هذه تعليمات موجودة في كل مظاهرة. 


8 هذا الأمر كان يحصل بشكل منهجي كلما حصلت 
دعوة إلى التظاهن بما في ذلك تحديد أماكن سير 
المتظاهرين وأماكن تجمعهم. 


عندما كنت في الجيش كانت لدينا خلاصة سابقاً بناء على تجرية 
أليمة حصلت معنا في الضاحية الجنوبية لبيروت سنة ۰۱۹۹۳ عندما 
نظم «حزب الله) تظاهرة كبرى. حصل آنذاك إطلاق نار في شارع 
فرعي في الضاحية من دورية للجیش أطلقت النار في الهراء. كان 
التظاهرون متجمعين في ساحة الغبيري» فخافوا من إطلاق النار 
الذي حصل في الخلف و رکضوا في اتجاه جسر الطار. كانت هناك 
قوة على جسر المطار برئاسة ضابط وسمعوا أيضاً إطلاق النار ورأوا 


ذاكرة الاستخبارات ۸٦‏ 


فقاموا ۱ آنذاك ١:‏ فاص ۷۰ شخصا. 
كانت مجزرة ة آنذاك نتيجة خطأ في التقدير. لم تكن هناك آرامر 
باطلاق النار على المتظاهرين. حصل خطا في التقدیر على الارض. 
كان ذلك في العام 5907 ,١‏ 


فتحنا تحقيقاً فى تلك الحادثة واستنتجنا الخلاصات» وكانت إحدى 
الخلاصات أنه ينبغي في كل تظاهرة أن يكون لدى القوى الأمنية 
مخبرون في داخلها كي ثبلغ با يحصل بين المتظاهرين ولا فاجاً 
بما يمكن أن يحصل ويؤدي الالتباس إلى إطلاق نار. 


لو كان لديئا مخبرون في التظاهرة التي حصلت في الضاحية 
یبلغوننا بما يحصل في داخلها لكانوا أبلغونا بأن المتظاهرين خائفون 
من إطلاق نار لكنهم ليسوا مسلحين. ولكان الضابط المسؤول لم 
يقم برد فعل. تلك الخلاصة من التجربة الأليمة دفعتنا إلى أن نأحذ 
مبدأ عاماً في كل التظاهرات وهو أن يكون في داخلها أشخاص 
غير معروفين يخبرون مركز العمليات با یحصل ومركز العمليات 
ينقل الصورة إلى المسؤولين الأمنيين الموجودين على الأرض. 


وعندما ارات تظاهرة ۷ آب في منطقة المتحف كانت التقديرات 
في مجلس الأمن الركزي أنه سیکون هناك ما لا يقل عن عشرة 
آلاف متظاهر. وعندما تقول ۱۰ آلاف متظاهر هذا يعني أنه يجب 
و ۰ إلى اي ام ی 
ا ا فى اشام وكات ذلك 1۷ من القيود البعيدة 
الدی» على أن تتولی قوى الأمن الداخلي فرض طوق بجوار 


التظاهرة» وکلف أحد الأجهزة الأمنية 5 لن أسمي هذا الجهاز 
ولكن أقول بالتأكيد أنه لیس الامن العام وأنا مسژول عن كلامي 
5 أقول ذلك ليس من باب إدانة وجودهم في التظاهرة» فذلك كان 


8 لأي جهاز كانوا يعملون؟ 


- من أدبيات الأجهزة الأمنية أننا لا نسمي» ولكن أقول إنهم لم 
يكونوا من الأمن العام. ولكن هذا لا ينفي أنني كنت مشاركا في 
الاجتماع الذي وضعت فيه حطة معاجة التظاهرة» من منطلق كوني 
عضواً في مجلس الأمن المركزي وبالتالي فالخطة ضعت مموافقة 
اجمیع: طوق بعيد المدى من الجيش لتخفيف الضغط (الحد من 
المشاركة في التظاهرة)» وطوق قریب الدی من الأمن الداحلي» 
ومجموعة من الخبرين من أحد الأجهزة للمراقبة والإفادة من داخل 
التظاهرة. ولشدة ما كانت القيود البعيدة الدی ناجحة» وبدل أن 
يصل إلى مركز التجمع ٠١‏ آلاف TEER‏ 
فقط. کم مخبراً كان لدينا في وسطهم؟ قرابة اللكة أي نصف 
المتظاهرين تقريبا. 


في العادة تختار الخبر الذي تضعه في التظاهرة «عتعيتاً) (قوي البنية) 
كي لا يُضرب بسهولة إذا کشف ويُبلغ عن أي أسلحة أو 
استعدادات ينوي المتظاهرون القيام بها. هؤلاء المح وجدوا أنفسهم 
000 متظاهر فقط وأنهم قادرون عليهم. فبدل أن يدعوهم 
يعترون عن رأيهم بالهتاف زرا كنا يحتصل ف کل لظاهرات 
العالم» أمام القوى النظامية؛ اعتبروا أنهم تقريباً يتساوون مع 
المتظاهرين وقادرون على التغلب عليهم. 
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الضرب بالهراوات والرش بالاء آمر مألوف في دول العالم خلال 
التعامل مع التظاهرات. لکن ليس هناك مظهر مألوف أن تری 
عناصر بثیاب مدنية تضرب عناصر بثياب مدنية. كان ذلك هو 
المظهر البشع. الانجرافٍ الذي حصل هو أن الخبرين وجدوا أنفسهم 
متساوين عددياً تقريباً مع المتظاهرين؛ وقرروا التصدي لهم قبل 
الوصول إلى قوات الأمن. 


ا ألم يكن هناك إذن قرار بضرب المتظاهرين؟ 


- فح تحقيق لاحقاً من قيادة الجيش. لم يكن هناك قرار بضرب 
المتظاهرين الدنیین. ذلك قرار أحمق, لا أحد يقدم عليه. إذا أعيد 
التحقيق في ملف القضية فسيظهر بالضبط أنه لم يكن هناك أمر 
بضرب الناس في التظاهرة. ولكن في تلك اللحظة السياسية التي 
حصل فيها الحادث» لا يحتاج العارض سوى إلى مثل هذا الخطأ 
لاستغلاله ضد السلطة. أليست هذه هي اللعبة الدائمة (بين الحكم 
والعارضة؟) فوضعوا صورة الفتاة التي يحميها زميلها وعناصر أمن 
یسحبونه منها ویوسعونه ضرباً وعملوا منها قضيّة کبری. ولکن لو 
وصل هذا الشاب والفتاة إلى قوى الامن النظامية الواقفة بدروعها 
والهراوات التي تحملها وتلقیا ضرباً من هراوات القوی النظامية لا 
کان ذلك سيسبب مشكلة» كون ذلك يحصل في العظاهرات 
عندما تحصل مواجهات بين المنظاهرين روت الأمن. ۷ آب 
° لم يكن مؤامرة» بل كان قراراً عدي بوقف تدهور معین 
للأمور على الأرض. كانت تحصل في كل يوم تظاهرة ويمكن أن 
تج إلى مفاجأة. وعندما يوجد رجل أمن ومتظاهر تکون المفاجأة 

هي اللهما. أحياناً تقول إن شاء الله لا تكون المفاجأة مأسوية 
وتنقضي بسلام. 


8 وماذا عن قرار إغلاق ال «أم تي في»؟ 


- هذا القرار حصل على مستوى حكومي لا على مستوى أمني. 
أركان الدولة لديهم بالإجمال مشاكل مع هذه احطة أو تلك. 
مسوولون کثیرون في الدولة كانوا غير متفاهمين مع محطات 
وصحف. «نيو تي في) كان عندها مشكلة في وقت ما وكذلك 
«ال بي سي) ودام تي في)» من کل الا جاهات. نفي لبنان» 
بصراحة» مثلما قال الرئيس (سليم) الحص» هناك كثير من الحرية 
وقليل من الديموقراطية؛ وبالتالي هناك إباحية لا حدود لها في بعض 
المرات. الشيء الذي يحصل في لبنان قسم كبير منه لا علاقة له 
بالحرية» عندما نتکلم عن الإعلام. 


الذي حصل مع «أم تي في» هو آنها كانت تأحذ نهجاً معینا: 
الشاشة مفتوحة لیس للانتقاد» بل للحملات. في بلاد العالم 
التحضرة؛ الانتقاد مسموح ضمن کل الحدود ولکن لا تستطیم أن 
تفتح تلفزيوناً في كل يوم في نشرته الإخبارية مسن برئیس الجمهورية 
وسورية والاقتصاد. في دول العالم كلها لا تقوم التلفزيونات 
بحملات بل تقوم بانتقادات... 


8 كان ذلك في أيام حكومة الحريري؟ 
- نعم» كانوا يشنون حملات في كل صوب. مع الوقت حصل 
شبه إجماع داخل الحكم على اتخاذ إجراء ضد احطة. كانت تلك 
حكومة ما بعد الألفين وفيها الرئيس ود من جهة والرئيس الحريري 
من جهة أخحرى» وإذا قال هذا الطرف أن اللون أسود يرد الطرف 
الآحر بأن اللون أبيض» وبالعکس. وخصوصاً التباینات معروفة 
ضمن الحكم الواحد. وهذه التباینات من يفرح بها؟ یفرح بها الذي 
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يشاكس الطرفين» يستفيد من هذا الطرف بضرب الآخر وبالعكس. 
هذا هو لبنان: التناقضات» وليس الخيارات» هي التي تحييك. في 
لحظة معينة تجاوزت (أم تي في) حدوداً معينة» فأثير الموضوع في 
مجلس الوزراء وسارت الغالبية في توقيف الحطة. 


8 ألم تقترح أو تندخل أنت في الموضوع؟ 
هذا الأمر لا يحتاج إلى أجهزة» زكر ن مو شا الا 
العام» أي متابعة السياسة والاقتصاد والاعلام وغير ذلك» قد تحصل 
جلسات وكلام (بيني وبين إعلاميين أو مسوولي احعطات 


والواقع أنني اجتمعت اكثر من مرة مع مسؤولي المحطة وكنت 
أتداول معهم في البالغات التي تحصل وأعدّد لهم المآحذ. وكانوا 
يعدون بالاعتدال ثم يجنحون. ولو أنهم سمعوا ما نصحتهم به لا 
وصلوا إلى مواجهة سياسية ‏ قضائية مع الحكومة» ولا أقفلت المحطة 
ف 


8 هل كنت تمارس ضغطاً على ادرال بي سي»؟ 


خر کل معط مني نیت اور عادة تبحث في أن یکون لك 
تأثير أو ۳ عليهم» جري معهم اتصالات» وتحاول في الظروف 
الحرجة أن 7 تشرح لهم الوضع» رضم احطات أحياناً يتجاوب. 
واجبك أن تذكرهم دائماً بالاعتدال وأن ۸ لت حشاس ولا 
يحتمل المبالغات السياسية والطائفية. لاذا؟ لأن الإعلام الاش 
متلازمان» عندما يبالغ ال علام بالتحریض تصبح فاتورة الأمن عالية. 
التلفزيون سلاح يمكنه إطلاق النار في كل بيت إذا لم يكن إعلاماً 
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0 فماذا e‏ جت" 


في الواقع» ومن هذا المدطلق» كانت لدينا «مونة) في كثير من 
الأحيان على وسائل الإعلام ومن بينها محطات التلفزة» ولكننا 
بالتأكيد لم نكن ندير سياستها بل الهدف الأساسي ألا يرتبوا علينا 
فاتورة عالية فى معالة مختلف القضايا لا سیما ما یتعلق منها 
بالغراثر اليدانية. 


8 ألم یظهر من التحقیق في اغتیال إيلي حبيقة أي 
خیوط؟ 


- اللف لم يأت الینا؛ بصراحة. التحقیق كان حصرياً عند الجيش 
وقوى الأمن الداخلي. في التحليل تستطيع أن تضع فرضيات» 
ولكنني لن أتكلم بالفرضيات. 


51 تتهم بأنك برمجت القضاء لمصالح سياسية... عضوم 
تأثر بك؟ 


الوزير عدتان عضوم حي يرزق» وکل قضاة لبنان موجودون 
وأحياء. آنا لست حالياً في السلطة. ولكن حتى في الملفات التي 
تحت قبل العام ۲۰۰۰ تستطيع أن تسأل الرئيس عضوم أو أي 
قاض: جميل السيد لم يتدخل يوماً بلعبة القضاء. كيف يمكن أن 
آنعل ذلك مع القضاء عندما لا أسمح لأحد بأن يتدخل عندي. 
أتكلم مسساتیا لأقولة إذا كنت أمنع أحداً من التدخل عندي 
فكيف أتدخل في مؤسسات غيري؟ ما التعاطي مع عدنان عضوم 
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كمدّع عام للتمييز فان الجهة القانونية التي ترعانا هي مدعي عام 
التمییز. اجتماعات مجلس الأمن ال ركزي يحضرها مدعي عام 
التمييز. مدعي عام التمييز هو رئیسنا القانرني» وبالتالي هذه العلاقة 
على المستوى الشخصي والهني موجودة وموجودة بقوة. كان 
عدنان عضوم يتعاطى مع استخبارات اجیش والامن الداحلي 
الان العام» ولكن لا يمكن القول أنه كان يعمل لمصلحتنا. 
معروف عن عضوم أنه عنيد وعصبي؛ وأنه كان المرجعية القانونية 
للأجهزة والمؤسسات الأمنية. العلاقة معه ليست تهمة. دان 
عضوم تراتبياً أعلى منا. يجوز أن تراجعه في مسألة من المسائل. 


8 استقلت من منصبك ووضع غيرك من قادة الأجهزة 
في التصرف. الأحداث التي وقعت بعد ذلك تسب 
بعضها إلى فلول النظام الأمني» فهل تتعاطى الأمن حتى 
بعد الاستقالة؟ 


- في لبنان السياسة «شاطرة». خذ مثلاً: اسحبت سورية من لبنان 
وضع رؤساء أجهزة في التصرف. وأنا استقلت ودخل البلد في 
أجواء الانتخابات النيابية» وهذا معناه أن نضال العارضة ضد «العدو 
الشترك», أي الحكم اللبناني وسورية» قد بلغ هدفه. الانتخابات هي 
تقاسم مقاعد ومغام. القاعد النيابية محدودة ومرشحو العارضة کثر 
وبينهم «حیتان» لا یقبلون بمقعد واحد. یحضر العماد عون من 
الخارج» وهو شيخ العارضة» فتضيق الأمكنة أكثر فأكثر. يبدأ 
الضجيج داخل المعارضة نفسهاء الرأي العام يُراقبء المعارضة 
محرجة بانقسامها. معارضو الداخل يريدون الحصة الكبرى» يطوّقون 
عون العائد من اطخارج» ویحاولون منع عودته لدى الفرنسيين فلا 
یفلحون. عون یعلم بذلك فیعود. یردون عليه بالتحالف مع رموز 
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سورية و تناد ئي الحريري جنبلاط مع ثنائي «أمل) و«حزب 
الله) وینضم إليهم سرا بعض أعضاء (فرنة شهوان» من النواب 
المسيحيين وغيرهم» فجأة یسقط اعتراض بعض هؤلاء عن قانون 
انتخابات العام ۲۰۰۰ ویتناسون الحرب التي خاضوها ضد حكومة 
الرئيس كرامي لاعتماد قانون الانتخابات على أساس القضاء. تتعالى 
صيحات المعارضين الخدوعين في وجه المعارضين الخونة. تنهال 
الاتهامات من کل ناحية. فیخرج (عبقري) حریص علی (وحدة) 
العارضة أو ما تبقی منهاء يشهر لسانه ویقول: انتبهوا إنها فلول 
الأجهزة الأمنية تلعب بكم وتحرض علیکم وتقسم صفوفکم وتشهّر 
بكم في بعض وسائل إعلامها. الرأي العام ليس غبياً وهو يعلم 
ذلك. 


هذا في السياسة وفلول الأجهزة» أا في مجال امن الميداني 
والأحداث» نکما تعلم فان الا ليس دکاناً یکن أن تفتحه على 
حسابك. الأمن قبل كل شيء هو حصانة. وهذه الحصانة تستمد 
عادة من النصوص القانونية ومن الهرمية الأمنية والسياسية التي تتم 
لها. والسؤال البسيط هو: من يمكن أن يكون مستعداً ليفتح أمناً 
على حسابه من دون حصانة؟ عندما تستقيل فمعنى ذلك أنك تفقد 
حصانة الوظيفة وتفقد حصانة النصوص وتفقد حصانة الهرمية 
الأمنية. حالياً «فلول الأجهزة» هي كلمة غبية يستعملها معارض 
مسؤول لتبرير تقصيره وتجهيل الفاعل. أو يستعملونها لإرهاب من 
عمل سابقا بالامن لإسكاته. فلول الأجهزة هي كذبة اخترعوها 
وصدقوها. بالنسبة لي كما قلت» عملي في الأمن كان مدعاة فخر 
وشرف. وكلمة «فلول الأجهزة» لا يكن أن تسكتني أو تخيفني. 
هل إذا عرجت اليوم وأدليت بكلام يصير ذلك تهمة مثلا؟ إذا 
نشرت أنت المقابلة معي في الصحيفة فهل هذا يصير تهمة ويُقال 
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إن (أحد) فلول النظام الأمني يتكلم. أنا مواطن لبناني لي تجربة في 
هذا النظام وعندي ذاكرة للأحداث وذاكرة للأسرار» وما أقوله الیوم 
هو ذاكرة أحداث يحق لي الكلام فيهاء أما ذاكرة الأسرار فممنوعة 
ومقفل عليها بعتي قفل لأنني أعرف أن امير بين ما هو حدث وما 
هو سر. الحدث الذي أتحدث عنه روته الصحف بطريقة معينة وأنا 
أرويه بالطريقة التي اطلعت بها عليه والتي أعرف أنها الطريقة 
الحقيقية التي يجب أن تصل بها الرواية إلى الشعب اللبناني. أنا أقرأ 
الطائف بطريقتي من خلال خبرة أمنية. ليس ممنوعاً على رجل الأمن 
إذا حرج من وظيفته أن تكون لديه خلاصات عن بلده ورجالات 
بلده» من دون أن تكون هذه الخلاصات تمس بأسرار شخصية 
وأسرار أخلاقية أو أي نوع من الأسرار التي تجعله مسؤولاً أدبياً إذا 
أخل بواجبات الوظيفة. أنا من امحترفین في الأمن إلى درجة أنني 
أمر بصورة واضحة وشاملة يبن ما هو سر يجب حفظه وعدم البوح 
به وبين ما هو حدث يحت استخلاص العبر منه والتحدت فيه لان 
علاصاتي ليست لي» بل هي خلاصات عامة وأريد أن تصل إلى 
الناس ولیس فقط معك بل مستقبلاً مع غيرك إذا أتيحت الفرصة. 
لي الحق في أن آعمم اخلاصات من خلال تجربة عامة مارستها في 
الدولة ولي الق في أن أتكلم فيهاء ولكن في الخلاصات لا في 
الأسرار. 


| ) محاولة تفجير السفارة الإيطالية “في بيروت العام 
الماضي أحدئت ضجة حولها لها وشکك کنیرون في 
صحتها هذا عدا التفاعلات المرتبطة بموقوفي محدل 
خن اهل كانت كلها تز کید مریم الوضيع الاي 


- في لبنان كل شيء یر بنظرية المؤامرة. نعيش في مناخ فقدان الثقة 
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داخل الدولة نفسها وبين الدولة وخارجها. الكل يشكك بالكل 
وتختلط ا حقيقة بالکذبة ویضیع الناس. 


قضية السفارة الإيطالية لم تبدأ من لبنان» بل من إيطاليا. في صيف 
العام ۲۰۰۶ حضر وفد أمني إيطالي رفيع إلى لبنان في طائرة 
خاصة حاملاً معه معلومات عن محاولة وشيكة لتفجير السفارة 
الإيطالية في بيروت بكمية ۳۰۰ كلغ من المتفجرات. وكانت في 
حوزة الوفد صورة لأحد المشتبه بهم أخمد سليم ميقاتي» التقطتها 
له كاميرا الحراسة عند مدخل السفارة. الإيطاليون كانوا غير 
متأكدين من ٠‏ أن الصورة ليقاتي وطلیوا مساعدة السلطات اللبنانية 
للتعريف عنه. ميقاتى كان متطلوياً من السلطات اللبنانية بعد أحداث 
الضنية في الشمال عام ٠٠٠١‏ والتي شهدت اشتباكات بين الجيش 
للبناني ومجموعة أصولية مسلحة وقع بنتيجتها ٤‏ قتيلاً للجيش 
ومن السلحین وأوقف بعضهم. لليقاتي كان نار إلى مخیم عين 
ال حلوة قرب صيدا ولم يكن مفترضاً فيه أن يكون 8 ج انخیم. 
أحيل الملف إلى قوى الأمن الداخلي للتسیق مع الأمن الايطالي 
الذي أفاد أن لديه ا میا يستطيعٍ استدراج ميقاتي إلى منطقة 
قريبة من حرج بيروت. وضعت قوى الأمن الداخلي خطة بالتسیق 
مع المصدر الإيطالي وأوقف ميقاتي بعد 4۸ ساعة من وصول الوفد 
الإيطالي» وبالطبع بوشرت التحقيقات بإشراف القضاء امختص 
ودهمت قوی الام الداحلي أماكن مختلفة ومنها في بلدة مجدل 
عدجر البقاع حيث صادرت بعض الأسلحة والمتفجرات وأوقفت 
بعض الأشحاضن: وتوفي أحدهم خلال مرحلة التحقيق ويدعى 
إسماعيل الخطيب. 


في تلك الفترة كانت الشاحنات السياسية في البلاد على أشدهاء 


ذاكرة الاستخبارات ۹۹ 


كانت حرب التمدید قد فتحث على مصراعیها» كان الأمن 
وإنجازاته مصنفاً في خانة رئيس ا لجمهورية) وأي إنجاز من هذا النوع 

كان سیعتبر رصیداً لصلحة التمدید. الوفاة المؤسفة 000 
الخطيب خلال التحقيق معه في نظارة قوی الأمن الداحلي» شكلت 2 
الشرارة السياسية التي انطلقت منها حملة التشكيك بجدية محاولة 
التفجیر فا إلى الطعن بممارسات قوى الان وأصول اي 
وأساليب التعذيب وغيرهاء إلى أن اتخذ الوضوع طابعاً طاگفیاً آسفر 
عن جملة احتجاجات إعلامية تطور بعضها إلى تظاهرات وقطع 
طرقات في البلدة المذكورة. 


الهم أن الوفد الأمني الايطالي غادر لبنان شاكرا بعد تلك 
التوقیفات؛ معتبراً أن احاولة ضد السفارة قد أحبطت» ثم صدر 
بعدها بیان رسمي عن وزارة الدفاع الايطالية تحدث عن احاولة 
وأكدها وشکر السلطات اللبنانية والسورية على تعاونها. 


إذا القصة حقيقية وفیر مرکبة ومصدرها من خارج لبنان ومن خارج 
السلطات الامنية اللبنانية» لكنها جاءت فى توقيت سیاسی سيئ 
وعقدتها وفاة الوقوف [سماعیل القطیب فاختلط امابل بالنايل؛ 
ودخلت القضية في بازار التجاذبات والاتهامات السياسية, ولا تزال 
حتی هذه الساعة» فیما دفع ثمنها بعض ضباط قوی الامن الداخلي 
وأفرج عن بعض الوقوفین» وثمة وعود سياسية رافقت الانتخابات 
النيابية الأخيرة لو فراج عمن تبقی منهم قریباً 


8 ما هو سر قوتك؟ 
کے في لبنان ليس هناك قوي دائم ولا ضعیف دائم» القوة والضعف 
تحددهما الظروف. هناك من تخدمه الظروف. ماذا يعنى أن تكون 


حوار مع جميل السيّد ۹۷ 


موظفاً قوياً؟ هل تنظم ثورة إذا نقلوك أو تقوم بانتفاضة إذا صدر 
مرسوم لا يعجبك؟ لعل سبب قوتي هو أنني جاهز للخسارة عند 
اللزوم. لا أحب الخسارة لكنني جاهز لها. معظم الذين تعاطيت 
معهم لا يحبون الخسارة وليسوا جاهرين لها. أنا أذهب حتى النهاية 
وغيري يعود من منتصف الطريق. هذا الوضع أعطى انطباعاً بأنني 
قوي. أكذب إذا قلت إنني أحب الخسارة لكنني جاهز لتقبلها عند 
اللزوم. ما حصل في وضعي الآن يعتبر خسارة. كنت مقتنعاً بأن 
الطریق ستؤدي إلى هذا الکان. أعددت لخروجي من منصبي في 
بيان ومؤتمر صحافي وكتاب استقالة. أنا واقعي وأقبل النتائج. 


6 هل شعرت بدنو موعد استقالتك لدى تبلغك نبأ 
اغتيال الرئيس الحريري؟ 
- في تلك اللحظة لا يرد في ذهنك أية أمور سوى أن كارثة وقعت 
في البلد» أما شعوري الشخصي فكان أنني أصبت أيضاء ليس في 
الوظيفة بل في المعنويات. 


8 متى استنتجت أن عليك أن تستقيل؟ هل بعد اختيار 
العميد السابق في الأمن العام حسن السبع وزيراً 
للداخلية؟ 
- إطلالتي الصحافية كانت قبل تعيينه وأشرت فيها إلى ذلك لا 
علاقة لقدومه باستقالتي» كانت الأمور تسیر في هذا الاتجاه حتى 
في ظل حكومة الرئيس عمر كرامي. 


ا بدوت فيها (الإطلالة) عصبياً ومنفعلا؟ 
5 نعم لأنني كنت أتحدث عن ألم. غسل الجميع أيديهم بدم رفيق 


الحريري وبالانسحاب السوري» ونسوا الجرائم التي ارتكبوها بحق 
البلد ني لاد والوزارات ا ر وانهالوا 0 
ار الأسماء وبرجهرا اتهامات 8 أن تیم ا 
إلى م من ج لانهامات في ما a‏ 0 لأسي ل لا 
الفساد 0 لا أقبل. أنا أتحدى هو بؤلاء أن 0 كل اللفات. 
على مدی ۳۷ سنة من حياتي العسکرية والأمنية ليست لي أي 
مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. لهذا قلت لهم: نکم توظفون دم 
لرئیس الحريري للتستر على ارتکابانکم. 


8 لماذا ذهبت إلى الکویت لتقديم شکوی هناك ضد 
بعض الاتهامات. ولم تقدقها في لبنان, أليس غريباً عدم 
فقتك بالقضاء اللبناني؟ 


لم تكن القضية عدم ثقة بالقضاء اللبناني. كنت لا أزال سس 
عاماً للأمن العام» وكتبت و «السیاسة) الكويتية بعد ايام من 

اغتیال الرئیس الحريري مقالاً أوردت فيه اسمي مع مجموعة من 
الضباط السورین ضمن رواية مختلقة وكاذبة عن اتهامنا بالتفجیر. 
ونظراً إلى الشاعر الشعبية الرتبطة بالاغتیال وما رافقه من اتهامات 
سياسية وضجة إعلامية» فقد أساء خبر «السياسة» الكويتية إلى 
بشکل كبير» وکنت آمام خیارین: تا تقديم الدعوی في لبنان 
وسیقولون عندها انني سأستعمل نفوذي لدی القضاء اللبناني 
لصلحتي وتا أن أذهب إلى عقر دار آحمد الجارالله وصحیفته 
وأقدمها هناك لیکون الدعی عليه في وضع أفضل مني أمام قضاء 


حوار مع جمیل السيّد ۹۹ 


بلاده» نفضلت الذهاب إلى الكويت ووکلت انحامي الکبیر الأستاذ 
عبد الحميد الصراف الذي قبل التوکیل. وحتی الآن أصبح لدینا 
ضد الجارالله وصحيفته ست شكاوى في احاکم الكويتية بُوشر 
بالنظر بهاء وسأتابعها حتى النهاية ولو بقي من عمري نهار واحد. 
أريد أن يفهم أحمد الجارالله بأن الاعتداء على كرامات الناس 
وأعراضها لن يمر من دون عقاب قانوني مهما طال الزمن» وحتى لو 
برأته المحكمة أخيراً من تهمة التشهير والقذف في بعض من الدعاوی 
الست التي قدّمتها ضده في القضاء الكويتي؛ فإنني متابع للنهاية, 
وإذا بدأه كلياً القضاء لكوي فإنني سادرش الطريقة القانونية 
لقاضاته لدى القضاء البريطاني. لن اتوق عن ملاحقته لأنه سكب 
أذى معنوياً ومادّياً وهو يتجاهل حجم الضرر الذي أحدثه. مطلوب 
من الجارالله اعتذار علني بحجم 0 


ا قيل إنك تقدمت بدعاوی أخرى في لبنان؟ 


- عندما کثرت اتهامات السیاسیین ضد الأجهزة الامنية بحادثة 
الاغتيال» لم یسم أي منهم مسؤولاً أمنياً بل اکتفوا جميعاً باتهام 
الأجهزة من دون تسمية ولا كدت أذ رژساء تلك الأجهزة فقد 
اليرت نفسي معنياً باتهاماتهم» لا من أن أدفن رأسي في ارمل 
معتي رأ أنهم لم يستوني» بادرت إلى جمع كل تصريحاتهم وأرسلت 

كتاباً مرفقاً بها إلى النيابة العامة التمييزية طالباً استدعاءهم 
والاستماع إليهم ومبدیاً استعدادي للرد ومحتفظاً بحق الملاحقة 
القانونية بالافتراء. الشيء نفسه فعلته مع حركة اليسار الديموقراطي 
وأمين سوها الياس عطاالله اللذين أقمت دعوى عليهما لکونهما 
تطرّقا إلى تسميتي في حادث اغتيال الصحافي سمير قصير. الياس 
عطاالله اعتدى علي بهذا الاتهام وسأسعى حتى النهاية كي يدفع 


ذاكرة الاستخبارات 1 


ثمن فعلته بالقضاء. هذا الشخص يستطيع أن يسوق اتهامات 
سياسية عامة ولا يخق له أن يو جه اتهاماً جزميا مباشراً ضد أحلد. 


8 بماذا شعرت أمام عائلتك حين رأيت صورتك مرفوعة 
في تظاهرة المليون ومعها اتهامات ومطالبة بإقالتك؟ هل 
شعرت بأنك مكروه في البلد؟ 
- حين وضعت الصور كنا قد علمنا أن عدة أشخاص» بعضهم من 
«تيار المستقبل) قاموا بهذا العمل. مشهد الصور بحد ذاته جارح. أنا 
شخصياً اعتبرتها تعدياً. لكن في المناخ العاطفي الجارف في البلد 
تحدث أشياء من هذا النوع. الصور كانت محدودة لكن الإعلام 
8 هل شعرت بالخوف حينها؟ 
- لاذا أخماف؟ عندما دخلت إلى الجيش في ۱۹۱۸ اعتبرت الخطر 
جزءاً من حياتي. عندما انتقلت إلى عالم الأمن صار الخطر أكثر 
ضور لا اعت العيش في خطره لكن طبيعة بعض المسؤوليات 
تضعك في الواجهة وتوجد لك أحيانا أعداء لا تعرفهم ولم تسئ 
إليهم. 
8 هل حاولت الاتصال بعائلة الحريري بعد الاغتيال؟ 
- قمت بواجب التعزية بعد المأتم» زرت قريطم كما فعل الجميع في 
تلك المرحلة. 
8 هل سمعت كلاماً غير ودي؟ 


- لا. آکرر مرة آعری.. لا شمور بالذنب لدي لکن هناك شعور 


حوار مع جميل السيد ١‏ 


بالاصابة المعنويّة كمسؤول أمني. لاذا لا أذهب؟ طبعاً في الأمن 
تشعر بعد حادث من هذا النوع بأنك في موقف ضعف حتى لو لم 
يكن أمن الشخص الذي استهدف من مسؤوليتك المباشرة. 


8 هل بلغك أن دولا عربية أوصت المسژولین السوریین 
قبل ١4‏ شباط (فبراير) بالاهتمام بأمن الحريري؟ 


لا. قرأت هذه المسائل في الإعلام بعد وقوع الجريمة. 


8 ألم تلفتكم جهات أجنبية إلى أخطار محتملة ضد 
الحريري؟ 


- سبق أن أجبت عن هذا السؤال» لبط ندا شي ورين هيدا 
النوع. نحن لفتنا ر ومبعوث الأمين العام للام المتحدة 
تيري رود لارسن إلى أن القرار ۱۵۵۹ يكل اتلد نين مرج إلى آحر 
ويلغي الاستراتيجية التي قام عليها الأمن والاستقرار وأنهم بالعالي 
يدفعون بلبنان نحو الخطر واجهول. 


بالنسبة إلى استدراك حصول جريمة كبرى من نوع أحداث ١١‏ 
أيلول أو جريمة اغتيال الرئيس الحريري فان الاستدراك يكون بمنتهى 
الصعوبة بالنظر إلى حجم السرية التي تحيط عادة بالتحضيرات 
لهكذا جرائم. لذلك يكون الأمن بحاجة لصدفة أو حظ. الأمن 
عمل يومي ومضن تخدمه الصدفة. أحياناً تعمل ليلاً ونهاراً ولا 
تجيء الصدفة. صحيح أنه بقدار ما تعمل تكثر الصدف ولكن ليس 
بالضرورة أن تتوافر الصدفة في كل مرة» وأحياناً تمر أمامك ولا 
تلتقطها وأحياناً تكون محجوبة بشعرة. 


88 فور وقوع الجريمة هل تداول قادة الأجهزة الأمنية في 
موضوع الاستقالة؟ 


لم يحصل اجتماع من هذا النوع. 


8 ألم يقل مدير الاستخبارات في الجيش العميد ريمون 
عازار إنه راغب في الاستقالة؟ 
في مرحلة لاحقة وبعد المؤتمر الصحافي الذي قلت فيه إذا كانت 
المسألة سياسية فنحن نغادر مع سياسة؛ اربحوا في الانتخابات 
ونغادر نحن أما إذا كانت المسألة جريمة فنحن نذهب إلى 
المحاكمةء لکننا لا نستقيل تحت وطأة الجريمة. 


8 ولماذا استقلت اذا؟ 


- عندما جاءت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي كان واضحاً أنها 
التزمت برنامجا عرف قبل بیانها الوزاري ومن ضمنه إقالة رؤساء 
الأجهزة الأمنية. أنا اعتبرت أن روح الحكومة هي روح ما بعد 
الانتخابات لا روح ما قبلها. لهذا قلت في كتاب الاستقالة إنني 
أعتبر أن الحكومة الجديدة شكلت كما لو أن المعارضة فازت في 
الانتخابات قبل حصولهاء ولهذا أستقيل. الخيار الآخر كان أن أنتظر 
أن يضعوني في التصرف, وهذا قصاص رفضته شا 


6 لکنك ذهبت إلى رئيس الحكومة الجديدة؟ 


- اتصل رئيس الحكومة» وبحكم معرفة بيني وبينه عمرها سنوات» 
وطلب مني أن أقترح را وقال إن الحكومة ستكون مستعدة 
للسير فيه. قلت له: «هناك مخرج. إذا كان وجودنا يزعج نة 
التحقيق أنا أرى أن نزاح خلال فترة وجود اللجنة ونعود بعد انتهاء 
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عملها على ألا یعود من ن تثبت إدانته. طلب مني صيغة فاقترحت 
هذه. قال الرئیس ميقاتي: «نلتزم بها). في الوقت نفسه وبحکم 
معرفتي با يجري» توقعت ألا یستطیعوا الصمود على هذه الصيغة 
في مجلس الوزراء. 


في اليوم التالي غادر الرئیس ميقاتي مع الرئیس ود إلى روما. احتج 
e‏ التي وضعت بتي وبين رئيس لخر 
4 موظفين» لکن انیس ميقاني 
8 یت الوزير ا كنف و و 
ات ا 0 ۳ 


الإنسان يقطع الطريق على الإهانة المقتربة ولا ینتظر كي تمارس في 
حقه. اعتبرت الوضوع منتهياً ووضعت استقالتي وقلت فيها رل 
كان رئيس الحكومة بادر مشکور | إلى تاعانق وطلب صيغة..)) 
غادرت بكرامتي ولنة التحقيق موجودة» وأنا جاهز. 


8 مرير أن تكون في التقاعد وأنت في الخامسة 
والخمسین, أليس كذلك؟ 
- عملت ۳۷ سنة من دون انقطاعء وأعتقد بأن المسألة ليست 
مسألة العمر الذي نتقاعد فيه. 1 لس عل ننه Ss‏ 


الان دكل بالامن يوازع ثلاثة أيام عادية» هذا يعني أنني 


ذاكرة الاستخبارات ۱۰ 


لا مرارة لدي بالنسبة إلى ترك الوظيفة. لدي مرارة بسبب 
الظروف التي واکبت الوضوع والتي كانت مبنية على اختبار قوة 
ان ام كر أقبل کل شيء فيه منطق» نحن في النهاية 

ننتمي إلى سياسة معينة. لبنان ير بتحولات جذرية) وأنا قلت إن 
زایا اراقع ات فى لاه کما في ينان أخرى» يأنون مع 
سياسة ويتغيرون بتغیرها. 


8 هل يعقل أنك لا تحب السلطة وأنت الذي لم تترك 
دوراً للآخرين؟ 


ماذا تقصد؟ 


18 رسعت دورك وحولت مدير الأمن العام شريكاً في 

الحکم. الأمر الذي أزعج رؤساء الجمهوريات والحكومات؟ 
أنا ملأت الفراغ حيث كانت هناك ضرورة» والسلطة فيهاء عادةٌ) 
فراغات كثيرة» وصلاحيات الأمن العام تطال السياسة والاقتصاد 
والأمن وغيرها. 


ج هناك كلام في البلد أنه كان لديك دائماً عدد من 
الوزراء تحركهم أحياناً ضد الرئيس الحريري» وقيل أيضاً 
إن بعضهم كان يكتب التقاریره كيف يجوز لمدير الأمن 
العام أن يفعل ذلك؟ 
البلد صغير وكل الناس یعرفون بعضهم. أن یعرف مدیر الامن 
العام نصف الوزراء إذا لم يكن كلهم فهذا أمر طبيعي. غير طبيعي 
أن لا یعرف مدیر الأ العام أعضاء الحكومة. وإذا ذهبت الحكومة 
ولم تقم علاقة بينه وبين الذين لم يكن يعرفهم فهذا غير طبيعي 


حوار مع جميل السيّد م6١‏ 


أيضاً. إذا أحذت في الاعتبار عملي في الاستخبارات ثم في الأمن 
العام» تجد من الطبيعي أن أعرف كثيرين من الوزراء والنواب 
والمعارضين وكبار الموظفين. العلاقات تتفاوت: هناك صداتات 
حميمة وأخرى علاقات عادية وعلاقات عابرة» وهناك من تكون 
لديه حساسية تجاهك. الواقع أنك تجد أحياناً وزراء قريبين ليس منك 
كمدير للأمن العام بل من السياسة العامة للحكم ورئيس الجمهورية. 


أمنا عن كتابة تقارير من بعض الوزراء عن مسار الجلسات فلا حاجة 
إليها إطلاقاً. لبنان بلد مفتوح» مداولات مجلس الوزراء تنشر في 
اليوم الثاني في الصحف با فيها الخلافات. القول بوجود وزراء 
مخبرين يعتبر نوعا من الشتيمة. لدينا صداقات في مواقع مختلفة 
تنتمي إلى توجهات سياسية متقاربة كنا نتفاعل معها ليس لسياسة 


لقد اتهمت في تلك المرحلة بأنني حليف الحريري واتهمت في 
مراحل أخرى بأنني معادٍ له» والحقيقة أن الأمر كان يتعلق بنوع 
الف وطبيعته وتوقيته. مصالحة الحريري لم تكن مزاجاً ومخاصمته 
لم تكن مزاجاً. رؤيتك للطريقة الأفضل في معالجة الملف قد تدفعك 
إلى التلاقي مع الشخص أو الافتراق عنه. 


8 هل كنت تتدخل في تأليف الحكومات؟ 
حسب ما تعنيه بكلمة «تدحل»» أحياناً يطلبون منك ومن غيرك 
أن تقترح أسماء بمواصفات معينة. كنت أحياناً من الذين یژخذ 
رأيهم في تفاصيل معينة: وهذا من صلب عمل الأمن العام ولا 
تغل الاسر بجمیا السيند كل المديرين الذين سبقوني کانوا 
یحملون مسودات تشکیلات حكومية أو تعیینات إدارية ویجولون 


ذاكرة الاستخبارات ۱۰۹ 


فیها بين الرژساء لتقليص الفوارق أو الخلافات. هذه طبيعة عمل 
الأمن العام» وبهذا المعنى نعم كنت أتدخل. 


ا او عمر كزامي مثلاً عت عن اسسم شخصیة 
نظيفة وجريعة لحمل أعباء وزارة الکهرباء ولجم الهدر والفساد فیها؛ 
فاقترحت بضعة آسماء من بینها السید موريس صحناوي فقبل 
وکان من أنجح الوزراء إذ أنجز في بضعة آشهر ما لم ینجزه غيره في 
ستوات. 


يع لو عدت بالذاكرة هل تعتبر أن خروج الحريري من 
الحکم فور انتخاب ریس ار اميل لحود في ۱۹۹۸ کان 
خطأ ارتكبه لحود وفريقه؟ ألم يكن الأفضل أن يستهلك 
رصيد الحريري في الحكم؟ 
لا أعتقد بأن هذا المنظور اعتمد فى هذه المسألة. الحقيقة أن 
مجيء الرئیس إميل ود إلى الرئاسة في ۱۹۹۸ تم حلافاً لرغبة 
معظم الطبقة السياسية في لبنان ويمكنني القول خلافاً لرغبة ٩۰‏ في 
الئة منها وبینهم الرئيس الحريري والوزير جنبلاط وغيرهما. الرئيس 
الحريري كان يشكل في الساحة الوزن الأثقل والأهم فضلا عن 
كونه الشريك في السلطة التنفيذية مع أي رئيس محتمل. كان 
الرئيس ود يفضل أن ينطلق عهده مع شريك غير الرئيس 
الحريري» لكن سورية ممثلة بالرئيس حافظ الاسد كانت آنذاك مع 
نوع من الاستمرارية يرافقه تصحيح للأوضاع السياسية والاقتصادية 
والإدارية بدلاً من تغيير كامل قد يدخحل البلد في اجهول» خحصوضاً 
في ضوء العبء الاقتصادي الكبير الذي يعتبر الحريري من الملمين 
بمعالجته. تجاوب الرئيس لحود مع التمني السوري بإبقاء الرئيس 
الحريري. وحين دخل الرئيسان في فكرة ما أسميه «الزواج القسري» 


حوار مع جمیل السیّد ۱۰۷ 


انتقلا إلى التفاصیل؛ والشیطان یکمن في التفاصیل. الغالبية النيابية 
بحت الرئیس اريخا لرثاسة اکرب لکن الرئیس 
الحريري اعترض على إقدام بعض النواب على «تجبير) التسمية لرئيس 
الجمهورية؛ واعتبر مثل هذا التجيير غير دستوري» ثم نقلت عنه 
محطة 2 بي سي» تصريحاً يتهم فيه الرئيس ود بخرق الدستور. 
أعتقد بأن الرئيس ود كان يمكن أن يقبل أي تهمة باستثناء خرق 
الدسكرن بخصرضا آنه آت إلى الرئانية تحت عنوان دولة القانون 
والمؤسسات. اعتبر الاتهام بمثابة رغبة في كسر الجرة معه. كل 
عوامل الطلاق كانت متوافرة لكن التصريح كان الطبخة المالحة التي 
دفعته إلى العلن. استنتج کل من الرئيسين أنهما يتجهان إلى طلاق 
ففضلاه قبل الانخراط فعلياً في شراكة في الحكم. 


ا هل تلقى الحريري يومها نصيحة من مسؤول سوري 
بترك الحكم بانتظار أن يستنزف جزء من رصيد الرئيس 
لحود؟ 


- لم آسمع نمثل هذه النصيحة. ما أعرفه هو أن الرئیس الحريري 
كان مستعدا للمشاركة في الحكم ولكن ليس وفق الشروط التي 
تناسب الرئيس لحود. 


8 هل يغضبك إذاً أن تقرأ أنك رجل سورية في لبنان؟ 
انا رجل سورية في لبنان ورجل لبنان في سورية من خلال إيماني 
العميق والكامل بالعلاقة اللبنانية ‏ السورية. هذا واقع تاريخي 
وجغرافی. من المعيب مهاجمة العلاقة فى حد ذاتها. المشاكل تكمن 
في ممارسة هذه العلاقة. أنا متمسك ممبداً العلاقة وأعتبر أنه يجب ألا 
يمس مهما كانت المآخذ على المارسات. في رأبي أن كثيرين من 


ذاكرة الاستخبارات ۱۰۸ 


الذین مارسوا هذه العلاقة باسم التحالف اللبناني - السوري» أكانوا 
املف اللبناني» ارتکبوا أخطاء مشتركة 


6 هل قمت بزیارات سرية إلى سورية الاعتقاد السائد 
هو أنك عقدت اجتماعات أسبوعية أو شهرية؟ 


- في ضوء فهمي لهذه العلاقة لا أجد في الزيارات ما يسبب الحرج 
أو الخجل» ويشرفني لو كان لي اجتماع سري دوري مع الرئيس 
بشار الاسد. لكن الواقع هو غير ذلك. لقد أوفدني الرئيس لود 
مرتين بمهمة إلى سوریة؛ والمرة الثالئة كانت عندما تحدد ردني 
مع سيادة الرئيس الأسد بعد ما استقلت وأصبحت ا ما داحل 
لبنان فكانت لي ولغيري من المسؤولين لقاءات مع نمثل سورية في 
لبنان سواء في زمن اللواء غازي کنعان ام في زمن العميد رستم 
غزاله, وهذه اللقاءات الدورية هي من طبيعة التدسيق والمهمات 
0 ولم تكن تقتصر على مسؤولي الأمن بل كانت 
لعظم أهل السياسة لقاءات مع ممثلي سورية. 


ا متى ذهبت إلى سورية كضابط في الجيش اللبناني؟ 

- الرة الأولی كانت مع العميد إبراهيم شاهين وكان قائد اللواء 
الأول» وكان ذلك في ۱۹۷۹ على ما أذكر. كان قائد اللواء الأول 
في «جیش الطلائم» الذي كان ردا في البقاع وكان يضم 
عسكريين من مختلف الفغات» فيما كان الجيش منقسماً فى مناطق 
آخری» جزء بقيادة العماد حنا سعيد وقسم بقيادة أحمد الاي 
كنت في بيروت وأصدر أحمد الخطيب مذ كرة بحقي بسبب عدم 
التحاقي به ففضلت الذهاب إلى البقاع حيث اطلعت على الصيغة 


الوجودة وقررت طوعاً الانضمام إليها. كان هناك فهيم الحاج قائد 
الطلائع ومعه ضباط من كل الطوائف. كان إبراهيم شاهين عضو 
فرح وفواز المصري. 


قرر العميد إبراهيم شاهين زيارة سورية وطلب مني أن أرافقه بصفتي 
ضابط أمن اللواء وکنت برتبة نقيب. 


8 ألم تذهب في العام 191/5 مثلاً إلى سورية؟ 


ا كضابط أمن في البقاع؛ ألم تكن تنسق مع السوریین؟ 
عام ۱۹۷۸ كنت في الأمن العسكري أي كان عملي داخل 
الجيش وكنت برتبة نقيب. بدأت التنسيق مع السوريين حين صرت 
في فرع الاستخبارات في البقاع في ۱۹۸۳ء کون التنسيق عادة هو 
على هذا المستوى لا أدنى منه. 


بمن التقى العميد شاهين يومها؟ 


- التقی رئيس الا رکان السوري العماد حكمت الشهابي. كان 
«جيش الطلائع) يحصل على معداته من سورية. كان هذا الجيش 
عبارة عن ثکنة رياق التي تضم القاعدة الجوية وثكنة أبلح حيث 
مقر اللواء الأول الذي تنتشر وحدات منه فى راشيا وبعلبك. كان 
شاهين قائد القوات اليدانية. المعدات والأسلحة والذخائر واحروقات 
كان يتم تأمينها من سورية. 


ذاكرة الاستخبارات ۱۱۰ 


9 متى التقيت للمرة الأولى مسؤولاً سورياً رفيعاً؟ 
- التقیت اللواء غازي كنعان في 1۹۸۲۳ وکان قد وصل للتو إلى 
لبنان. كان العمید میشال رحباني قد عينٌ رئيساً لفرع الاستخبارات 
في البقاع واقتزح تعييني مساعداً له. كان الرحباني يتولى العلاقة مع 
کنعان. حصلت تشکیلات ونقل الرحباني إلى بيروت. قبل مغادرته 
قال لي سأعرفك إلى المسؤولين السوریین الذین آنسق معهم. 


رئيس فرع الاستخبارات في البقاع كان يقوم بمهمتين. الأولى أمنية 
والقيادة السورية في البقاع: کان يودي دور الوسيط ۳ 
السژولین اللبنانیین في زياراتهم إلى دمشق سير هيا بعد عودة 
الزیارات إثر سقوط اتفاق ۱۷ أيار/مايو. 


ذهبت مع القدم رحباني (آنذاك) لزيارة العقید غازي كنعان الذي 
كان يحبه ویحترمه وکانت للرحباني علاقة تنسیق مع السوریین 
بحكم عمله مع قوات الردع العربية. کان مرکز کنعان في شتورةه 
وبدا رد فعله سلبياً إذ كان واضحاً أنه يفضل بقاء الرحباني لأنه 
يعرفه. تلك كانت المّة الأولى التي آتععف فيها إلى كنعان. بعدها 
وبحكم العلاقات والهمات كنت ألتقي العقيد كنعان. وكنت 
أذهب إلى دمشق بطلب من القيادة حين كان الرئيس أمين الجميل 
یتوجه إليها بصحبة مدير الاستخبارات سیمون قسيس بو غالا وزير 


الخارجية | إيلي سالم. 


8 هل لك أن تروي لنا قصة استدراج العميل أحمد 
الحلاق من الشريط المحتل وإعدامه؟ 


حوار مع جميل السيّد ١١‏ 


- كما تعلم في أواسط التسعينيات كان وضع الجنوب اللبناني 
محتدماً بين الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية من جهة وعمليات 
المقاومة من جهة أخرى» وكانت إسرائيل تقوم بعمليات في العمق 
اللبنانی» منها بالقصف الجرّي ومنها بالسيارات المفخخة 
والاغعیالات عبر عملاء لها. أحسد املاق كان عميلاً سریاً 
للمخابرات الإسرائيلية» کلف باغتیال أحد مسؤولي القاومة بواسطة 
سيارة مفخخة في الضاحية الجنوبية من بيروت» ثم فر إلى منطقة 
الاحتلال في الشريط الحدودي. التحقيقات التي قمنا بها حينذاك 
كمديرية استخبارات أدّت إلى التعرف على هويته. كانت لدينا 
مصادر معلومات قوية جداً في الشريط احتل» جميعهم مواطنون 
لبنانیون متبرعون لمساعدة بلدهم ومن مختلف القرى والطوائف. 
أفادتنا تلك المصادر بأن أحمد الحلاق موجود باسم مستعار في 
منطقة مرجعيون - القليعة وکا قد عشمنا صورته سابقاً. أقمنا خليّة 
عمل بين مديرية الاستخبارات واستخبارات الجدوب حینذاك برئاسة 
القدم ماهر الطفيلي. جرى التنسيق مع مجموعات تابعة لنا في 
الشريط احتل وبعضهم من آل نهرا» على أساس دعوة حك 
الحلاق إلى العشاء في أحد النازل» ولا كان معروفاً عنه كثرة شرب 
الکحول, فقد كانت الخطة أن يتم تخديره ونقله في صندوق سيارة 
إلى المنطقة احررة. الصعوبة كانت أن الطرقات المؤدية في الشريط 
الحدودي إلى المناطق احررة كانت عليها حواجز إسرائيلية وحواجز 
لقوات الجيش الجدوبي التعامل مع الاحتلال» إضافة لعناصر 
استخبار ات إسرائيلية. كان علينا اختيار المعبر الأسهل والأقل 
تعريضأء فوقع الاختيار على منطقة جزين واقتضت الخطة بأنه فور 
تخدير أحمد الحلاق ونقله باتجاه المعبر» تقوم بعض القوى العسكرية 
من جهتنا بعملية إطلاق نار على مراكز مجاورة ریا را 
والهاء احواجز وه بحيث ينصرف اهتمامها عن تفتيش 


ذاكرة الاستخیارات ۱۱۲ 


السیارات لتواجه الوضم العسکري. وهکذا كان حيث استطاعت 
مجموعة الداخل العاملة مع الاستخبارات اللبنانية تمریر أحمد 
الحلاق درا على المعبر المذ كور وأودع موقوفاً لدی مديرية 
الخابرات» و کانت مفاجأته صاعقة ة عندما استفاق ووجد نفسه بين 
أيدينا. لاحقاً أحيل إلى القضاء وجرت محاكمته وصدر عليه حكم 


قوات الاحتلال الإسرائيلى اكتشفت ما حصل بعدما كان أعلن من 
قبلنا استدراج أحمد الحلاق وتوقيفه» فقامت بحملة اعتقالات في 
المنطقة وأوقفت الكثير من المواطنين. وابقت على احدهم من آل 
هر a‏ عدة في سجونها 5 8 معنا في 7 eb‏ 
الذي نال ونان تقدیر ا 


8 إلى متى بقيت في البقاع؟ 


- إلى موعد انتخاب الرئیس الیاس الهراوي في ء ۲ دز تشرين الثاني/ 
نوقمبر ۰۱۹۸۹ انتخب الرئيس الهراوي في شتورة وكان مخيماً 
على الجميع جو اغتیال الرئیس رینیه معوض. 


mi‏ لم یظهر شيء من اغتیال معوض؟ 
نب كان م ركزي في البقاع حینذاك واطلعت كما جميع المواطنين 
على حادثة الاغتيال من وسائل الإعلام. 


قا متى تعرفت إلى الرئيس الهراوي؟ 


- كنت أعرفه قبل انتخابه وكنا نتبادل الزيارات حين يحضر إلى 
البقاع وكان نائبا عن منطقتنا. وفي الوقت نفسه كان عضوا في 
تجتمع النواب الوا المستقلين. وکنا شارب في الوضع العام. بعد 
انعسخابه رئیساً طلب أن أكون مرولا عن اما 


أمضينا بضعة أيام في «بارك أوتيل) في شتورة ثم انتقلنا إلى منزلي 

في أبلح لأن مقر قائد المنطقة العسكرية لم يكن جاهزاً. سبب 
الانتقال السريع هو صعوبة ضمان الأمن في فندق. لهذا انتقل 
الرئیس إلى مقر إقامتي في بيوت الضباط في أبلح حيث أمضى 
عشرة أيام بانتظار استکمال تجهيزات مقر قائد المنطقة. بقیت 
مسؤولاً عن أمنه لشهور عدة. 


8 كيف تم الانتقال» وهل صحيح أنه ارتدى بزة 
عسكرية خلال انتقاله؟ 


- حين تكون مسؤولاً عن انتقال شخصية كبيرة عليك القيام با 

يسمى مناورة أمنية. يجب أن تفترض أن أحداً ينتظره وسيحاول 
اغتاله هذا هو الان اللصيق الذي دفعني إلى تسجيل مآخذ على 
الأمن اللصیق للرئیس الحريري بعدما أخرينا تفییماً لعملية اغتیاله. 
الأمن اللصیق یجبر الشخصية العني بسلامتها على التزام قواعد 
مغينة. هناك تدابير ملزمة اسمها السلك العتمد ونوع السیارات 
وتغيير الطرق واروج من مکان محجوب والتوقف في مکان 
5200 . على السوول عن الأمن ن الشخصي أن یعتبر بعد كل 
عودة سالمة للشخصية التي يتولى أمنها أنها بت من محاولة اغتيال. 
إذا اطمأن المسؤول يصبح الخطأ وارداً. العدابير نتخذ في كل مرّة 
وكأن محاولة اغتيال يمكن أن تحدث. وخلال تنفیذ الناورة الأمنية 


ينبغي أن تنسب إلى المتربص كل أنواع الذكاء كي تقوم بأقصى 
درجات الحيطة. 


بالنسبة إلى الزي العسكري؛ نعم ارتدى الرئيس الهراوي زياً 
عسكرياً وانتقل معنا بسيارة جيب من دون أن يلحظ خروجه أحدء 
بمن فيهم عناصر الأمن النتشرون في الفندق» حتى إن بعضهم 
اعتبره مفقودا صباح الیوم العالي. الرئیس الهراوي کان اوا 
سيارة جيب ومن دون مظاهر أو صفارات. قبل الوصول إلى الشكنة 
تعطل الدولاب بسیب ثقب آصابه. أخذها الرئیس بروح مرح 
وقال: «بدأنا عهدنا بدولاب مثقوب». 


ع لنعد إلى غازي كنعان» هنالك ضجة أنك اختلفت معه 

قبل أن يغادر لبنان؟ 
ت علدا ورت ا لفرع الاستخبارات في البقاع صار من 
الطبيعي أن يكون التنسيق مع نمثل سورية هناك, أمضينا أياماً متازة 
وعملنا الكثير لتسهيل الأمور وهناك أيام لم تكن جيدة. حصلت 
لاحقاً حصومة بيني وبينه قبل مغادرته لبنان وامتدت نحو ستة 
اشر كانت لديه عادة وهي سرعة الانفعال والتجريح ثم الندم. 
بلغني أنه جرح بي في غيابيٍ وبحضور بعض الأشخاص الذين 
آخبروني. اعتبرت أن من حقه أن يناقشني في الأمن والسياسة لكن 
التجريح الشخصي یجعل الأمر مسألة كرامة. تفاعل الوضوع 
وحصلت قطيعة انتهت قبل مغادرته. 


ا هل حاول إزاحتك من موقعك؟ 


منت نعم حاول ذلك» وأوفد مندوبا إلى الرؤساء الثلاثة يطلب منهم 
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مقاطعتی فتجاوب اثنان» لکن الرئیس ود لم یتجاوب وکذلك 
الوزیر جنبلاط. 


8 تناولك بعضهم باتهامات عن تحقيق مکاسب شخصية 
خلال وجودك في منصبك؟ 


دعني أقول لك آولا إن المناصب الأساسية في لبنان» في السياسة 
والإدارة تلزم شاغليها قانوناً بتقديم تصريح عن روتهم عند التعيين 
في اللصب وعند الخروج منهه وقد انطبق علي ذلك كمدير عام 
للأمن العام وقدمت تصريحاً عند تسلم الوظيفة وبعده. 


الأمر الثاني» بالنسبة إلى استغلال منصب في الأمن العام. اللبنانيون 
عامة» معارضة وموالاة» كما السفارات الاجتة في لبنان» كما بیان 
مجلس المطارنة الموارنة الذي وصف الخال الرديئة لمؤسسات الدولة 
كما تقرير الأم المتحدة عن الفساد وأداء المؤوسسات الرسمية في 
الشرق الأوسط للعام ۰۰۰ كلهم أجمعوا على أن | إدارتي للأمن 
العام اللبناني آنتجت مؤسسة كانت الأفضل أداء ونظافة وإنتاجية. 
وأنت تعرف أن ا مئؤوسسات تصلح من رأسها أو تفسد من رأسها 


وليس العكس. 


أما بالنسبة إلى الاتهامات فأسهل شىء الاتهام اجان الهادف إلى 
التشهير أو الانتقام» والرد على ذلك يكون بالقول أن كل من لديه 
ملف أو إثبات أو شهود عن أي منفعة أو مقايضة. فليذهب إلى 
القضاء وأنا اليوم خارج السلطة. أما اللجوء فقط إلى التشهير 
الاعلامي فأمر لا يتعدى الفولكلور. وعلى كل حال» ليست الجريمة 
في أن تملك مالا أو شیف الجريمة قد تكون في مصدره. 
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ال الرئیس الهراوي حاول إزاحتك لدى الرئيس الأسد؟ 


- نعم. الرئيس الهراوي ليست لديه أسرار ويخبرك حتى لو لم 
تسأله. 


8 هل جاءتك الحماية من الرئيس حافظ الأسد؟ 


- أنا تركت مقر القصر الجمهوري الموقت الذي وضعه الرئيس 
الحريري في تصرف الرئيس الهراوي» بعد الرئيس رينيه معوض» 
يسبب أجواء ضاغطة في المقر. 


ع هل لك أن تحدّثنا عن تلك الضغوط؟ 
- الحقيقة أن الرئيس الهراوي كان يعتقد بأن إقامته في المقر الوقت 
في الرملة البیضاء ستكون قصيرة وأنه سينتقل سريعاً إلى القصر 
اجمهوري في بعبدا. حدث بطء في حسم موضوع العماد ميشال 
عون الذي كان مقيماً في قصر بعبدا. بدأ عدد من المحيطين بالرئیس 
الهراوي التشكيك في نيات السوريين. مشكلة. العمل مع أي رئيس 
هي وجود فريقين دائماً حوله» مع ما يمكن أن يعنيه ذلك من 
تجاذبات. هناك فريق كان يقول للرئيس لاذا يتأخر السوريون في 
الحسم» ولقي كلامهم صدى لديه. كانت وجهة نظري أن 
الموضوع ليس بهذه البساطة ثم أين المنطق في ضرب الجيش 
اللبناني فتسيطر «القوات اللبنانیة» ويتحول رئيس الجمهورية رهينة 
لديها في بعبدا كما حدث للرئيس الياس سركيس مع بشير الجميل؟ 
كنت أقول له إن الظروف الموضوعية للحسم غير متوافرة. طبعاً لم 
أكن أتوقع الاجتياح العراقي للكويت. كنت أقول للرئيس الهراوي 
إن الظروف المناسبة غير متوافرة فيعتبر أنني أبلف أو أغش. كنت 
أقول إنه لا يكفي أن تکون لدينا ورقة الطائف ليحصل الحسم ضد 
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عوذءٍ لا بد من ی اضافية. بدا الرئيس الهراوي الا ذات 
لاحقاً وکان قبا من الرئیس احريري؛ اف مع مي كحالة 
الستشارة الاعلامية للرئیس. جات مي بوفد دما ركي لتصوير لايوم 
في حياة الرئيس» فيما كان القصف قائماً. احتج فرشوخ واختلف 
مع مي. كان الرئيس الهراوي في طريقه إلى مكتبه وحين التقی 
ترسو قال له: (أنتم أمن معي أم علی). أن كيك رن الجهاز 
الأمني الرئاسي» وكنت أستعين بثلاثة ضباط من دورتي هم محمد 
فرشوخ ورياض مزهر وحسين شاهين. هذا اهاز موقت. اتيت 
بیروت؛ لهذا تمنيت على الئلاثة» وانا آثق بهم العمل في هذا 
اهاز کنت جالساً ی ریاض مرهر حين دخل فرشوخ ا 
وقال: «بهدلني الرئیس». ونقل لي عبارة الرئیس «أنتم آمن معي ام 
علي». قلت له: «القصود أنا ولیس أنت». 


اعتبرت سوال الرئیس الهراوي سوالاً غير مسموح بحد فاته أن 
یصدر عنه باتجاه آمنه» فهذا کمن يسأل زوجته: هل أنتِ مخلصة 
لي أم لا؟ الطلاق أفضل من طرح السؤال» هذا السؤال تهمة. 


کان يوم خمیس. ۰ وضعت كاب افعذار ولت للرئیس فيه ما معتاه: 
«أتمنى أن يكون حرص الذين يشيرون عليك في اتجاهات أخرى 
بنفس جرصي): ا الكتاب وغادرت إلى مقر عملي الأصلي 
ا لفرع استخبارات الجيش في البقاع. 


بعد يومين فوجكت بالعميد غازي كنعان يتصل بي ويقول: «مرٌ 
الرئيس الهراوي» في طريقه إلى الشام» وشكا أنك أرسلت إليه كتاباً 
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وتجرأت فيه علیه)! أجبته: (أنا لم ترا إنه رئيسي وقبل ذلك کان 
صديقي . أنا مخلوطة عندي حقوق الرئاسة وحقوق الصداقة وغلبت 
الأغيرة ودا غادرت. آنا لا آرید لصديقي أن يخطىء. وأنا لا 
يمكن أن أغشه). 


قال كنعان: «نحن سنشعر بالحرج حين تكون بيننا وبينك 
صداقة ويكون الجو بينك وبين الرئيس على هذه الحال.. إلا 
إذا طیبت له خاطره ورجعت لعنده). أجبت: «إنه رئيس 
امپورية وآنا مستعد للذهاب اليه والاعتذار إليه رسمیاً تک لا 
أستطيع أن أبقى. حين يسأل هل أنتم أمن معي أم علي» فهذا 
يعني أنني يجب ألا أكون موجوداً هناك). قال: «نحن سيكون لنا 
موقف). 


نزلت بعد أيام وزرت الرئيس الهراوي وقلت له: «غادرت کصدیق 
وها أنا أرجع إليك كرئيس لأعتذر وأغادر». أجاب: «نحن أهل 
وأولاد منطقة وأحباب». وقام الرئيس وقبلني وأهداني ربطتي عنق. 
وعلى رغم وجود مكتبي وبيتي في ابلح 5 العا تكله رو 
أشهر من دون أن زور عنجرء لكوني لا أريد أن أحرجهم تجاه 
الرئيس الهراوي. بعدها بمدة اتصل بي مساعد كنعان وأصلح 
الأمور . باختصارء الرئيس الهراوي اختارني لأمنه» وأنا غادرت 
بسبب حرب المستشارين التي دفعته لطرح سؤال اعتبرت أنه من غير 
الجائز طرحه. 


]| | من هم أطراف هذه الحرب؟ 


معروفون. ماشي الحال. 
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8 معروف أن الرئیس الحريري كان ينفق من جيبه على 
رئاسة الجمهورية المقيمة في مبنی یملکه في الرملة 
البیضاء؟ 
- الرئیس الهراوي انتخب رئيساً لدولة غير موجودة. القر الوقت 
في الرملة البيضاء يملكه الحريري. شركة (أوجيه) التي يملكها 
مسق ادر شرا طبعاً الرئيس معوض أقام في المبنى 
نفسه قبل اغتياله. حين جثنا مع الرئيس الهراوي وجدنا أن إجراءات 
الأمن حول البنی تقتصر على لال رمل حوله مباشرة. من يحاصر 
نفسه بهذه الطريقة وبحيث يعجز عن رؤية ما هو قريب منه؟ جرفنا 
المحيط وعبدناه بالاسفلت ووضعنا حطة أمنية حول الق الرتن 
الحريري أخذ على عاتقه هذه الأعباء في تلك الفترة بما فيها أعباء 
الامن وافراسات. كنا نعطي للعسکر مبلغاً يضاف إلى رواتبهم لد د 
إن معظمهم من البقاع. كان الرئیس الهراوي یعطینا مبلغاً نوزعه 
وكان في حدود مئة دولار للعسكري» انطباعي أن الحريري كان 
يتحمل هذه الأعباء. 


8 أنت مسؤول الأمن وتفول (انطباعي)؟ 
حقائب مالية من الرئيس الحريري لمصلحة الرئيس الهراوي. 


6 هل حصلت على جزء مما كان الهراوي يحصل عليه 
من الحريري؟ 
للعلاوات التي نقدمها في جهاز الحراسة للضابط ولضباط الصف 
والجندي. كان الجهاز مؤلفاً من ۱۷۰ عسكرياً كنا ننفق بين ۲۳ 
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ألفاً و۲۷ ألف دولار شهرياً. وكان يضاف إلى ذلك مبلغ ۳ آلاف 
دولار لنسدد ضيافة الصحافيين في البوریفاج. أي كنا نتسلم مبلغاً 
لا یتجاوز ۳۰ آلف دولار. السجلات موجودة. 


ا متى رأيت الحريري للمرة الأولى؟ 


- رأيته في أبلح بعد انتقال الرئيس الهراوي إلى منزل قائد المنطقة. 
كانت أول مرة في حياتي ألتقيه. قال لي الرئیس الهراوي: «انزل إلى 
مفرق الشكنة» هناك سيارة تقل الشيخ رفيق الحريري. أريدك أن 
میج رياف | إلى هناء. كان الحريري قد جاء في طاثرته إلى 
مطار دمشق ومنها برأ إلى أبلح. أذ كر وول مو کب ارات 
سلمت عليه ورافقته إلى مقر الرئيس الهراوي. وكان بصحبة 
الحريري شخص عرفت أن اسمه عبد اللطيف الشماع» أي أنني 
التقيته بعد نحو أسبوعين من انتخاب الرئيس الهراوي» وهذا يعني 
أن ذلك كان في بداية كانون الأول ديس ۹ ثم التقيته 
لاحقأ في حفر الباطن و في فى السعودية عندما قرر الرئيس الهراوي القيام 
بجولة لشكر قادة دول اللجنة الثلاثية (السعودية والمغرب والجزائر) 
التي رعت اتفاق الطائف. استقبل الملك فهد بن عبد العزيز الرئیس 
الهراوي في حفر الباطن ونزلنا في ناد للضباط. كان الرئيس 
الحريري هناك» كانت غرفتي قرب جناح الرئيس. جاءني عسكري 
سعودي وقال لي: الشيخ رفيق الحريري يريد أن يراك. ذهبت 
فوجدته يتمشى في الم وكان الأمير سعود الفيصل (وزير 
الخارجية) دحل إلى الاجتماع بين الملك والرئيس. في البهو الواسع 

تمشينا نحو ساعة» الرئيس الحريري وأناء وكانت بداية التعرف 
الفعلي. دار النقاش حول القتال الدائر في المنطقة الشرقية بين العماد 
میشال عون والد کتور سمیر جمجم؛ وکانت لديه أسعلة عن 
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«التباطؤ السوري في حسم الوضع)! كانت لدیه الشکوك نفسها 
التي كنت أسمعها من الرئيس الهراوي حول خلفيات العردد 
السوري في الحسم» فشرحت له أسباب تأخر ا حسم العسكري على 
نحو ما ذ کرت سانا وكان غير مقتنع على غرار الهراوي. حن 
انعقلنا إلى العشاء الرسمي أمسك بيدي وأجلسني قربه» بعدها 
توجهنا إلى الصالون وتابعنا الحديث إلى درجة أن بعض الحاضرين 
اعتقد أن بیننا صداقة قديمة. 


8 ألم تكن قد سمعت عن أدواره السابقة في الثمانينيات؟ 


- بلى» لکن لم تكن هناك معرفة شخصية. أنا كان مجال عملي 
في البقاع. المرة الأولى التي ظهرت فيها في بيروت كانت في ۱/۵/ 
۰ حين نزلت مع الرئيس الهراوي. الرئيس الهراوي انتخب في 
4 ؟ تشرين الثاني/نوفمبر. بعد يومين في الفندق انتقل إلى منزلي في 
أبلح وفي 5 کانون الأول /دیسمبر انتقل إلى مقر قائد المنطقة وفي ۵ 
كانون الثاني /ديسمبر نزلنا ليلاً | إلى بيروت. في تلك الفترة كان 
مجلس الوزراء يعقد في ثكنة الجيش في أبلح. والحكومة الأولى 

كانت برئاسة الد کتور سليم احص. 


ا هل كنتم تسجلون مداولات مجلس الوزراء؟ 

- لا توجد أسرار عظيمة تستدعي ذلك. أسرار الدولة اللبنانية لا 
تكون في مجلس الوزراء. | إذا أرادوا فضح سر يطرحونه في مجلس 
الوزراء. كان الرئيس الهراوي يطلب مني أن نؤمن غداء للوزراء. 
كنت أطلب الطعام من مطعم «الأوبرج) في شتورة. في الغداء 
الأول قال لي: «خليك تغدى معنا». صادف مكاني ري بحسن 
دلول الذي كان قد ین وزيراً للمرة الأولى في حياته وأعطي وزارة 
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الزراعة. الرئیس الهراوي یعرف بالزراعة. كان أمام الوزیر دلول 
صحن كبيس مشکل وأمام الرئیس الهراوي صحن مشابه. أمسك 
الرئیس الهراوي قطعة من صحن الکبیس وقال لدلول: «يا وزير 
الرراعة ما هذه؟ آمسك الوزیر دلول من صحنه قطعة مشابهة 
وأجابه: «إنها بطاطا مکبوسة». وجه السؤال إلي فأجبته: «مذا 
قلقاس». فقال الهراوي: «آخ على وزير للزراعة لا يميز البطاطا من 
القلقاس». كان يحب الزاح. 


8 متى طلب الرئیس الهراوي إزاحتك؟ 

- عندما كنت مساعداً لدیر الاستخبارات فی ایش. حین تولی 
الحريري رئاسة الحكومة بعد ثورة الدوالیب ضد حکومة الرئیس عمر 
كرامي بدأت الاختلافات تظهر بين الحكم وقيادة اجیش حول 
مواضیم عدة. أقام العماد ود قائد الجيش» سدأ قويأ في وجه 
تدخل السیاسیین فى المؤسسة العسكرية وكا ننفذ هذه السياسة. 
تعرض الرئيس الهراوي لانتقادات في الإعلام فاعتبر أنني أدير اللعبة 
ضده. في المناسبة» الرئيس الهراوي معجب بعالم الاستخبارات. ریا 
لو لم يفز بالرئاسة لأحب أن يكون مديراً لجهاز الاستخبارات. 


الحقيقة أن الرئيس الهراوي كان معجباً بالدیر السابق للاستخبارات 
في الجيش اللبناني جوني عبده. انهم عبده با اتُهمنا به لاحقاً لجهة 
تركيب حکومات وترشيح وزراء. وقيل إنه دعم توزير الهراوي في 
عهد الرئيس الياس س ركيس. بين الهراوي وعبده صداقة متينة. 
اكتشفت ذلك حين نزلدا معه إلى بيروت. كانت علاقته بعبده 


5 


حمهه, 


Cı 


8 كيف اكتشفت ذلك؟ بالتنصت على الرئيس؟ 


لا كان يومياً يعصل به وأحياناً من آمامي؛ ويبحث معه مختلف 
الشوون. الرئیس الهراوي ليس معقّداً في هذه المسائل. 


| کان عبده اذاً صدیق الرئیس الهراري والحريري» 
وهذا يعني أنه كان مؤثراً؟ 


كان من الطبيعي أن يتحول جوني عبده؛ المقيم في الخارج» حالة 
خاصة بسبب علاقته مع الرئيسين» مع كل ما كان يمكن أن یثیره 
اسمه من حساسيات في ضوء تولي عبده مسؤوليات خلال الفترة 
الاضية» و ککل مدير مخابرات یغادر موقعه فى ظروف استثنائيت 
فان جوني عبده وجد نفسه بعد الوظيفة آمام عداوات کثيرة 
تستطیم الاضرار به» وصداقات عديدة لا تستطیم أو غير مستعدة 
لنفعه وحالته هنا مشابهة جمیع من تولی مسژولية أمنية ثم تنځى 
عنها نتيجة تطورات استراتيجية, 


8 هل شارکت في اضطهاد جوني عبده؟ 


- أفضل أن توجه السؤال إليه. نحن لا تجمعنا سياسة لکن الخصام 
بيني وبينه ضمن أضول اللعبة. 


8 تعرضت زوجة عبده لحادث؟ 


هذه القصة يعرفها جوني. . أنا ضد اللاأخلاق في الأمن. نا مع 
القسوة في الأمن أو الشدة حين يقتضي الأمر ومع من یستأمل 
ولست مع الاجرام أو قلة الأحلاق. الأمن يضايق الناس أحياناً. 
لكن ثمة فارق بين أن تضايق الناس وأن تكون بلا أخلاق معهم. ال 
«اف بي آي» في أميركا مثلاً يراقب شخصاً بمعرفته. يتابعه على 
مدار الساعة. هذا يضمن أمن المراقب لكن يزعجه. هناك فرق بين 


ذاكرة الاستخبارات ۱ 


بعض الازعاج وقلة الأحلاق» کالاقدام على ضرب امرأة. على کل 
حال» وتعبيراً عن رفضي مئل هذه المارسة فقد بادرت إلى الاتصال 
بالسيدة عبده فى ته منوا كل الإدانة والاستعداد للمساعدة. 


8 هل صحیح أنك کتبت في الصحف مقالات بلا 
توقیع أو بتوقیع آخرین, هل تکتب جيداً؟ 


- لم أكتب مقالات صحافية» لكن أكتب جیدا. الاعلام یبحث 

عن الخبر. الصحافي احترف ببحث عن اللبر في مواقع معينة. . تحن 
لم نکن نوزع بارا افترض أذ ضخافیا بعد موضوغاً واعتبر أن 
لدی چ السيد ما يفيد. إذا اتصل الصحافي ووجدت تزویده 
ابر مفيداً أتعاطى معه. من عمل في الاستخبارات ولم يكن على 
علاقة بالاعلام؟ الاستخبارات والاعلام آبناء عم» الفارق أن 
الاستخبارات تكتب للخاصة والاعلام يكتب للعموم. 


8 هل كدت تدفع أموالاً لاعلامیین؟ 


5 للعلم فقط إن الموازنات المالية لأجهزة الأمن في لبنان هي 

من أدناها في العالم. . مجموع موازنة ا الشهرية للأجهزة الأمنية 
۷4 في الدولة لا تعجاوز ٠‏ ألف فزلار شهريا. حين كنت 
في الاستخبارات لم تكن الموازنة بيد مساعد المدير. في الأمن العام 
ليس هناك للأسف موازنة "کیره في أحسن أحوالها لم تعجاوز 
موازنة الأمن العام الأمنية ۰ ألف شرا إذا كنت تسأل 
عن تقديم خدمات وتسهیلات أقول نعم» والصحافیون مثلهم في 
ذلك مثل السياسيين واخحرين يعملون في مجالات عامة» يكون لهم 
تعامل مير لإنجاز خدماتهم عبر مكتب العلاقات العامة. 


حوار مع جمیل السیّد ۳۳9 


6 اختلفت مع صحافیین وضایقتهم؟ 


- عندما تعالج أوضاعاً وملفات أمنية وسياسية واقتصادية تکون 
هناك انعكاسات» منها انتقادات ومنها مدیح ومنها تجریح شخصي 
ومنها خروج عن آداب المهنة و في الصحافة وغیرها, a‏ 
والاعلام فيه إباحي. بعض لد شريفة وبعضها الاخر مأجور. 
بالطبع في نطاق عملي الأمني لسنوات طويلة كانت لدینا مشاکل 
مع بعض الصحافیین» والسبب عادة لا يكون ناتجاً من ضیق الصدر 
بل من أسلوب تجريحي شخصي بحق الدولة أو رموزها أو سياستها 
أو بالإساءة إلى دول شقيقة. حتى الشكوى القانونية لا يقبلها بعض 
الصحافيين. أعطيك لا في هذه الفترة یقوم هوّلاء الخمسة بحملة 
تجریح شخصية ضدي وهم أحمد الجارالله» تحسین خیاطء حسن 
ضيراء نهاد الغادري» وفارس خشان. وهنا انأل أياً كان في العالم 
العربي: ما هو القاسم المشترك بين هؤلاء الخمسة؟ شخصياً أترك 
للعارفين أن يجيبوا ولغير العارفين أن يسألوا. 


6 الدورية التي تابعت سمير قصير ذات يوم وكادت 
تصطدم بمرافقیه, هل كانت من الأمن العام؟ 


- الإشكال مع الصحافي سمير قصير حصل في العام ۰۲۰۰۱ 
وكان سبق له في العام ۱۹۹۹ أن طلب مني الظهور معه في 
برنامج تلفزيوني یعده على تلفزیون لبنان. الطلب جاء "بوابيظة ی 
مالك الذي كان تلميذه في الجامعة) فاعتذرت منه لأنني لم أعطٍ 
سایق تا رالات فة بعدها بفترة جرت ات يي 
لبنان ولم يعد قصير مقدماً للبرنامج الذي عينٌ فيه خلال فترة رئاسة 

الهراوي - الحريري. الصحافي قصير كانت لديه مواقف سياسية 
معروفة وانتقادية ولاذعة. مشكلتنا معه في العام ۲۰۰۱ آننا تسلمنا 


جواز سفره عند دخوله إلى لبنان وأعطاه أمن عام المطار إيصا بعلا 
بالراجعة للعدقیق في جذور الجواز باعتبار أن الصحافي قصیر 
فلسطيني الأصل من والده المجنس لبنانياً ومن والدة سورية الجنسية» 
وقد أعيد له الجواز بعد التدقيق وصدر بيان رسمي عن الأمن العام 
في حینه. ما پالنسبة | ا ا ۲۰۰۱ 
على الأرض فلم تكن تابعة للأمن العام, الأمن العام تولی فقط 
التدقيق في جواز السفرء وهذه وقائع مثبتة ؛ في الأمن العام. وقد 
انتهت المشكلة معه في حينه» بعد صدور ذلك البيان الرسمي 
لاحقاً وبعد اغتيال الرئيس الشهيد ال حريري بحوالي الشهرين اتصلت 
بي ترجه السيدة چیرین وري عبی مسؤولة العلاقات العامة في 
محطة تلفزیون رم بي سي» السيدة نادين طربیه. التي سألتني» 
بتكليف منهاء إذا كنت أقبل بالظهور في برنامجها على محطة 
«العربية) للحديث عن المرحلة. وكان جوابي للسيدة طربيه أن تبلغ 
السيدة جيزيل خوري بأنني موافق من الناحية المبدئية على الظهور 
معها في برنامجها على شاشة «العربية)! ولكن في التوقيت المناسب 
بعد خروجي من الوظيفة. ولاحقاً أفادتني السيدة طربيه بأنها أبلغت 
جيزيل خوري بالجواب الإيجابي فأظهرت هذه الأخيرة امتنانها 
بضحكة كونها لم تكن تتوقع مني التجاوب معها في مشاركتها 
ببرنامجها. 


6 متى أصبحت مساعداً لمدير الاستخبارات؟ 


- في آب (اغسطس) ۰۱۹۹۱ 


8 الرئیس الحريري حاول [زاحتك خلال فترة وجودك 
في مخابرات الجیش؟ 


وال متم سین اسف ۱۳۷ 


- كنت آسمع بالتواتر أنه اشتکی علي في سورية كما كان یفعل 
آحرون. أنا كنت مساعداً لدیر المخابرات وتابعا لهرمية معينة وبالتالي 
لم أكن فاتحاً على حسابي. في الجيش لا أحد يستطيع أن يفتح 
على حسابه» قيادة الجيش تحاسب ضباطها إذا أخطأواء والحكومة 
تحاسب قيادة الجيش إذا أحطأت. كانوا يقفزون بالشكوى مباشرة 
باتجاهي» كانوا يعتبرونني الحلقة الممكن إصابتها في خلافهم مع 
العماد حود. کانوا يتهمونني بأنتي أدير الإعلام الناهض لسياستهم. 
كلما سلمنا على صحافي وکتب انهموني. 


8 کلامك يعطي انطباعاً بأنك شدید البراءة وهذه ليست 
ميزة رجال الاستخبارات؟ 


تلفكت ملاكاً ولا شیطانا آنا إنسان أتصرف بمسؤولية وععل 
المسؤولية. لقد كانت لي علاقات واسعة مع أهل الإعلام ولدي 
صداقات عديدة مع بعضهم. 


المسألة ليست مسألة براءة. شرحت لك فهمي للإعلام والتعاطي 
معه. مقال تحليلي يصدر في صحيفة معينة ثم يتهم جميل السيد 
بالوقوف وراءه. أنا يستحيل أن أكشف أسرار الدولة. كانوا يشكون 
من هجمات سياسية يعتبرون أنني قادر على وقفها. . هم یعتبرون أن 
جزءاً من عملي یستوجب مني أن أجل القبيح» وآن آستعمل 
نفوذي وصداقاتي لتجميل قبائح الدولة. شخصياً لم اکن أعدٌ أن 
ذلك جزء من مهمّتي؛ فاتهمني بعضهم بتقبيح صورتهم في 
الاعلام؛ والإعلام ليس غبياً ليرى العيب ويكشف المستور. 


8 الرئيس نبيه بري حاول إزاحتك؟ 


ذاكرة الاستخبارات ۱۳۸ 


- كلها أسباب متشابهت يضاف إليها أن الزعامات السياسية فى 
لبنان متعودة أن ينتسب إليها الموظفون وأن يحسبوا عليها. لست مع 
هذه الذهنية» وهذا غير مألوف ويسبب عداوات. كل زعيم يريد 
منك أن تکون زلته فيحميك ويستفيد من خدماتك لزعامته. فى 
لبنان تصبح محصناً(ذا التميت لزعيم» حصوصاً إذا كنت موظفاً. . 


و 


- لا قوة لي في د مشق سوی أنه صودف دائماً ه كلما تعرض لي 
طرف وجد في مواجهته طرفاً آخر. استفدت من التناقضات في 
عملية الاستمرار . لم يجمعوا مرة على إزاحتي ولو فعلوا لما بقيت. 


8 هل التقيت الرئيس حافظ الأسد؟ 


مقابلة شخصية لا. لكن رافقت الرئيس ود في زيارته الأولى 
لدمشق بعد انعخابه. فتولّى التعريف عني للرئيس الأسد قائلاً: 
«اللواء جميل السيدة. نظر الرئيس الأسد إلي وقال: «هذا أنت الذي 
لم يبق أحد إلا اشتکی علیه؟) وضحك الرئيسان الأسد ولحود. 
وظهر ذلك في الصورة التي نشرت حينها في الصحف» وفيها 
یصافح الرئیس الأسد الرئيس ود بيده اليمنى ويمسك يدي بيده 
اليسرى. وقد كلفتنى تلك الصورة. التی نشرتها صحيفة «النهار»» 
لکنب مو تا رات رهوش یت ا بين ني كنا 

ستشمرها پعض محیط الرئیس ود للایحاء بان الرئیس الاسد كاك 
يعاملنا بالتساوي» في حين أن الرئیس الاسد عندما أمسك بيدي» 
كان مستمهلاً لسماع اسمي جيداً من الرئيس لحود» لكونه لم 
يسمعه عند التعريف الأوّل» وأحنی أذنه لسماعه مره ة ثانية) فکانت 
هذه البرهة التي ظهر فيها ممسكاً بيد الرئيس وبيدي. 


کر ت اه ۱۳۹ 


6 ألم ترافق الرئيس الهراوي في زيارته إلى دمشق؟ 


_ أمضيت مع الرئيس الهراوي حوالى أربعة أشهر مسژولا عن 
أمنه . 


الوضع الأمني عام ۱۹۹۰ كان يفرض أن تكون التحركات 
والزيارات سرية با فيها نحو سورية. وقد رافقته مرتين لكنني لم 
أشارك في اللقاءات حينذاك» وكان يطلعني على مضمونها في طريق 
العودة. لم يكن يخفي عني الكثير من الأمور وغالباً ما كان يطلب 
رأبي في بعض العبارات التي كان يعتبرها مبهمة والتي كان يتم 
تداولها في تلك اللقاءات. كان الرئيس الهراوي يمزح في ذلك 
ویقول ضاحکا: «والله بذك منجم مغربي لتفهم هالعبارات» هات 
إشرح لنا». 


8 هل هناك دم على یدیلك؟ 
- كلاء وأضيف أن الساحة اللبنانية» خلال فترة الحرب التی 
استمرت ۱۵ سنة» فتحت لكل من يرغب في حينه» فرصة الدخول 
في لعبة الدم» وكنت يومها ملازماً أول في الجيش. وإذا عدت إلى 
ماضئ وحاضري ومستقبلي» تجد أنني اسم مجهول في لعبة الحرب 
اللبنانية ولم أشترك في حياتي في أية حرب داخلية وأية لعبة دم. 
امن مدارس» فهناك مدرسة تقتل ومدرسة تقسو وأخرى 
تستوعب. الدرسة التي أنتمي الیها منذ بدأت ممارسة الامن حتی 
اليوم؛ وکنت آعلمها لضباطي وعناصري» تقول إن الأمن یبقی 
ناجحاً | إلى حين التسبب بالدم» وعندها يفشل» فعندما يحتاج تثبيت 
الأمن إلى إراقة دمای عندها تکون قد تخطيت منطق الأمن 
ودخلت في منطق الحرب. فرض الأمن لا يستوجب الدم إلا في 


ذاكرة الاستخبارات ۱۳۰ 


الواجهات السلحة الکشوفة بين قوی عسکرية علنية. أما عندما 
تحناج اخابرات في عملها إلى إراقة الدم في سبيل الأمن» فهذا تعبیر 
عن عجز وعن ضعف الخابرات في تحقيق أهداف الدولة بالطرق 
المشروعة. الخابرات تفقد حصانتها وشرعيتها وقژتها عندما تلجأ إلى 
لعبة الدم. باحتصارء تصبح عصابة أمنية لا مؤسسة أمنية , والسؤال 
هو أنه في بلد كلبنان» إلى متى ييكنك أن تحفظ سرا؟ فالميليشيات 
نفسها لم تستطع أن تحفظ أسراراً عن ارتکابها عملیات قتل خلال 
الأحداث» فکیف عندما تتحدث عن جهاز أمني رسمي في الدولة 
أو أجهزة مختلطة وفیها كل الطوائف؟ ومهما ادعیت الذکاء أو 
اتخذت الحيطة فان سر الیوم لا بد من أن ینکشف غداً. 


8« هل لك أن تشرح لي عملياً عن مدرسة الأمن التي 
تؤمن بها؟ 


55 في العام ۸ عندما انتقلت من مديرية مخابرات اجیش إلى 
قيادة الأمن العام» أقيم لي اجتماع وداعي بحضور جميع ضباط 
المديرية فألقيت فيهم كلمة قلت فيها: تسألونني عن خلاصة تجربتي 
بالأمن فأختصرها لكم بكلمتين: إياكم أن تكون لديكم اسرار 
تخجلون أو تخافون من انفضاحهاء ليكن لديكم أسرار دولة لا يباح 
لکم التصریح عنها. یا کم التورط في ما تعتبرونه سرا تخافون أو 
تخجلون منه. والعنی أنه» عندما تکون کرجل مخابرات داحل 
السلطة فان وجودك فیها کفیل بحمايتك وتحصينك مرحلیا لکن 
عننا بصع بدن كت يرا ا 
الخيفة کیش ستکون حياتي؟ وفي هذا امجال أذكر ۳ آوقفت 
مديرية الخابرات قائد القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع بناء 


حوار مع جمیل السيّد ۱۳۱ 


لقرار القاضي منیر حنین» یومها استدعی مسژول کبیر في البلد مدير 
امخابرات العمید میشال الرحباني, ولامه على اعتقال جعجم معتبراً 
أن وضعه لا یعالج بالعوقیف. لکننا أصررنا على سلوك الطریق 
الشرعی فى معالجة هذه المسألة وغیرها. 


أترك ذلك لمرحلة لاحقة عندما سأتكلم تفصيلاً عن بعض 
المحطات» لكن أقول إن العميد الرحباني موجود وحی يرزق ويشهد 
على هذه الواقعة. 


8 على أي أساس اعتقلتم جعجع؟ 

- تصحيحاًء يُقال عندنا (توقيف) ولا يقال (اعتقال). لأن التوقيف 
حالة قانونية والاعتقال حالة تعشفية. القضية بدأت مع حادثة تفجير 
الكنيسة وبوشر بالتحقيقات فيها. وأدّت هذه التحقيقات إلى وصول 
ا محقق العدلي جوزف فريحة إلى خيوط لجريمة ثانية وهي اغتيال 
اجو داني شمعون وعائلته» ولأن القاضي منير حنين كان معيناً 
محققاً عدلياً لهذه الجرية فقد تولى التعمق في تلك الخيوط ما جعل 
ملف داني شمعون يتحرك بسرعة ة أكبر» الأمر الذي استدعى إصدار 
مذكرة توقيف من القاضي حنين. 


8 هل كان بينكم وبين جعجع حوار قبل توقیفه؟ 
- كان هناك حوار مع جعجع في العام ۱۹۹۳ وأنا توليت ذلك 
عن قيادة الجيش» وكان الصحافي جوني مر صلة الوصل بيدا فهو 
من محبي جعجع ومناصريه. وكنا نناقش عملية تسليم الأسلحة 
وحل ميليشياته. الأرض هي «ملك» الجيش في الفهوم الأمني ولا 


ذاكرة الاستخبارات ۱۳۲ 


يمكن لیلیشیا أن تشارکه فیها. وقد كان الحوار معه إيجابياً وكنا 
جاهدين لاقناعه بالتجاوب» وفي الجلسات الأخيرة طلب جعجع 
مهلة لإجراء بعض الراجعات ثم عدنا إلى اجتماع لاحق بناء على 
اتصال منه» وقال: «تقولون لي في الجيش أن أسلم سلاحي وأحل 
الميليشياء وشرحتم موقفکم» لكنني استتجت بأن هناك في لبنان 
دولتين: دولة الأمن التي تقول لي بتسليم السلاح وحل البلیشیا 
ودولة السياسة التی تدصحنی ۳ ذلك فأيّهما أُصدّق؟). فقلت 
له: «لا أريد أن أتحدث عن دولتين» بل أقول إن هنال من یکذب 
عليك وهنالك من يصدقك القول» ونحن صادقون معك). وبعد 
نقاش حول ذلك أقرٌ جعجع وضع برنامج تسليم أسلحة ثم تعثّر 
تنفيذه بالنظر إلى اكتشاف ثغرات لاحقة وأسلحة غير مدرجة فيه. 
رفي هذه الأثناء وبعدهاء استمر الجيش بعملية تجريد الميليشيات من 
الاسلحة عبر الاستجوابات والداهمات؛ ثم فوجیء اجمیع بانفجار 
كئيسة سيدة النجاة في جونیه» حيث بادر جعجع في الیوم التالي 
إلى عقد مؤتمر صحافي قال فيه: «لن أقبل بأن تنهم إسرائيل هذه 
المرة. لن أقبل بأن يجهّل الفاعل. الدولة تجرد المسيحيين من 
سلاحهم وتعجز عن حمايتهم. فليسمحوا لنا ولیتفضلوا». وقد 
نقلت وسائل الإعلام حينذاك ال فاعتبر كلامه بمثابة دعوة 
روج الجيش من المنطقة الشرقية ومباشرة الأمن الذاتي على غرار 
الانتفاضات السابقة. وعند سماعى ذلك المؤتمر بادرت إلى الاتصال 
بجوني منير وقلت له إن جعجع أوحى بأنه يستغل الجريمة وأنه 
يحول نفسه إلى مشتبه فيه وليس مضطراً إلى ذلك. 


توقيف سمير جعجع لم يحصل فورا كما سبق وذکرت. بل إن 
الشهرين» بعدما باشر القضاء التحقيقات العدلية بالجريمة. وقد حقق 


حوار مع جمیل اله ۱۳۲۳ 


8 هل يُمكنك أن تقول من فجر الکنیسة؟ 
- لقد حصلت محاكمة وحددت الموضوع بحيث إن الحكم 
بالجريمة جرم عناصر من القوات اللبنانية وبأ سمير جعجع للشك 
وعدم كفاية الدليل. اليوم تغیرت الأوضاع في لبنان» ومن لديه شك 
بان ملف الكنيسة مركب أو هافق فانه بالامکان اعتماد [جزاءات 
قضائية لاعادة فتح احاکمة. هذا مع الاشارة إلى أن المحكمة التي 


أصدرت ا 7 كن متحكامة ار بل الس 0 وهو 


8 أكيد أنه لم يتم تركيب ملف له؟ 

- يا أحى إن كان هناك تركيب ملف فإننى أقول لك إن مدير 
الاستخبارات میشال الرحباني لم يعد في منصبه وما زال حياً. 
والسوري ليس موجوداً في لبنان ليحمي» ولا أحد يحمي أحداً. لم 
تتم احاکمة في محكمة آمن» بل جمعنا معطیات في هذا املف 
ولم نکن قادرین على أن نركبها. بُرىء جعجع من قضية الكنيسة 
بالشك ودين في قضایا آخری. وكما قلت» يکن حامي جعجم أن 
یطالبوا باعادة فتح احاکمة ولا مانع لدی أحد من ساهموا 
بالتحقيقات والأحكام. 


8 هل رأيت جعجع في زنزانته؟ 
- لا لم أره أبداً. لم يكن هناك سبب لذلك. 


8 كان في عهدك تعذيب في مديرية الاستخبارات؟ 


ذاكرة الاستخبارات ۱۳ 


- لا يوجد عهود في اخابرات. يوجد مسؤولون وتراتبية. كنت 
مساعداً للمدير العميد ميشال رحباني وجميعنا تابعون اتيا لقيادة 
الجيش. كان لدى مديرية الخابرات فرع تحفیق» وكان يجري اتباع 
الاصول» هنالك فارق بين القسوة وبين التعذيب. التحقيق بحد ذاته 
قسوة وتعذیب نفسي لن یتعرض له حتی أمام قاض مدني. وعادة 
تکون التحقیقات آکثر قسوة عندما تکون في مراحلها الأولى» وهذا 
مطبق في كل بلدان العالم» في البوليس الأمي كي والأوروبي وغیره» 
ات ضاغطة نفسية ومعنوية وجسدية) 
لكن الفارق شاسع بين تحقيق يهدف للبحث عن حقيقة والضغط 
للوصول إليهاء وبين تحقیق یهدف إلى مويه الحقائق وتلفیق التهم آو 
الحصول على اعترافات [كراهية؛ وهذا لا يحصل في لبنان لأن 
الامن ليس محكمة بل مجرد ضابطة عدلية لصلحة القضاء الدني. 


8 هل تعرض جعجع للتعذیب؟ 


ع ا ارين TT‏ 
عندنا, 7 م ۳ ۳ اعتقلناه حيا 00 
أحد زملاگنا من رژساء الأجيرة هذا ابن يتقرو يقل ب 3 


E‏ كانوا مع قتله؟ 
- أوحوا إلينا بأن اعتقاله سيكون عبئاء كان جوابنا أن قرّة الدولة 
تستمدٌ من شرعيتهاء وشرعيتها تستمد من حسن تطبيقها للقانون» 


حوار مع جمیل السید ۱۳۵ 


وما دامت بحکم القانون تستطیع أن توقف یا كان وتحيله 
للمحاکمة عندما یرتکب جرما فلماذا اللجوء إلى آسالیب آخری 
تعتر عن ضعف لا عن قوة. عندما يدخل أحد أجهزة الدولة في 
لعبة الدم يفقد حصانته ويصبح أسيراً لهذه اللعبة حتى تنفضح. 


6 إذا أعيدت المحاكمة في ملف الكنيسة فماذا يحصل؟ 
ليست هناك ملفات مطمورة» بل جميعها مرحو في أرشيف 
القضاء واخابرات» وفتح اما کمة مجد دا ۱ یضیر نا لانه ليس هنالك 


6 قيل نك آحذت معك نسخة من الملفات الموجودة 

في الأمن العام» هل يُمكن أن یفعل ذلك المدير العام؟ 
اهنا هي الفائدة من اصطحاب ملفات لا يمكن استعمالها وأي 
استعمال لها سيشكل مخالفة جسيمة للقانون. 


8 مثلاً حفظ معلومات في أقراص مدمجة... 


- ما دمت تعرف أنه لا يمكنك استخدامها بسبب اد الأدنى من 
الأخلاق المهنية» فلماذا تأخذها؟ إذا كنت تقصد أنك عندما تحصل 
علیها تستطیع 7 نت 1 أوّل من تصاب. 3 
00 مه ري 
العطیات الشخصیتة ؛ هل سمعت أحداً في لبنان ادعی أن ابتزازاً 
حصل معه من قبل الأمن في موضوع شخصي أم خحاص؟ الابتزاز 
دلیل ضعف» المطلوب في الأمن أن يحسبوا حسابك من دون أن 
تبتز. عادة يحسبولن لك سا عندما تکون غير قابل للمساومة. 


ذاكرة الامتخبارات ۱۳۹ 


| والذي لديه مفتاح سوري؟ 


ع بتدخل مثلاً رستم غزالي... هل يمكنك متابعة 
التحقیق؟ 


- في تجريتي أنا ولا مرة كنت معرضاً للإكراه في هذا الوضوع. 


ا تجربتك في الأمن العام مميزة لجهة التنظيم والشفافية 
ومنع الرشوة وفيما اتهامات الفساد تترکز على الطبقة 
السياسية, فان فضيحة ملف بنك المدينة لم تعالج كما 
يجب علماً بأنها عملية نهب فاضحة فكيف تمت «لفلفة» 
هذه القضية؟ 
- أساساً ملف بنك الدينة لم يأت من تحقيقات الأمن بل من لجنة 
الرقابة في مصرف لبنان» ثم انتقل إلى القضاء وعاد مجدداً إلى 
مصرف لبنان. الشخص المحترم والمشهود له الذي ین على هذه 
القضية هو حاکم مصرف لبنان ریاض سلامة. هذا اللف عولج 
قسم منه بحسب الأصول المعتمدة من قبل مصرف لبنان في معالجة 
المصارف المتعثرة» أما القسم الآخر منه فتولاه القضاء ولا يزال هذا 
اللف «حياً) وتسمع من حين إلى آحر بالدعاوى التبادلة حوله. 


ع إذا فتحت دفاتر بنك المدينة آلیس هناك شيء عليك؟ 


2 المعطيات حول بنك المديدة موجودة لدى المصرف ال ركري وبنة 
الرقابة على الصارف والأرجح أن لديهم لوائح بكل التفاصيل؛ 
والكل يعلم أننا لسنا منغمسين فيها. 


8 فضيحة بنك المدينة فيها تورط لبناني وسوري. ألم 
تعلموا بأن مثل هذه الفضيحة قد تدفع الناس إلى التساؤل 
عن حجم الفساد؟ 


- هناك اتهامات كثيرة مثل بنك الدينة وتُشبههاء كالكهرباء 
والصحة والاتصالات وصناديق المهجرين والجدوب وغيرها. كل 
هذه أوجدت مناخاً من اتهامات الفساد في الدولة. أقول إنه لا 
يوجد تورّط لبناني سوري في تلك الفضائح بل يوجد أحياناً 
متورطون لبنانيون وسوریون وهذا الشذوذ لا یعبتر عن سياسة لبنان 
وسورية بل يعبر عن استغلال البعض لواقعهم لتحقيق مكاسب 
ومنافع فردية علی حساب السياسة وعلی حساب سمعة لبنان 


وسورية. 


6 لماذا لم یتحرك القضاء عندما كانت هناك لرائح 
بالفساد؟ 


- لا یوجد في لبنان نظام سياسي بل یوجد نظام سياسيين. هناك 
تركيبة طائفية سياسية تحكم البلد وتتبدل آسماژها في کل عهد. 
وهذه التر كيبة تتناغم مع بعضها في السيطرة على الدولة. وعندما 
تحاول الدولة السيطرة على التركيبة» تتعاون هذه مع بعضها وتدسف 
الدولة. في هکذا نظام یضیع الصح والغلط» ويضيع الق والباطل» 
ولا يمكن الفصل بينهما بسهولة لأن الرداء السياسيٍ والطائفي یکون 
جاهراً للتغطية على الخلل. فإذا کان الفاسد شيا تتحرك الحماية 
السياسية والطائفية الشيعية لحمايته في الإعلام إلى درجة اتهام 
القضاء باستهداف الطائفة» والأمر ذاته ينسحب على الدروز والسنة 
والوارنة والکائوليك ار توکس طبيعة التركيبة الحالية تمنع 
المحاسبة لأن غطاء الطائفة يلعب دوره لیقول إن هذا استهداف 


ذاكرة الاستخبارات ۱۳۸ 


سياسي. أزمة البلد أوسع من بنك الدينة. هناك أزمة نظام. فاتفاق 
الطائف جعل البلد برؤوس عدة. لا یفتح النظام اللبناني فرصة جدية 
للمحاسبة. والقضاة مهما كانت نزاهتهم» هم في وضع لا 
يحسدون عليه زا عندما تكون القضايا التى ينظرون فيها 
ذات أبعاد کبيرة. ٠‏ 


0 »> وفي هكذا 0 لا ۳ پناء 9 في 0 حتی 
مؤسسات الأمن با فيها الجيش لم تكن لثبنی بعد المرب لولا 
الحصانة السورية حولها. الان سوریه 2 غادرت» ومد منطق احصص 
سیمتد إلى اين 0 حصصا 0 3 رما 
4 تام ان 


]|[ | لكن كانت لديك حصانة سورية؟ 


- كما وظف الرئيس إميل ود الحصانة السورية لصنع الجيش» 
وظفتها أنا لبناء أمن عام. وهل هناك أحد يمكن أن ينكر ذلك؟ لم 
أستغل الحصانة السورية لارتكاب موبقات في الأمن العام» على رغم 
أن السلطة الاستنسابية للمدير العام تتيح له الاستفادة بالملايين. 
لكنني جفت وحولتها خدمة عامة. استعملت الحصانة السورية 
لتحصين المؤسسة فشهد بذلك القاصي والداني. 


وبعد الانسحاب السوري» انقض اجمیع علی الأمق للحصول على 
حصته. الاخ حق عام مشترك وينبغي أن یکون فوق الولاءات 
السياسية والطائفية الضيقة. طبعاً الأمن هو بأمرة السياسة ععنی 


حوار مع جمیل السيّد ۱۳۹ 


سياسة الدولة لا سياسة السياسيين. الامن يرى الجريمة جريمة) ولیس 
کک ربع جریا رالاروني لان أرب 
الم یضیع» ولان ا الاتجاه, 


8 متى كانت أل مرة التقيت فيها الرئيس بشار الأسد؟ 
لديك صورة معه بالثياب العسكرية. 
- هذه كانت الرة الأولى في عام ۱۹۹. كان يُتابع دورة أركان 
عسكرية في سورية يُشارك فيها ضباط لبنانيون. ولم أكن في 
الدورة» لكن الضباط اللبنانيين رغبوا في إقامة حفلة تكريمية له 
كزميل في الدورة في نادي الضباط في جونية» وكلفني العماد لحود 
بمرافقته خلال فترة الغداء. 


6 كم مرة زرت سورية؟ 


- أوفدني الرئیس ود مرتين» وزرتها للمرة الأخيرة عندما ترکت 
الوظيفة. 


8 أليس غريباً أن يستقبلك الرئيس الأسد في المرة 

الأخيرة؟ 
کاس غريبة. هذا وفاء وتقدير من سورية. أصبحت مدا وهم 
يتابعون الظروف التي مر بها لبنان. وأنا من الناس الذين يُقدرونهم 
بسبب سمعتي وما أنجرته على صعيد مؤسسة لبنانية. أعطيت الزيارة 
أكبر من حجمها في الاعلام. لا أرى ما يدعو للاستغراب في كون 
الرئیس الاسد استقبلني بعدما انتقلت | إلى الحياة الدنية. وليس 0 
أنه في لبنان انا ودعني معظم السفراء ددا ومن بينهم السفیران 


ذاكرة الاستخبارات ١‏ 


الأمير كي والفرنسي. الدول لديها طريقتها في التعبير. وسورية 
تحديداً وفتة وآل الأسد أوفياء. اذا علي أن أجل من هذا الأمر إذا 
كانت سورية تدسحب من لبنان؟ لا بل هو شرف كبير لي أن 
يخصني الرئيس الأسد بهذه الالتفاتة. 


8 في ١4‏ آذار هل توقعت بأن حدثاً مثل هذا سيژدي 
إلى انسحاب سوري؟ 


- كان هناك تبدل بطيء يجري في لبنان سيؤدي في النهاية إلى 
انسحاب سوري. كنت أعلم قبل القرار ۱5۰۹ أن هناك تغييراً في 
السياسةء لأن لبتان معبر للضخط علی سورية. وکان معلوماً أن 
للولایات التحدة واسرائیل طلبات من سورية رفضت تابيتهاء و کان 
فلت أذ القرار ۱۵۵4 جاء تتویجاً للضفوط. القرار ۱۰۵۹ كان 
موجوداً نظرياً ذ في ذهن واضعى السياسة الأميركية في المنطقة وأصبح 
کر ترش ی لي بعد اغتيال الرئيس الحريري» أصبح 
القرار ۱۵۰۹ راکبا على حصان يعدو ولم يعد هناك شيء یوقفه. 
كان يهشي ببطی لكن اغتيال ا حريري أدى إلى وضع القرار ۱۵۵۹ 
على حصان طائر وما زال حلفا في ذلك الوقت» عرفت بأن 
حجم هذه الجريمة كان غير عادي بكل المعاني. توقعت بأن دول 
العالم ستنصبٌ (علینا) في اليوم الثاني للجريمة. فالاغتيال أوجد 
ديناميكية سريعة ۱۵۵۹1 ولم يعد في الامکان احتواژها لا لبنانياً 
ولا ریا کون الاتهامات والادانة سبقت التحقیقات. 


8 ألم تكن الدولة قادرة على التعامل بطريقة أفضل مع 
جريمة الاغتيال؟ 


الجريعة بضخامتها شکلت وزناً ضخماً على المؤمسسات المعدية 


حوار مع جمیل السیّد ۱:۱ 


بمعالجتها وأربكت الجميع با في ذلك القضاء والامن. وعندما 
ژجهت الاتهامات (من المعارضة)» زاد الإرتباك. وبعدما شلط 
الضوء على قضية مسرح الجرية» بات هناك رعب علی مستوی 
الان والقضاء. فحتی خبراء التفجرات لدی الجيش والأمن وضعوا 
تقارير متناقضة» فلم يتجرأوا على تقديمها خوفاً من أن نتناقض مع 
تقرير اللجنة الدولية وعندها كانوا سيتهمون بتضليل التحقيق. كان 
الجو شنيعاً جداً في البداية. الاتهامات تنصب من كل حدب 
وصوب إلى درجة أن أي محقق لو مشى باتجاه لا يعجبهم قالوا 
عنه أنه مضلل للتحقيق وان لم یش قالوا عنه مقصّر. كانت 
الاتهامات تطاول القضاء كما الامن. مدعي عام التمييز القاضي 
عدنان عضوم تكلم حینذاك عن تقریر من الانتربول لاسترلي 
یعحدث عن اعتراض ستة حجاج لبنانيين وجدت على مقعدين من 

مقاعدهم في الطاثرة آثار طفيفة لواد متفجرة, أحب الدعي العام 
إطلاع الرأي العام علیها تلبية للضغوط فکانت النتيجة اتهامه 
بتضليل التحقیق وشن حملة مركزة علیه. الرئیس عضوم لم يُضلل 
أحداء بل التقط حيطا صغيراً كان يمكن بنظره أن يدي إلى مکان 
ما. وکان یتمنی أن یکون هذا الشیء جدياً وأن یوصل إلى نتيجة؛ 
لكنه لم يقل من عنده إن هناك آثاراً لادة (تي أن تي) بل أسترالیا 
فعلت ذلك. وبنى على ذلك و ل 
لكنهم أخذوها عليه واستهدفوه بها. ولم يكن يُضلل بل يتحدث 
عن واقع» لكنهم لأركان المعارضة) اعتبروا أن اتهام إسلاميين 
يحرف القضية عن مسارها المطلوب لأن التهمة المطلوبة على 
الساحة کالت موجهة ة إلى سورية فقط. فإذا أشرت إلى أبو عدس 
يعتبرونٍ أنك تتلاعب بالتحقيق» وإذا قلت خيط أسترالي أو متفجرة 
فوق الأرض أو انتحاري أو ليس هناك نفقء اتهموك بالتضليل 
والمشاركة باجرية. النائب محمد قباني قال: (إن هناك نفقاً تحت 


ذاكرة الاستخبارات ۱:۲ 


الأرض وعندما وقع الانفجار اشتعلت میاه البحر لأنها تحوي مادة 
سودیوم». هل تشتعل مياه البحر؟ بالنسبة إليه اشتعلت میاه البحر 
لأن فيها «سودیوم»... هكذا قالوا له. ومن المهم وضع الأمور في 
سياقها الزمني. فاليوم نتحدث بأعصاب هادئة» لكن في تلك الفترة 
هل كان يجررٌ أحد على القول إن المتفجرة كانت فوق الأرض؟ أو 
أن يعلن عدم وجود نفق أو وجود انتحاري؟ 


باختصار؛ جرية اغتيال الحريري كانت «أكبر» من الدولت ولا 
عجب أننا شهدنا ثغرات فى أداء الأجهزة المختصة لأن الجريمة هى 
فوق طاقتها عملياً. 


ا هل راودتك فكرة السفر إلى خارج لبنان؟ 


5 يمكن أن أسافر وأعود لدواع خاصة. وقد سافرت الشهر الماضي 
لمدة أسبوع. 


8 هل يُساورك قلق من مجيء حكم يُريد أن يصفي 
حساباته معك؟ 
- إذا كانت هنالك مآحذ قانونية علي فليس عندي مشكلة. أمَا إذا 
ل المسألة ون 0 فأعتقد أنه 7 أصابنا إذا 0 
أحد أثناء وجودي في السوولة. حتی رن أقصي الرئيس 0 
في بداية العهد كان معظم أركانه يحضرون إلى واتهمت 
باحتضانهم» من ميسرة سكر إلى عبد المنعم يوسف وغيرهما... 


اليوم وبعد مغادرتى الأمن العام صدر مع الأاسف ما أعتبره قراراً 


خوار مع جمیل التي ۱:۳ 


انتقامیاً قضی بوضع ۱4 ای ای في کل سیون 
عاديون بتفتيش أمتعتهم عند مغادرتهم مكاتبهم. هذا تصرف معیب 
لم يحصل إطلاقاً في تاريخ لبنان. هو ال اط يجب جج 
وضعهم لأنهم كانوا يقومون بواجبهم» ومن كان عليه مأخذ حيال 
أي منهم فلیحاکم؛ ولكن لا ينبغي أن يدفعوا أي ثمن بحجة 
الانتقام من جميل السيد. 


8 هل وصلتكم في الأمن العام معلومات عن «القاعدة»؟ 
5-5 في لبنان تیارات من مختلف الاجاهات السياسية والدينية؛ ومن 
الطبيعي أن يكون للقاعدة في لبنان بعض امحمتذين والأنصار في 
الأوساط الإسلامية» لكن طبيعة الت ركيبة الشعبية اللبنانية لا تتيح 
کییرا ‏ نمو الحركات الأصولية سواء داخل بيثتها أم خارجها. 


8 هل تُشكل «القاعدة» خطراً في المرحلة المقبلة؟ 
اليا دعلا فی حقبة عوامل الط ر فیها اکبر شن قبل. ولا 
القرار ۱۵۵4 البلد مرشح للانتقال من استراتيجية إلى أخرى؛ فیما 
الامن سیضعف نتيجة انقضاض السياسة عليه وفقدانه الحماية 
العنوية وتعدد الولاءات الشخصية. والأمن معنویات قبل أن یکون 
رواتب وامتیازات. عنصر الأمن هو عسكري براتب قلیل ومعنویات 
مرتفعة» وحين يبقى الراتب ضثيلاً ذخ بعتريات شنیب اتضيح 
البندقية في يد عنصر الأمن بفاعلية المكنسة؛ الأمن معنويات قبل أي 
شيء آخر. اليوم» في لبئان» ونتيجة التطورات والمشاحنات التي 
آعقبت اغتیال الرئیس اخريري» كلمة الأمن أصبحت تهمة» فيما 
آراها أنا مفخرة وتضحية وشرفاً کبیراً لا يدعو للخجل. نحن في 
خطر نتيجة انتقال البلد من استراتيجية إلى أخرى» ونتيجة 


ذاكرة الاستخبارات ١4‏ 


الإضعاف المتعمد للأجهزة والمؤسسات الأمنية في لبنان واحضاعها 
لمنطق احاصصة سواء تكلمنا عن خطر أصولي أو عن خطر آخر 


ع هل تنكر لك نواب ووزراء كانوا يأتون إليك في 
مكتبك بعد الأحداث الأخيرة؟ 


+ كان بابي وتا للجمیم» ولكون صلاحية الأمن العام تشز کر 
على الأمن السياسى والاقتصادي والاجتماعى وغيره» فان سياسة 
الأبواب الفتوحة تتیح التعرف بصورة أشمل على الوضع ومعطياته. 
حتى في عر المناحرات السياسية بين السلطة والمعارضة كنت أتلقى 
اتصالات وزيارات من الطرفین» وكنت آزور وأزار. اليوم» وبعد 
استشهاد الرئيس الريري» كبرت المسافات بين الأطراف وباتت 
العلاقات محكومة بمنطق الانتقام والحقد المتبادل. لدي معارف 
وصداقات كثيرة» هل تنکر بعضهم لي بعد ترك الوظيفة؟ أجيب 
بالإجمال أن كثيرين أخذوا جانب الحذر خوفاً من الإضرار 
بمصالحهم» وآخرون كثيرون أيضاً ابروا على النمط القديم بالعلاقة؛ 
وأنا أتفهّم مواقف الناس عند الحشرة. 


#ا هل صحيح أن علاقتك لم تكن ودية مع وزير 
الداحلية السابق الياس المر؟ 
- لم يقع أي إشكال بیننا خلال فترة توليه حقيبة الداخلية. للمر 
طريقته الخاصة في العمل. وكانت العلاقة طبيعية بيننا ولم یحصل 
أي «کباش». والحق یال إن الوزير المر لم يُحاول التدعل في الأمن 
كان عندي حصص لطلب. فآل المر بيت سياسي. 


8 هل راودتك فكرة الترشح للانتخابات النيابية؟ وهل 
لديك هواجس أبعد من ذلك؟ 


أملك حقا قانونيا في الترشح لكنني منطقي رموضوعي؛ وظروفي 
الالية لیخت مواتية للترشح. بعد ۳۷ سنة من الخدمة فى الدولةء 
غير مسموح لك أن تغامر مجاناً بسمعتك إذا كنت تحرص عليها. 
لكرامتي ألا آترشح للنيابة. 


هاجسي الأساسي اليوم هو: إلى متى يستطيع هذا البلد أن يستمر 
بالعيش من دون استخلاص العبر من مآسي الماضي؟ وإلى متى 
يتجاهل القیمون على هذا النظام الطائفي أنهم يكتبون نهاية البلد 
بأيديهم إذا لم يلجاوا إلى إصلاح جذري وإلى إلغاء النظام الطائفي 
من جذوره؟ اليوم لبنان والواطن فيه محكومان بالإعدام سلفاً فى 
هذا النظام. ١‏ 


نظامنا الطائفي غير قابل للحياة» ويحمل في نفسه بذور انفجاره 
كل مرة» ويسمح بتسويات خاطئة؛ وعندما يكون القرار الصحيح 
جاهرا يواجه آلف مشكلة وهذه المشكلة ليست جديدة بل تعود 
إلى ما قبل الاستقلال. تاريخ البلد يتكرر ولا أحد يستخلص العبر 
للتصحيح» تاريخنا كله عبارة عن أزمات وتسويات مرحلية. يتغيّر 
مناخ إقليمي أو دولي فتحصل أزمة مصيرية في لبئان بالنظر إلى 
هشاشة النظام ورغبة هذه الطائفة أو تلك بالانضمام إلى المناخ 
الجديد في مقابل رفض طائفة أخرى. تحصل الأزمة وينتظر البلد 
حصول نسوية لمعالجتها. أحياناً لا تتوافر ظروف دولية أو إقليمية 
للعسوية فيطول عمر الأزمة وتعحول من أزمة سياسية إلى أزمة 


ذاكرة الاستخبارات ١45‏ 


ف او وب أهلية إلى أن تتوافر ظروف تسوية برعاية عربية 
وغربية. وهکذا دواليك: بجر مناخ خارجي ثم آزمة ثم و 
حرب یعقبها تسویت ثم تغیر مناخ مجدداً ثم.. ثم ثم. 


باعتصار» لبنان بلد غير مستقرٌ حتی في عز استقراره» والسبب هو 
في الدظام الطائفي والفساد الذي ينتجه مضافاً إليه انعدام الولاء 
للوطن والدولة بقدر ما يتجه الولاء للطائفة والذهب والزعیم. هذا 
سلوك متخلّف لا ينتج وطناً ولا بُحيي دولة. 


8 هل تحتقر السیاسیین؟ 

- لیس احتقاراً لأن ذلك سیکون تكبراً مني. السیاسیون يصاون إلى 
مواقعهم من خلال نظام طائفي غير صالح. الشکلة فیهم أن 
معظمهم لا يريد أن يعي بأن البلد بهذا النحو يسير إلى الخراب 
والناس نحو الهجرة. تتساءل متى هذا الوعي؟ تتساءل في بلد 
طائفي ونظام طائفي» من ينهض بهذا الوعي؟ إذا قام به مسلم 
استنفر مسيحيون» وان دعا إليه مسيحي استنفر مسلمون. إذا قامت 
لوره من تحت تحولت حربأ أهلية» وان قامت ثورة من فوق تحولت 
خی ومغام. باعتصار» لم تسنح فرصة للبنان لیحکمه دیکتاتور 
عادل» كما حصل في معظم البلدان التي شهدت أوضاعاً مائلة في 
الاضی. 


ب أريد أن أطرح سؤالاً: من صلع فرنسا الجديدة؟ وضع نابولیون 
قانونها المدني وأنشأ مؤسساتها الجامعية والقضائية والتنظيمية. من 
صنع الانيا الحديثة ووخدها بعد حروبها الداخلیة؟ بسمارك. من 


حوار مع جمیل السیّد ۱:۷ 
مد إسبانيا بعد 4۰ سنة من الحرب الأهلية؟ فرانکو. 


في لبنان ديكتاتوريات طائفية. في کل طائفة دیکتاتور يحكم 
طائفته ولا يقبل الثنائية فيها. ديكتاتوري في طائفته وديوقراطي مع 
الطوائف الأخرى . ذا كنت في بلد بین خیارین: أن تحکمك 
ديكتاتورية مؤلفة من ستة ديكتاتوريين عن الطوائف» أو تحكمك 
ديكتاتورية واحدة هي الدولة فأيهما تفضل؟ 


شخصياً أفضّل ديكتاتورية الدولة العادلة على ديكتاتوريات الطوائف 
في الدولة إلى أن يتغيّر النظام الطائفي وتقوم دولة القانون والعدالة 


هع هل لديك علاقة خاصة مع «حزب الله»؟ 


هناك علاقة تقد مبنية على حماية القاومة وهي أحد عناوین 
السياسة العامة التي تبنتها الدولة علباً في السياسة ولا هذا 
بالإضافة إلى قناعتي الشخصية بهذا الوضوع. حسن المارسة یود 
الثقة) وهذا ما حصل مع الحزب. حيث عا لجنا بصورة مشت ركة عدة 
ملفات شائكة في الجنوب وخارج الجنوب» وأوجد ذلك مناخاً من 


6 ما نوع هذه الملفات التي تعاملتم بها؟ 
- كان هنالك ملف المفاوضات حول الانسحاب الإسرائيلي في 
هنالك ملف تبادل الأسرى في أكثر من مناسبة» وصدف أنني 
غیت من قبل الدولة في هذين الملفين بالاضافة إلى التنسیق بين 


ذاكرة الاستخبارات ۱:۸ 
الدولة والقاومة وقوات الطواریء الدولية. 


6 بعد القرار ۱۵۵۹ يطرح بقوة موضوع تجريد 
المقاومة من سلاحها؟ ألا يصبح وضع سلاح المقاومة 
محرجاً فيما لو انسحبت إسرائيل من مزارع شبعا؟ 


- أعتقد بأن كثيرين یطرحون هذا الموضوع بصورة خاطعة» الجميع 
تقريباً يطرحون أسئلة عن سلاح القاومة ومصيره وغير ذلك. أعتقد 
بأن السؤال الصحيح ينبغي أن يكون عن جدوى المقاومة قبل أن 
يكون عن سلاح القاومة. السؤال الصحيح هو: هل لبنان في حاجة 
إلى استمرار القاومة؟ وعلی ضوء الاجابة عن هذا السؤال آو 
إيجاباء عندها يتحدد مصير هذا السلاح. فالسلاح هو نتيجة المقاومة 
وليس المقاومة هي نتيجة السلاح. إ إذاً فليكن النقاش الوطني حول: 
هل نحن في حاجة إلى مقاومة لا أن يكون نقاشاً تقنياً مستنداً إلى 
حساسيات داخلية أو ضغوط خارجية. 


لكي نعرف الجواب الصحيح عن جدوى المقاومة» سواء انسحبت 
إسرائيل من مزارع شبعا أم لم تنسحب» ينبغي أن نقرأ الوضع 

الإقليمي حولنا ونسأل: هل السلام العادل والشامل قريب في المدى 
المنظور ؟ هل هنالك مبادرات سلام في الأفق؟ هل يوجد حل 
لموضوع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان؟ هل تقبل إسرائيل بعودتهم؟ 
هل ستقوم دولة فلسطينية في الأراضي احتلة؟ هل يمكن أن يحصل 
توازن عسكري بين جيشنا والجيش الإسرائيلي؟ هل هذا وارد؟ وما 
دام ذلك مستحيلاًء فمن يستطيع ردع إسرائيل عن الاعتداء ساعة 
تشاء؟ هل الضمانات الدولية تمنعها؟ هل الام التحدة تمنعها؟ هل 
استمرار وجود المقاومة في الجنوب يوجد توازناً رادعاً لإسرائيل 


حوار مع جمیل السيد ۱۹ 


يدفعها للتفکیر مئة مرة قبل البادرة إلى أي اعتدای في غیاب التوازن 
بين الجيوش؟ وإذا نزع سلاح المقاومة فأي سلاح يبقى للبنان في 
دفاعه بوجه إسرائيل فى غياب السلام؟ أعتقد أن فى أطار هذه 
الاسعلة فقطء لا في إطار الحساسيات والضفوط ينبغي أن تبحث 
مصلحة لبنان ومقاومته وسلاحها. 


الياباني؟ 


_ طلبت اليابان من لبنان حل مشكلة «الجيش الأحمر) الذي كان 
قد انتهی نشاطه عملياً في العالم وكان يتبقى من نشاطه أربعة 
عناصر في لبنان» وكان يهم اليابان طي الصفحة سياسيا وأحيل 
اللف وا (لي. طلبت طوكيو تسليم العناصر الأربعة» ولكن لم 
تكن هنالك معاهدة تبادل مجرمين بين البلدین ولم يكوّن الیابانیون 
ملفات قضائية. کان التفاوض سیاسیاً اميا وبعد سلسلة من 
الفاوضات جری الاتفاق أن 1 0 0 يبقى في لبنان 

بلد ثالث غير ل یکون يدا لاستقبالهم. انطیقت شروط 
ال ء السياسي على واحد منهم مهترىء صحياً وعقلياً هو 
ا وكاموتو» وجرى ترحيل الثلاثة الباقين إلى الأردن الذي وافق على 
استقبالهم. أوكاموتو حالياً لاجىء سياسي يعيش في لبنان كأي 
مواطن ويأتي أشخاص من اليابان أسبوعياً وشهرياً لتفقده فى لبنان» 
لممرض دائم. 


6 ماذا تقرأ؟ هل تقرأ عن العظماء؟ 


ذاكرة الامتخجارات ۱9۰ 


لا أريد أن أقول أقرأ تاريخ العظمای لأن ذلك يُعد جواباً روتينياً. 
في الأمن» أكثر شيء تفعله هو القراءة التي تشكل ۷۰ في المئة من 
العمل. فإذا كنت تعمل ١4‏ ساعة في اليوم شخصص ٠١‏ منها 
للقراءة. وتفرً من داخحل لبنان وخارجه من الاقتصاد إلى السياسة. 
أحب القراءة منذ صغري. رفي كل فترة من عمري» أنحرف إلى 
نوع معين من القراءة. فمنذ سنة بدأت بصورة متقطعة بقراءة 
التوراة» بعد أن فرغت من قراءة (أناجيل) بطرس ولوقا ومتى ويوحنا 
ورسائل بولس. وتكمن حشريتي في العثور على تشابه مع القرآن؛ 
الأمر الذي أمضي ساعة لمتابعته پوس قبيل خلودي إلى النوم. وأكثر 
فأكثر آکتشف سواء في القصص أو حتى في التفاصيل الصغيرة» 

بأن اوه التشابه هائلة ۳ بحيث إنك عندما تنظر حولك إلى 
الحروب والشاحنات الطائفية والذهبيت والتي تتم باسم الدین جهلا 
بعمقه ومضمونه, تکتشف کم أن مجتمعاتنا تتخذ الدين شكلاً لا 
جوهراً في حیاتها ومسلكهاء وأقول لو أن كل إنسان کلف نفسه 
عناء الاطلاع على دين سواه لوجد أنه الدين نفسه» ولزال التعصب 
من الكون. 


ع من هر شاعرك المفضل؟ 


منذ. صغري» عندي شغف بالمتنبي الذي هو حالة راقية. هذا 
الشاعر ذو ألم عظيم ويُعَدٌ خلاصة الإنسانية. كلما أراجع أعماله 
أكتشف أن وصفه لشخصيات في زمانه یلائم شخصيات 
أصادفها. المتنبي حالة متجددة ولم يخطىء بالتسمية التي أطلقها 


ا من تحب من المطربات: أم كلثوم أم نانسي عجرم؟ 


حوار مع جمیل السهد ۱۰۱ 


- بين الأمن والطرب لا یوجد أي جسر. وفترة مارستي للأمن لم 
تمنحني فرصة الاطلاع على الجيل الجديد في الفن. لكنني مستمع 
جيد (ستیع) وأقدر الصوت الجميل وهناك فرق بين «الطرطقة) و 
«الطرب». إذا أردت الاستماع إلى «صوت جميل» أا إلى أم 
کلثوم؛ وإلى صوت مخضرم فهناك ملحم بركات. وإذا رغبت في 
صوت يناسب مزاجاً هادئا» أستمع إلى فیروز. أما وديع الصافي فلا 
(نشبع منه) وهو صدیق کرمناه في الامن العام لأنه رم نشید 
المديرية. 


8 هل هناك تقارير عن الفنانات في الأمن العام؟ 

دا مر لكن نتعامل معهم في أمور إدارية 
8 إذا عشقت مطربة سياسيا هل يأني تقرير بهذه 
العلاقة إلى الأمن العام؟ 


- في الأمن ترى (النیح والوحیش» حتی ولو لم نستئمره. لا أرى 
عيباً في أن تعشق المطربة سياسياً والعكس. شخصياً لا أنصح المطربة 
بهذا العشق. 








تخرّج جوني عبده في ٩ - ٠١‏ - ۱۹۱۱ في الدرسة الحربية برتبة 
ملازم في سلاح الهندسة. من موالید ۱۹6۰. تلقّی دروسه 
الابتدائية والثانوية في معهد القدیس یوسف في عینطورة. تابع 
دورات عسكرية في فرنسا والولایات المتحدة. ونقل في العام 
۵۰ إلى الشعبة الثانية لیتولی فرع شوون العسکریین الخاصة. 
دفي آخر ۱۹۹۸ نقل إلى مکتب قائد الجيش العماد إميل البستاني, 
تسلم مسؤولية مديرية اخابرات خلفاً حول بستاني» ولعب دوراً 
بارزاً على امتداد عهد الرئيس الياس سركيس ليغادر في عهد الرئيس 
أمين الجميل سفيراً لدى سويسرا ثم في فرنسا. تحرّل في عهدي 
الرئيسين الیاس الهراوي ومیل ود إلى هاجس دائم لاجهزة الم 
اللبنانية التى كانت تدير حملات عليه» وترصد حرکاته خلال 
زياراته إلى لبنان وتخطت المارسات هذه الحدود. يقيم مع عائلته 
في باريس. 


ذاكرة الاستخبارات ١65‏ 


8 انتخب الياس سركيس رئيساً للجمهورية من هم 
الذين فکر في الاستعانة بهم؟ وما هي الاسماء الشهابية 
التي كانت جاهزة؟ ومن الذين تعدّر عليه المجيء بهم؟ 


- حصل انتخاب الرئيس سركيس قبل ستة أشهر من انتهاء ولاية 
الرئيس سليمان فرنجية» بعدما عدّل الدستور لمرة واحدة. كان 
مجلس النواب قد شهد توقیع عريضة تطالب فرنجية بالاستقالة وهو 

ما رفضه رفضاً قاطعاً. كان الوضع متوتراً وقال الرئيس السوري 
اظ ال مک إن الرئيس فر نجية وضع استقالته في التصرف إذا كانت 
الاستقالة تحل المشكلة اللبنانية. وتفادياً حصول فراغ ولوقف 
الردحية افش مت كس یا اقا الزلاية: 


ا هل زار سركيس سورية قبل انتخابه؟ 


- لا علم لي بزيارة من هذا النوع. قبل الانتخاب كانت اتصالات 
الرئيس سركيس مع السوريين عبر العميد سامي الخطيب وكذلك 
عبر كريم بقرادونى الذي كانت تربطه آنذاك علاقات طيبة بدمشق 
وحلال الاتصالات قال السوریون [نهم لا یعرفون سرکیس جا 
وجرى الانتخاب بحماية جيش التحریر الفلسطيني التابع عملياً 
لسورية. وتم تحت القذائف والقنابل لأن منظمة التحریر كانت 
تخار وضول سر كيس علئ رغم علاقة كانت تربعطه ب 
خلف (أبو أياد). كانت لدى سركيس خطته الشهيرة التي تضمنت 
زيارات للسعودية ومصر وسورية وهي تقوم على ضرورة الاستعانة 
بقوة حارج بسیب تشرذم الجيش آنذاك. حدثت بالطبع انقلابات 

في الجيش أو حضّر لانقلابات. هناك احاولة الشهيرة التي نقذها 
و في عهد الرئيس فرنجية. وكانت هناك انقلابات معدّة 
مثل انقلاب سلاح الطیران بقيادة جورج غریب. و کانت قيادة 


حوار مع جوني عبده ۱۷ 


الجيش هي الأخرى تفکر في انقلاب بعرفة مديرية الخابرات. 


الرئیس سرکیس كان في ضوء خطه السياسي» يحب الاستمانة 
بالشهابيين لتر کیز حکمه. والشهابية ليست تبعية فهناك شهابیون من 
حيث لا يدرون. أذكر أن الرئیس الراحل فؤاد شهاب سألني مرة: 
ما هي الشهابية؟ فأجبته بأنه يمكن الاجابة بسطرین أو بمجلدات» 
فقال: أريد أن أسألك: هناك مدير عام من بيت الشدیاق يخص 
الرئيس كميل شمعون لكنه يأتي في السابعة صباحاً بدلاً من الثامئة 
ويغادر مكتبه بعد انتهاء الدوام بساعة ويخدم الناس وهو نظيف 
الكف فما هو هذا الشخص. فقلت له: هذا شهابي. فردٌ: خا 
يا ر ها ريوة إده مثلا 
فقاطعني قائلاً: «نعم إنه شهابي من دون أن يعرف». وكان يقصد 
القول إن ا الطينة. 


طبعاً کانت هناك حرقة فى قلب الیاس س ركيين» فقد كان بريد 
اسان بالرئيس ركيد كرات وتكليقه رقاب الحكومة لک 
الأوضاع لم تكن تسمح بذلك» وظلت هذه المسألة حرقة في قلبه 
طوال عهده. كان يحب رشيد كرامي ويعتبره رجل دولة من الطراز 
الأول» ويعتقد أنهما يستطيعان إنقاذ البلاد. كان لديه تصنیف 
لرؤساء الوزراء. كان يعرف أن كرامي كرجل دولة یدخل الحكم 
من دون هاجس التفتيش عن طريقة الخروج منه بموقف صارخ أو 
خلاف علني. كانت تحدث خلافات بين كرامي ورئيس الجمهورية 
لكنه لم يكن يخرجها إلى العلن لإدراكه حجم الضرر الذي تلحقه 
بالدولة خصوصاً لجهة تصعيد التشنج الطائفي 


كان كرامي من رجال الدولة «السكوتين) الذين یعرفون انعكاسات 


المواقف لدى الرأي العام. أسباب عدة كانت تحول دون مجيء 
كرامي» بينها المعارضة الشديدة لقادة ما كان يسمى آنذاك المنطقة 
الشرقية. لقد اتهم كرامي ظلماً باه عارض إنزال الجيش في حرب 
السنتين. وهنا لا بد من أن نصحح هذا الأمر خدمة للتاریخ: طلب 
الرئيس كرامي تقريراً من قيادة الجيش عما يمكن أن يحصل في حال 
الاستعانة بالجيش لحفظ الأمن أو التدحل. لمحت القيادة في تقريرها 
تلطا رها إلى حطر انقسام الجيش» فبنى كرامي موقفه على 
هذا الأساس وامتنع عن كشف التقرير لفلا تزداد المعنويات هبوطاً. 


لم يصل الياس سركيس إلى الرئاسة كممثل لجناح متشدد في طائفته. 
لم يكن من هذا النوع. تركيبته تقوم على فكرة الدولة والمؤسسات 
والتعايش والتوازن. المشكلة أنه لم يكن لديه رصيد مسيحي كبير 
ليمشي عكس التيار. اعتبر أن التوازن ضروري وأنه يجب عدم إلحاق 
الهزيمة بهذا الفريق أو ذاك. كان ينتظر باهتمام نهاية الخلاف المصري 
- السوري اللاي کان یترجم بطريقة ما على آرضنا. وتحرك فعقدت 
قمة مصغرة في الرياض قبل القمة الشهيرة في القاهرة وألّفت قوات 
N‏ من الدول العربية. 


وحفاظاً على صدقية التاريخ يجب أن آقول إن جهات عدة 
اعترضت على حجم القوات السورية في قوات الردع التي أصر 
العرب على وضعها بتصرف رئيس الجمهورية. وحاول بعضهم 
وضع اسم سركيس بالذات فرفض وقال إنها يجب أن تكون 
بعصرف رئيس الجمهورية من دون اسم افقد يخصل الي شي 
والحقيقة أنه طلب قوة من ۲ ٣۰‏ ألف جندي من الدول العربية. 


وخاطب الرئیس حافظ الأسد اجتمعین بقوله: «اجمعوا ما 


حوار مع جوني عبده ۱5۹ 


تستطيعون وأنا أكمل العدد إلى ال ۳۰ ألفأ». وحدات البلدان 
الأخرى كانت رمزیة» إلى حد ما. وحین وصلت برزت آمامها 
تعقيدات المشكلة وكانت بلدانها أمام خيارين: إما أن تعزز قواتها 
وإما أن تسحبها. وكانت لكل دولة حساباتها أو مخاوف التورط 
في الوحول اللبنانية. وهكذا بقيت القوات السورية وحدها. 


لا أقول هذا الكلام دفاعاً عن أحد. وربما كانت كل جهة تعرف 
ماذا سيحصل لكنني أؤكد أن الرئيس الأسد يومها لم يطالب بأن 
تكون غالبية القوات من سورية. 


لدى تأليف قوات الردع صار هناك أمن في لبنان. هكذا بدأ الياس 
سركيس عهده. المقربون منه كانوا: اللواء أحمد الحاج الذي عين 
قائداً لقوات الردع العربية في البداية وسامي الخطيب وفؤاد بطرس 
ورينه معوض وكريم بقرادوني» إضافة إلى فاروق أبي اللمع الذي 
كان صديقاً ولم يكن شهایی. 


وعندما بدأت التعيينات قرر س ركيس تعيين بقرادوني مديراً عاماً 
للامن العام لكن الاعتراض جاء من الشيخ بيار الجميل (رئيس 
حزب الكتائب) بحجة أن بقرادوني ليس مارونياً. والواقع أن الشيخ 
بيار كان لديه دائماً ما يجعله حذراً من كرم. عندها عين فاروق 
أبي اللمع مديراً للأمن العام بعد تصغير عمره سنتين على ما أذكرء 
لكونه من خارج الملاك. وقد رفع دعوى وأصدرت المحكمة قراراً 
بتصحيح عمره) وأعتقد بأن الشاهدين على تصغير عمره كانا الوزير 
ميشال المر والشيخ بهيج تقي الدين. 


بدأ سركيس إعداد تركيبة الحكم. وفي ما يخصني» فقد كان 


ذاكرة الاستخبارات ۱۹۰ 


يعرفني منذ سنوات حصوصاً أثناء وفاة الرئیس شهاب وکنت في 
یومها مسؤولاً عن تنظیم الدفن. گان سرکیس یفکر في اختیار 
الدكتور سليم احص وزيا للاقتصاد ثم حول التفکیر إلى رئاسة 
الحكومة. والحقيقة أنه كان يحب الرئيس الحص ويقدره منذ نشأت 
بينهما علاقة عبر لجئة الرقابة على المصارف. ألّف الحص الحكومة 
وبدأت العمل. 


كان لا بد من تعيين قائد للجيش. ورفض قادة (بيروت) «الشرقية) 
تغيير العماد حنا سعيد. وكان هذا قبل الوجود الكثيف لقوات 
الردع في الشرقية. وعشية اجتماع مجلس الوزراء لتعيين قائد 
للجيش وقع انفجار في منزل فؤاد بطرس الذي كان وزيراً للخارجية 
والدفاع. وصدرت تهديدات بالقيام بعمل ما في حال تغيير حنا 
سعيد. لم يكن سرکیس يهوى المواجهة» لكنه تمسك بتغيير قائد 
الجيش مع تبديل الأسماء. كانوا يفكرون أصلاً في تعيين حبيب 
فارس لکنهم قرروا في القررة تعيين فيكتور خوري. وفي 
بداية العام ۱۹۷۷ عینت أنا مديرا للمخابرات. 


8 كيف كانت حال الجیش لدی تسلمك مديرية 
المخابرات؟ 


00 انتقلوا | إلى مناطقهم. . وبعضهم تعاطى مع الليشیات 
90 الجيش في اليرزة خارج هذه المشكلة. الحاضرون باستثناء 
ضابط واحد ينتمون إلى طائفة معينة. واجنود الذين يحرسون امقر 
كذلك» وبعضهم قاتل إلى جنب الميليشيات أو معها. خيار الياس 
س ركيس كان واضحا وصريحا: وحدة البلد ووحدة الجيش. 


حوار مع جوني عبده ۱۱ 


كانت الحال مزرية» فقد حلفت الحرب في النفوس أحقاداً وضغائن 
ومخاوف بفعل الأحداث الدامية والشحن الاعلامی. لا وحدة 
للبلاد من دون جيش موحد. وكان لا بد من العمل؛ 07 البدايةء 
فالأجواء الطائفية والمناطقية ضاغطة. والخيبة التي أصابت بعض 
العسكريين وصلت إلى حد اليأس والتسليم بضرورة وجود جيشين 
أو جيوش مناطق تحت قيادة رمزية أو شكلية. بعد تعيين قائد 
للجيش كان لا بد من تعيين رئيس للأركان وقد جرت العادة أن 
يكون من الطائفة الدرزية» وبدا أن بعضهم يعارض إعادة الدمج 
لكن الرئيس سركيس كان حازماً لجهة ضرورة أن يتسلم رئيس 
الأركان منصبه ويمارس مهماته في مكتبه في قيادة الجيش. كنت 
أواجه هذا الواقع» فبدأت بتكوين قوة داخل مديرية الخابرات سميت 
«قوة المكافحة» وكان الغرض الأول منها توفير مظلة الحماية القرارات 
التي ستتخذ من الآن فصاعداً. 


رحت أدرس شخصية الجنود والضباط وأتحدث إليهم. ثم بدآنا 
بمخيمات للألفة على رغم جنوج الأكثرية إلى فكرة الجيشين. أما 
الذین کانوا يريدون جیشا واحدا فكانوا يريدونه من لون واحد. في 
الديرية رحت أسأل الجندي أو الضابط أن يسمي لي صديقاً له من 
طائفة أخرى ب یثق به ورحت أكرّن القوة على هذا الاما وأطالب 
كل واحد بأن يتعهد حماية صديقه حين يجيء. وحين جاء رئيس 
الأركان العميد منیر طربية وهو ضابط ممتاز ونظيف وقوي 
الشخصية» نزلت كعنمي | 0 سم الهاتف وهددت وتوعدت 
لضمان تحويل اخابرات إليه . ومذ الم 


وعندما نشأت قوة ذات هيبة في مديرية انخابرات راح العسكريون 
یعیدون حساباتهم وشعروا بأن استعادة وحدة الجيش جدية. وتسلم 


مخيمات الألفة مساعدي آنذاك نبيه فرحات وفرضنا حراسة مشددة 
علیها لمنع أي حادث يرمي إلى ضرب وحدة اجیش. والواقع 
اسم فيكتور خوري كقائد للجيش ساعدنا كثيراً 00 
علاقة له بالطائفية أمضى معظم وقته في بيروت الغربية وله 
صداقات واسعة هناك. وبهذا المعنى كان شبيها بخط س ركيس. 
وأكبر دليل على حال الأمن التي قامت في ١9171‏ تسمية الحرب 
«حرب السنتین» باعتبار أنها انتهت. 


ا هل حارل سرکیس إشراك كمال جنبلاط في حکومته 
الأولى؟ 


- لاء ربا لأنه لم يحاول انمجيء ببيار الجميل. فقد كان سركيس 
يعتبر أن إشراك أحدهما يوجب إشراك الآخر عملاً بنظرية التوازن 
والتمثيل الفعلي للعائلات اللبنانية الختلفة. كانت الحكومة الأولى 
نصف سياسية. كان سركيس يفهم كمال جنبلاط الذي كان مهماً 
جد وعاقلا جداً. وكان يتفهم تململ جنبلاط الذي كان يصعب 
عليه کرجل فکر وثقافة التصالح تماماً مع النظام الطائفي في 
البلاد والذي تسه تیا لطموحاته بسبب انتمائه الطائفي 


والکل یذکر أن جنبلاط كان یسخر من النواب ویتهمهم يعدم 
القراعق وأن حداً منهم لم يقرأ کتاباً واحداً. أنا سمعت فژاد 
شهاب یتحدث عن كمال جنبلاط ویقول | إنه رجل فل وانه یتفهمه, 
لکنه يعتبر أنه غير متفهم للوضع اللبناني لأن فکره وعقله أكبر من 
الوضع اللبناني» أي أنه كبير على النظام اللبناني وبالتالي لا يستطيع 
أن يكون مثله. ومن هنا التهجم والنرفزة. 


حين اغتيل كمال جنبلاط في آذار/مارس ۱۹۷۷ كنت قد عينت 


ی خرن من ۱۲ 


ولم أنسلم منصبي ولا شيء عندي أكثر ما يقوله ولید جنبلاط. 
الواقع أن اغتياله كان حدثاً قاسياً على لبنان بسر إذ إنه كان 
زعيماً لبنانياً يحترمه حتى خصومه. وأنا أعتقد بأنه في حياته ومماته 
شكل عقدة للكثير من الناس في لبنان. كان اغتياله قاسياًء وما تبع 
الاغتيال كان مؤلاً أيضاً. 


8 متى عرفتم في ۱۹۸۲ أن إسرائيل تستعد لاجتياح 
لبنان؟ 


_ الحديث عن عمل عسكري واسع في جنوب لبنان بدأ قبل 
سنوات. بعض هذه الانباء كان تسريبات إسرائيلية لإثارة البلبلة في 
لبنان أو لرفع معنويات الجهات التي كانت تعتقد بأن عملاً من هذا 
النوع يمكن أن يؤدي إلى إخراج الفلسطينيين من أراضيه وسيطرة 
الدولة اللبنانية وخروج القوات السورية. بعد تولي الجنرال أرييل 
شارون وزارة الدفاع في إسرائيل ظهرت تباعاً إشارات إلى تفكيره 
وتقييمه للوضع وأسلوبه الحاد في المعالجة. كان شارون يعتبر أنه أكثر 
حي في التعامل مع العرب من غیره ویعتقد رأن ی القوة هو 
الأسلوب الوحيد الصالح مخاطبتهم). وتبين أنه يملك خخطة ليس 
لإخراج بعض القوى من لبنان فقط بل لتغيير التوازنات داخل 
إسرائيل وداخل لبنان واستدراج الجميع إلى خطته. 


بدأت تردنا معلومات عن استعدادات لاجتياح إسرائيلي قد يصل 
إلى بيروت. . وهذه المعلومات حصلنا عليها من مصادر لبنانية. 
وأعتقد بأن الدول الغربية نفسها كانت تستقي معلوماتها من لبنان. 
كانت العلومات على درجة من الأهمية والوقاحة إلى درجة أنه لم 
يكن مکناً تصديقها لدى تحليلها. كانت العلومات تتحدث عن 
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اجعیاح ا مع رغبة |سرائيلية في تحاشي صدام مع القوات 
السورية. ولم نكن نحن نرى 56 يمكن شن مثل هذا العدوان 
الوامسع من دون الأصطدام بالقوات السورية. وكانت لدينا 
تساؤلاات عن مدى أهمية مغامرة من هذا النوع رما في ضوء 
العلاقات السورية ‏ السوفياتية والمعاهدة المعقودة بين البلدين. 


ثم بدأ الحديث عن التواريخ. وتبين أن التاريخ الأول كان قبل ثلاثة 
أشهر من وقوعه. ثم عدل وأرجئ إلى حزيران/يونيو. وزير الخارجية 
فؤاد بطرس لم يصدق مثلا حين اطلع على المعلومات. وأذكر أنني 
أصدّقه منها نقلت ۱۰ في المئة فقال «عال ظننت أنك جننت». كان 
تحليل فؤاد بطرس أن إسرائيل لا يكن أن تتحاشى الصدام مع سورية 
الي يکن أن تفتح جبهة الجولان ثم یتدخل الاتحاد السوفياتي» 


ل من اه ٠‏ في العة فقط 
من المعلومات؟ فقلت له: «لا» إنني أصدق ٩۰‏ في المثة لكنني قلت 
۱۰ في الحة أمام الوزیر بطرس» وفي اعتقادي أن الإسرائيليين درسوا 
سلفاً السائل التي آثارها آمامنا بطرس». فكلّفني الرئیس سركيس 
إطلاع رئيس الوزراء السید شفیق الوزان على كل هذه العلومات 
وأن أبلغ الأخوان السوریین. وأبلغت الرئیس الوزان» والعقید محمد 
غام السوول العسکري السوري في لبنان وتأكدت من وصول 
العلومات. لكن الأخوان السوريين لم يصدقوا وربا استقبلوا 
العلومات بحذر کونها جاءت من اخابرات اللبنانية التي لم تكن 
معهم على علاقات ثقة كاملة. وربا اعتبروا أن العلومات مدسوسة 
نتيجة فقدان الثقة. 


حصل هذا قبل أسابيع من الاجتياح. وصدرت في ذلك الوقت 
تصريحات لشخصيات لبنانية قريبة من سورية تعتبر هذه المعلومات 
محاولة تهويل وتخويف غرضها ممارسة ضغوط على المقاومة لدفعها 
إلى تسهيل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب. والواقع أن ال 
لتفادي الاجتياح كان انسحاب المسلحين الفلسطينيين من الجنوب 
وانتشار الجيش فيه. وقد حاولنا ذلك مرات عدة لكن أبو عمار لم 
يكن في وارد التخلي عن جنوب لبنان» فقد رفضت المنظمة البحث 
في الوضوع جملةٌ وتفصيلاً. 


أطلقت النار على السفير الإسرائيلي في لندن شلومو أرغوف وبدأت 
الغارات الإسرائيلية ية وتلاها في 5" حزيران (يونيو) الاجتياح. ظن 
كثيرون أن العملية محدودة لكن العلومات التي كانت متوافرة لدينا 
كانت تشير إلى غير ذلك. بعضهم استند إلى تصريحات مسؤولين 
إسرائيليين للقول إن العملية محدودة. والواقع أن المسؤولين 
الإسرائيليين لم يكونوا على علم بأن العملية ستتخذ هذا الحجم. 


فشارون هو الذي كان يعرف السيناريو وإلى أين سيدفعه. 
8 من كان في لبئان ‏ إذا استثنيئا الدولة س 
موعد الاجتياح وحجمه؟ 


بشير اجمیل. 


8 هل جاء شارون قبل الاجتياح إلى لبنان وكيف؟ 


جاء مرات عدة ونفذ بعملية استكشاف في بعض جبال المتن 
ومناطق أخرى. جاء مع جهاز عسكري بواسطة طائرات الهليكوبتر 
في حين جاء آخرون بحرا. 
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فور الاجتياح بدأت تصلنا معلومات عن حجم القوات التي کرت 
وبزر الإسرائيليون حجمها بالقول أنهم سيصلون إلى صور أو إلى 
الزهراني وسموها عملية «الليطاني و وأن الغرض إبعاد الصواريخ 
والمدفعية الفلسطينية. 


8 هل تشاورتم مع سورية لدى بدء الاجتياح؟ 


انعم تشاورنا مع سورية والمنظمة وجهات أخرى. كان هناك 
تشاور مع سورية على كل المستويات قبل الاجتياح. وحرصت على 
وضع العقيد محمد غام على اتصال مع بشير الجميل ليتأكد أن 
معلوماتي عن الاجتياح لا تستند إلى مصادر واهية. 


تحركنا للحد من الأضرار على الأقل. وطلبنا من أبو عمار أن يرسل 
مبعوثاً للاجتماع مع بشير الجميل فأوفد هاني الحسن وعقد 
الاجتماع في منزلي. وفي الاجتماع قال بشير للحسن: (يا أخ هاني 
هناك حل واحد لوقف هذا الاجتیاح وهو أن يصدر أبو عمار 
والرئيس تركيس وان بياناً نعلن فيه آننا ضد الاجتياح وأنا أؤكد 
أنني إذا كنت معکم سیتوقف الاجتیاح لأن التبرير الذي يقدمه 
الرسرائیلیون لهذا الاجتياح هو أنت وأنا. أنت لانهم يريدون إجلاء 
المنظمة وأنا لأنهم یقولون إنهم جاژوا لساعدتنا. لا أخفيك آننا 
منزعجون من قيام دولة فلسطينية على أرضنا. ولكي أستطيع أن 
أضم صوتي إلى صوتکم علیکم أن تتخلوا عن السلاح في لبنان 
وأن يبقى لكم فيه ما هو لكم في الدول العربية الأخرى أي وحدة 
من جيش التحرير في ثكنة أو اثنتين نحددهما معاً. إذا وافقتم 
فلنصدر البيان قبل أن يتقدموا إلى بيروت. هذا العرض قد لا 
أستطيع عرضه بعد /4 ساعة). 


وأكد بشير للحسن: «سیصلون إلى بيروت وأنا أعرف الكوارث 
التى يمكن أن تنجم عن ذلك بالنسبة إليكم وإلينا. لا تصدق 
الصحف؛ فهم سيصلون إلى بیروت). 


اهتم هاني الحسن بهذه المعلومات اهتماماً واضحاً وقال: اسأعتذر 
عن عدم تناول الغداء فما سمعته يستحق أن أغادر فورا وأن أعود 
بجواب». وغادر ولم يعد! 


وتجدد الاتصال مع الفلسطينيين بعد وصول الإسرائيليين إلى بیروت. 
في البداية لم 1 بأحد. وكنت قد الترخثك في مجلس الوزراء 
الذي استدعانا لشرح الوضع أن تفغل شيئاً في صور - وکانت 
القوات الإسرائيلية لا تزال هناك أن تنضم كل القوی الوجودة 
إلى الجيش لنستطيع أن نتكلم فنوفر بذلك خراباً وتعلن المنظمة أن 
لا دور عسكرياً لها ما دام الجيش قد تسلم الدينة. وكنت أقترح 
هذا السیناریو للستطیع وی مع الولايات المتحدة. لم تتم الموافقة 
على الاقتراح على رغم أن نائب المدينة الوزير علي الخليل بدا مهتم 
بإنقاذها» عندها قلت: «للأسف»› اليوم نتحدث عن صور وغدا 
سنتحدث عن صيدا إذا استمررتم على هذا النوال». 


رفضت الحركة الوطنية ربا لاعتقادها بأن العملية محدودة. وعندما 
طوّق الإسرائيليون بیروت قدم أبو عمار وأبو إياد وهاني الحسن وأبو 
الوليد عروضاً من نوع أن ينتشر اجیش بين الإسرائيليين وین القوات 
الفلسطينية. فى هذا الوقت كانت المأساة قد بدأت وأصبحت 


أذكر كيف كان الرئيس سركيس كالسجين. لم أعرف أحداً يتألم 
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إلى هذا الحدء ولم أعرف صاحب ضمير وطني إلى هذا الحد. كان 
ينظر بألم من بعبدا إلى الطائرات الإسرائيلية تغير على بيروت. من 
يعرف سركيس حقاً يعرف كم كانت مشاعره العربية صافية» لا بل 
يعرف کم كان معادياً لاسرائیل ونهجها. وقبل الاجتیاح كان يتمنى 


أن يقنع نفسه بأن المعلومات خاطبة. وكان الأمر يصل به إلى حد 
تمني إرجاء الكارثة إذا كان منعها متعذراً. 


كانت جلسات مجلس الوزراء مفتوحة وسركيس على علاقة دائمة 
مع فيليب حبيب. وفي مرات عدةء كان الغضب يصل به إلى حد 
مخاطبة حبيب بالقول: «كيف تقولون إنكم مع حقوق الإنسان 
وتسكتون عن قصف بيروت وقطع المياه عنها؟». أنا أعتقد بأن 
معائاته في تلك الفترة ضاعفت من مرضه. 


ا من برز في تلك الأيام الصعبة كرجل دولة بمستوى 
أحداث من هذا اللوع؟ 


- أعتقد بأنه وفقاً للإمكانات التي كانت موجودة لدى الدولة 
اللبنانية؛ فان الرئيسين سركيس والوزان واجها الوقف بكل جرأة. 
ومن القادة السياسيين الآخرين البارزين لا بد من ذكر الوزير فؤاد 
بطرس والرئيس صائب سلام. إن عملية من هذا النوع وبهذه 
الضخامة لم تؤدٌ إلى أي مطالبة باستقالة الوزان» اغتيال ثلائة من 
قادة القاومة فى ۱۹۷۳ أدى إلى استقالة رئيس الحكومة والمطالبة 
بإقالة قائد الجيش. 


في هذا الوقت استمرت حركة الموفدين فى اجاه دمشق. ذهمب 
الوزير بارس وذهبت أنا وذهب آخرون. 
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خلال حصار بيروت عقد في السعودية اجتماع لوزراء الخارجية 
العرب وذهبت أنا برفقة الوزير بطرس» وكان أهم بئد في الاجتماع 
«إلى أين يذهب مقاتلو منظمة التحرير؟». 


8 هل عارض أحد خروج المقاومة؟ 
لا. في تلك المرحلة كان ضرورياً أن نوافق على خروج المقاومة 
إلى الشمال أو البقاع. سركيس لم يوافق. قال: (أنا لا أستطيع 
تفضيل بيروت على أي شبر آخر من لبنان»» لم نتفق هناك على 
شي ء. وكان بطرس في حالة نرفزة. 


وهنا لا بد من الاعتراف: كانت معلوماتنا أن الاجتياح سيصل إلى 
بيروت لكننا لم نتوقع أن يحصل اتصال بين الجيش الإسرائيلي 
والمنطقة الشرقية عن طريق عاليه وطريق بعبدا. وكانت للجيش 
اللبناني قوة في المنطقة بإمرة ميشال عون وحضر شارون شخصياً 
إلى سرايا الدرك في بعبدا. كان الضابط اللبناني المسؤول هناك رفيق 
الحسن واتصل بأحد مساعدي» وکنت حاضراً وقال له: «معالي 
وزير الدفاع هنا». 


فرد الضابط: 
م ماذا يفعل عندك الوزير جوزف سکاف (وزير الدفاع اللبناني)؟ 


» الوزير أرييل شارون هناء وليس الوزير سكاف! 
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ووزارة الدفاع وسادت ان ارب وطرحت على سر کیس 
فكرة مغادرة القصر فرفضها. وکنت أنا آیضاً معارضاً لها. 


8 هل حاول الاسرائیلیون الاتصال بسرکیس؟ 


- لاء ولکن كانت هناك مخاوف من أن یحضر مسژول إسرائيلي 
إلى القصر ویطلب مقابلة سرکیس. درسنا الاحتمال واتفقنا على 
سیناریو هو أن يرفضٍ سرکیس استقبال أي کان. واتصل رئيس 
اجمهورية بالسفیر الأمير كي رورت دیلوت ولال هه لن یل 
بوصول أي مسؤول |سرائيلي» وأنه أعطى آوامره ۱ بالقاومة 
وإطلاق النار. 


ذهبت إلى وزارة الدفاع فوجدت الجنود في مديرية اخابرات قد 
أعدّوا الملفات لاحراقها تبعاً للقاعدة التبعة فور وقوع اجتياح. رأيت 
الوجوه مصفرّة وكان هناك رعب من دخول الإسرائيليين إلى مقر 
الوزارة. والواقع أنهم کانوا في الدولة والجيش ينظرون الى كأنني 
أعرف الكثير الكثير وربما كانوا يعتقدون بأنني قادر على كل شيء. 
كانت المسؤولية كبيرة على وتحتم أن أختار بين أن أحاف مثلهم أو 
أن اتخذ موقفاً آخر. فجأة طالبت العسكر بإعادة الملفات إلى 
آماکنها وقلت: الن يدخلوا إلى هنا». وأجريت أمام الضباط 
اتصالات بالأمي ركيين . والواقع أنه لم تكن لدي ضمانات» ولکن 
کان علي أن أرفع الا 


ف دة انات اید أن و ان اليناف 
الذي أعلتوه هو مهاجمة القاومة الفلسطينية. الدخول الی سرایا 
بعبدا أقلقني لكنني عرفت لاحقاً آنهم لم یدخلوا بالقوة العسکرية 
بل دحل شارون مع حراسه. من دون أن ندسی أن الهدف غير 
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العلن لهم كان سحق الجيش اللبناني. نفي صيدا كانت الطاثرات 
تغير يغير ليلاً وفي صورة مستمرة على ثكنة الجيش. ربا كانوا يرون 
أنهم يجب ألا ينسحبوا لاحقاً لمصلحة الجيش بل لصلحة ميليشيات 
حليفة لهم يمكن أن تملا الفراغ. ولهذا كان همّنا أن يبقى الجيش 
سليماً. كثير من الناس اتهموا الجيش بعدم المقاومة» والحقيقة أنه 
قاوم حيث استهدف ولكن ضمن العقول وضمن التوجيهات التي 
أعطيت. لو سحق الاجتیاح الیش لا بقي شيء ولتشرذمت البلاد. 


فور وقرع الاجتیاح شکلت الدولة هيئة انقاذ وطني. وکانت الفکرة 
الأولى أن تستقيل الحكومة وأن تشکل هيئة إنقاذ برئاسة الوزان؛ 
لكن وجهة نظر الوزان وبطرس كانت صائبة وبقيت على الحكومة 
وشكلت هيئة الإنقاذ فى موازاة الحكومة. 


حوصرت بيروت وبدأت الفاوضات وتوليت جانباً مهما منها. 
عبرت مرات عدة إلى بيروت الغربية للقاء أبو عمار. كانت إسرائيل 
تطالب بخروج المقاومة من العاصمة وكلف الرئيس الوزان إبلاغ 
الطلب إلى عرفات. كان التكليف مرا بالنسبة إلى الوزان وتردد في 
e‏ النهاية اقترح اسمي خلال اجتماع بين س رکیس وحبیب» 
نأجریت اتصالا لعقد الاجتماع وكان هناك وسطاء بينهم صديق 
مشترك وضابط من اخابرات. 


التقيت أبو عمار في بيت شفيق الحوت (مثل المنظمة في لبنان) وفي 
حضور أبو الوليد ونقلت إليه الأجواء. وفي ضوء ما كان بيني وبين 
المنظمة كان ذهابي كوا وكانت زوجتي تجن حين تسمع فجأة 
في الاذاعات آنني مجتمع مع بو عمار لأنها كانت تسمع الأنباء 
عن محاولات متبادلة للاغتیال. كنت آنزل | إلى منطقة التحف من 


ذاكرة الاستخبارات ۱۷۲ 


دون مسدس وتأتي سیارات جيب تابعة للمنظمة وتنقلني إلى مکان 
الاجتماع. ولم أكن آعرف هل ساعود أم لاء لکن الواجب كان 
يقضي بأن آذهب. عندما آبلخته سألني یاسر عرفات: «مل هذا 
طلب لبناني؟» فأجبت: «لا هذا طلب إسرائيلي نقل إلى الأميركيين 
فنقلوه إلينا». فقال: «وما رأي الرئیس سرکیس في الوضوح؟» 
فأجبت: «الرئيس سرکیس يقول إنه معك في الرأي الذي تعتمده». 


وهنا أكبرت موقف آبو الولید الذیر قال لي: «لو كنت مكاننا ماذا 
كنت تفعل؟) فأجبت: «لست قادراً على قول شيء). فقال: «حين 
وصلوا إلى صور دعونا الناس إلى المقاومة والآن وقد وصلوا إلى 
بيروت نغادر نحن؟ لا نحن لن نغادر». فأجبت: «انت رجل 
عسكري وتتصرف وفق قناعاتك». وتدخل أبو عمار قائلاً: «خلينا 


نفكر في الموضوع). 


نقلت الجواب إلى سركيس وفيليب حبيب. وذهبت ثانية ولم أعد 
أذكر إلى أين» إذ إن اللقاءات كانت تعقد مرة في صبرا ومرة في 
الفاكهاني ودائماً تحت الأرض» ذلك أن عرفات كان ملاحقا. 
وكان غياب أبو الوليد أخناناً يشعرني بأن احادئات ستتميز 
بالمماطلة. بعد اللقاء الثالث شعرت» ويا للأسف» بأنني مسؤول عن 
قصف بيروت مع وسائل الإعلام التي كانت تقل کل شيء لأنني 
كلما نقلت جواباً غير مرض عن القيادة الفلسطينية تضاعف 
القصف على بيروت. وقلت لفيليب حبيب: «لن أقول لك بعد 
الجوم مرف عرقات لاف كل واب بست امريد من ارات 
والالام). 


كان حبيب يقدّر ذکاء آبو عمار ومنل البداية كان يحض القيادات 


حوار مع جوني عبده ايفن 


الإسلامية على أن تبادر إلى اتخاذ الوقف. فتوفرت لعرفات فرصة 
القول إنه سیخرج بناء على طلب اللبنانيين لا تجاوباً مع الشروط 
الاسرائيلية. 


هذا بالنسبة إلى الجانب الفلسطيني. أما باللسبة إلى الجانب السوري 
فقد تولاه الأمي ركيون بأنفسهم. 


في النهاية أبلغنا أبو عمار بموافقتهم على الخروج» فعرض عليه حبيب 
ذات المعاني السياسيةء وأصر أبو عمار على الخروج بالسلاح. وكان 
الإسرائيليون احتلوا مبنى شركة الكهرباء المطل على مرفأ بيروت. 


الا هل صحيح أن شارون كان قريباً لحظة خروج أبو 
عمار؟ 
- نعم) راقب الخروج خسنا وكانت الحماية للخارجين ضمانة 
أميركية غير معلنة علماً أن أبو عمار كان يثق أكثر ما يئق 
بالفرنسيين. 


وفي اللقاء الأخير مع عرفات قلت له: «معي لك ثلاث رسائل. 
واحدة من سركيس يقول فيها إنه يأسف لما حصلء والثانية من 
فيليب حبيب ويقول فيها أنه مستعد لضمانات إضافية» والثالثة من 
الرئيس النتخب بشير الجميل ويقول فيها إن الفلسطينيين ا موجودين 
في لبنان هم في عهدته وحمايته). 


ورد أبو عمار: «هو الياس سركيس ليش ما تأسفش قبل؟». 


ذاكرة الاستخبارات ۷٤‏ 


فأجبته: «وهل تركت الجال لأحد. دعوناك مرات عدة إلى القصر 
ورفضت). وتابع أبو عمار: «بالنسبة إلى فيليب حبيب أنا لا أريد 
ضمانات. وبالنسبة إلى بشير الجميل (قال ضاحکا) فهذا مشروع ال 
۸ سنه). واستغربت وسألته عما یقصد فأجاب: ان بيت 
سنوات ثم جوني عبده ست سنوات ثم برجع بشیر). وطبعاً كان 
ذلك من باب الاحساس بوجود طبخة معدّة سلفأء لکن هذا غير 


صحیج. 


5 آدی الرئیس الهراوي دوراً بارزاً في إنقاذ مدينة زحلة 
خلال الصدامات التي شهدتها مطلع الثمانینیات. فماذا 
تذ کر عن تلك الحادثة؟ 


- کان التسیق قائماً بیننا ورين السوریین وکنت آتولاه من یانب 
اللبناني لإقناع بشير الجميل بسحب مقاتليه من هناك. لم يكن من 
مصلحتنا أن تسجل «القوات» انتصاراً فى رخلة رفي اا ورن 
بشير تسليم السلاح. وكان الحل أننا سلّمنا نحن سلاحاً لحل 
المشكلة. أدى الرئيس الهراوي دوراً مهماً في إنقاذ زحلة والتقی 
الرئیس حافظ الأسد وبشير الجميل وکل الأطراف. 


یومها اتا بأئنا كنا نمرف ماذا سیحدث فی زحلة لان اکومة 
كانت تضم ثلائة وزراء من الدينة هم جوزف سکاف والیاس 
الهراوي وجوزیف آبو خاطر. 


* متی بدأت علاقتك مع الرئیس الهراوي؟ 


- بدأت فعليا قبل تعيينه وزيراً في حكومة الرئیس شفیق الوزان. 
كان الرئيس سركيس يكلفني أحياناً إجراء اتصالات مع أطراف 


حوار مع جوني عبده ۱۷ 


وشخصیات قبل تشکیل الحكومة. وکان الهراري عضواً في تجمع 
التربية. وظهر آنذاك نوع من الاعتراض الكتائبي على بطرس حرب. 
وکان من الفروض أن یتولی مسژولية الوزارة أحد النواب الوارنة 
الستقلین مداورة. علمتنا لعبة تألیف الحكومات أن الهم هو أن 
تفعل ما لا یستطیع الناس الاعتراض عليه ولیس ما یطالبون به» 


هدّد شمعون بمعارضة الحكومة في حال عدم توزير بطرس حرب. 
قلت للرئيس سركيس بعدما استمزجت صديقي خطار حدئي رأيه: 
ماذا لو تم توزير الياس الهراوي .خصوصاً أن لعائلته علاقات مع 
مهوت رفو سيكرق اورا على إزالة اعتراضه. وهذا ما حصل. 
وتوطدت علاقتي مع الرئيس الهراوي وباتت متينة» وكان ونير 
ناجحاً حين تولی حقيبة الأشغال. كان یستیقظ في الخامسة ويبدا 
عمله في السادسة, 


8 متى عرفت أن الهراوي سینتخب رئيساً حلفاً لرینیه 

معوض؟ 
إثر اغتيال الرئیس معوض. . كنت أعلم أصلاً أن ا السورية 
اعتبرت معوض أولاً والهراوي انيا وثمة من يقول أن جان عبيد 
كان الرقم الثاني والیاس الهراوي الثالث. ولسبب من الأسباب ربا 


ترشح الرئیس الهراوي ضد رینیه معوض وحکینا في هذا الوضوع. 
وکانت فکرته أنه إذا ترشح فان هذا يعني أنه لا يخضع لضفوط 


ذاكرة الاستخبارات ا 


8 كيف كانت علاقتك مع رينيه معوض؟ 
ممتازة» لكنني لم أجتمع به بعد انتخابه. 


8 من هو العرّاب اللبناني لوصول معوض؟ 


- لا نستطيع أن نقول العرّاب» لكن الرجل الذي لعب دوراً في 
توفير الاجماع حول معوض هو رفيق الحريري. عندما جاء النواب 
إلى باریس بعد الطائف کان كن ألا یعخب معوض. ف نواب؛ 
وبينهم نواب کتلة حزب الکتائب پرئاسة جورج سعادق عیروا عن 
عدم رغبتهم في الذهاب إلى لبنان أو عن ترددهم. كان لا بد من 
مناورة هي إقناع جورج سعادة بأن لديه ا ولو بنسبة معتدلة 
في الفوز كرجل ثالث بعد المنافسة بين معوض والهراوي. 


ع ما هو الدور الذي كان يمكن أن يؤديه الحريري في 
عهد معرض؟ 
- الدور نفسه الذي يؤديه الآن» أي أن يأني وقت يتولى فيه رئاسة 
الحكومة. الحريري حاجة ملخة للبنان. 
8 هل یمکن اعتبار الحريري عراباً لوصول الهراوي؟ 


- ادى الدور نفسه الذي لعبه في وصول معوض. 


ا هل كان الحريري أثناء الطائف مع وصول معوض؟ 


- كان مع القرار الذي اتخذ في شأن وصول معوض 


حوار مع جوني عبده ۱۷۷ 


س رعلاقتك مع رفیق الحريري؟ 


- علاقة تعود إلى العام ۱۹۸۳ خلال لقاء بیننا في القصر عند 
الرئيس الشيخ أمين الجميل. استدعيت من سویسرا حيث كنت 
سفيراً وكان قد بدأ الإعداد لاجتماعات جنيف ولوزان. التقينا 
وبدأت الاتصالات. وأذكر أنه فى رحلة ثانية إلى لبنان نزلنا فى بيت 
الياس الهراوي وبتنا ليلتنا عنده. الهراوي استغرب أن يجلس رجل 
بقدرات الحريري المالية على الأرض ويطلب ساندویتش. وأحب فيه 
هذا التواضع 


حصلت صداقة بيني وبين احريري وتوطدت. كنا نتشاور ويستمع 
2 وأستمع إليه في كل المواضيع» واستمرت الأوضاع إلى ما بعد 
تعييني سفيراً في باریس» وحصل من قبلي دعم كلي لا يجري في 
لبنان. طبعاً أنا کموظف لا يحق لي القول إنني أعترض على بعض 
الأشیاء» لكنتي لست موظفاً فقط. أنا سفیر من خارج الاك وثلاثة 
أرباعي سياسية قبل أن أكون موظفاً. ولقد اختاروني فا في 
باريس ليس لأنني موظف ور مياسن فق جعت إلى مغر که طويلة 
عريضة وكان جو اللبنانيين في فرنسا مؤيداً ماما لميشال عون وقد 
دفعنا ثمن ذلك غالياًء فقد احتل بعض اللبنانيين السفارة» ودخلوا 
منزلي وعبثوا بمحتوياته» وهددوا أفراد عائلتي» لكننا تمكنا في النهاية» 
أنا ومعاوني» من جعل باريس غير معادية على الأقل للحكم اللبناني 
وین تم مزیده له ويجداسنة من وراي اقلت قفرا الرثيتين 
اللبناني استقبالاً رسمياً وسط استغراب السفراء العرب هذا 
الاستقبال الحافل. 


8 ثمة من يقول إن علاقة الهراوي والحريري معك 


ذاكرة الاستخبارات ۱۷۸ 


كانت مفيدة لهما في السایق بحکم خبرتك» لکنها 

تحولت لاحقاً إلى عبء عليهماء ما هو مقدار الصحة في 

هذا الکلام وما هي طبيعة العلاقة معهما اليوم؟ 
- لا أستطيع أن آنکر أن العلاقة تغيرت لکنها ليست بالسوء الذي 
يعتقده بعض الناس. العلاقة الشخصية لا تزال كما كانت والصداقة 
باقية. أما إذا كان الرئيس الهراوي أو الرئيس الحريري لم يعد يرى 
ضرورة لاستشارتي أو معرفة رأبي في ما يجري» فهذا يعود إليهما. 
كنت في السابق في دائرة القرارات الرئيسية ولم أعد كذلك اليوم. 
ريما حصل الأمر برغبة مني أيضاً. أما موضوع العبء فالسؤال يوجه 
إليهما خصوصاً أن ليس لدي مثل هذا الشعور. 


8 كانت العلاقة حميمة بينك وبين الحريري فكيف هي 
الآن؟ 
بت مسحيح) كانت علاقة حميمة ولا تزال» وتبعت ذلك مشاركة 
في المسائل السياسية وهذا صحيح أيضاً. الصداقة باقية» أما المشاركة 
فقد تكون منقطعة بسبب البعد الجغرافي لا العبء. 


8 هل لديك شعور بالخيبة من علاقتك مع كل من 
الرئيسين الهراوي والحريري» وهل تعتقد بأنه كان من 

المفروض أن يكون دورك أكبر في هذه المرحلة؟ 
لاء أنا لم أطلب و أكبر لاني أعرف أن لا أحد يستطيع 
القيام بالدور الأكبر لا أنا ولا غيري. نحن موجودون في لبنان في 
مر إجباري وأوضاع البلد والمنطقة معروفة. جهودهما تستحق 
التقدير. هناك أناس يحتملون أشياء بحكم طبعهم لا يحتملها 
آخرون. وهذا لا يعني أن الذين يحتملون هم آنا من الآخرين 


حوار مع جوني عیده ۱۷۹ 


ربما العكس تماماً. قد تفرض الأوضاع وجود أشخاص بمواصفات 
معينة وأطباع معينة من أجل البلد. لو كان عون مثلاً لا يزال 
موجوداً في لبنان لكان دوي المدافع مستمراً. أحياناً تكون الخيارات 
محدودة. 


وأحياناً یکون امن أهم من أي شيء آخر. وما حققه عهد الرئيش 
الهراوي على صعيد امن مهم ا فهو على الأقل أوقف 
الهجرة. لقد اتبخذ قرارات جريئة تنقصنی شخصياً الجرأة لاتخاذها 
لو كنت مكانه» كما اتخذ قرارات لا أتخذها أنا لو كنت مشاركاً 
فى اتخاذهاء وهذا من دون أن تنقصنى الجرأة. ربا اجتاز لبنان الممر 
الاجباري في انتظار الجمهورية الثالثة أو الاستعادة الكاملة للقرار أو 
الوصول إلى الديموقراطية الكاملة. ما يفعله الرئيس الحريري حاليا 
يمكن لبنان من الوجود ضمن المجموعة الاقتصادية العالمية ولا يمكن 
بلداً أن ينوجد سياسياً من دون وجود اقتصادي. إن الوجود 
السياسي قد يكون في حاجة إلى جهد كبير ولكن لا شك في أن 
الوجود الاقتصادي مهم. 


8 أنت الآن في الثالغة والخمسين» هل تشعر بالمرارة 
من حجم دورك الحالي بعدما كنت ممسكاً بالخيوط في 
وقت سابق؟ 


- ليس لدي شعور من هذا النوع. بالقارنة مع أبناء جيلي ورفاقي 
ربا أشعر بأنني حققت شيئاً غير قليل. أما إذا استمر المرء في المقارنة 
بين ما كان وما صار فعليه أن يسلم بأن كل صعود يعقبه هبوط 
وأن كل هبوط يعقبه صعود وهذه طبيعة الأشياء. لا بد من الوعي 
الكافي للقدرة وفائدة الدور والإطار والتوقيت. أنا لا أذكر أنني 


ذاكرة الاستخبارات ۱۸۰ 


تعاطیت السياسة مرة. أنا تعاطيت العمل الوطني. من لدیه حسابات 
شياسية تستقبلة لا زوین پشیر امیل. ولو کانت لدی الرء 
حسابات من أجل دور أو زعامة في طائفته لما أيّد اتفاق الطائف. أنا 
تصرفت دائماً وفق قداعتي الوطنية. هناگ من یقول از تاعسل 
لرئاسة الجمهورية؛ ولو كدت انوي ذلك فعلاً لاستقلت قو اليل 
المحددة قانونياً. 


8 إذا أردنا وصف علاقتك بالحكم حالياً فهل تقو 

إنك في موقع نقدي تجاه ما يجري؟ 
- لكل ملاحظات عن الوضع إيجابياتها وسلبياتها. علاقتي بالحكم 
حالياً قد تكون من جهة وليدة قرار اتخذ بأن أعامل انا - كما 
اعتبرت أنت - كموظف لا يح له الكلام في السياسة. أنا 
مفهومي للوظيفة ليس علی هذا النخو. ألا أنا لست من کادر 
وزارة اخارجية بل من خارجه. و و3 بي من حارج الکادر على 
أساس أنني أتعاطى السياسة. لا أحد یستطیع أن يطلب مني التوقف 
عن الفهم في السياسة حتى ولو كنت على خطاأ. 


ا هل استمزجوك رأيك قبل تعيين خلف لك في باريس؟ 
لاء وقد قورب إعادني إلى الإدارة المركزية في وزارة الخارجية في 
بیروت وسأعود. كان هناك من يعتقد بأنتي لن أرجع وكان مخطفاً. 

من الناحية القانونية ليس لدي اعتراض» القع 3 ي بان لا 
0 أكثر من عشر سنوات وأنا أمضيت أكثر 
منها. 


ما هي قصة الأموال التي كانت ترسل إلى الجيش في 
آخر عهد أمين الجميل وما هر مصدرها؟ 


صحیح کانت ترسل امزال إلى العماد ميشال عون في أواخر 
عهد أميخ الجميل» مصدرها رفيق ا خريري (نصف ملیون دولار 
شهريا) وكام الغرض منع تشردم الیش بسبب الحاجة المالية 
والتحاق أفراد منه بالیلیشیات. وللإنصاف فإن عون كان ينفقها في 
مكانها ولم يبدد منها قرشاً وكنا انطلع على التفاصيل. وتوقفت هذه 
الساعدات عندما غين عون رئيساً للحكومة وانقسم ال ناسا 


1 يصعب على اللبنانیین أن یتصوروا أن تکون لشخص 


ها علاقة قوية إلى هذا الحد مع رفيق الحريري من دون 
أن يحاول الإفادة منه مالياً؟ 


قد تكون هذه هي القوة. فحين یدخل هاجس الاستفادة المالية لا 
تبقى للعلاقة قوتها. أنا طلبت الكثير لمساعدة الآخرين. وللإنصاف 
أقول أيضاً إن ا حريري ساعد كثيرين من دون أن يعرف من هم. 
مفهومه للمال غير مفهوم الأغنياء الآخرين. ذات يوم كان هناك 

من الراهبات» وقلن له إن التكاليف تبلغ مليوناً و۲۰۰ ألف دولار 
فقال لهن: اجمعن تنصف المبلغ من المنطقة الشرقية قية وأنا أقدم النتصف 
الثاني. ذهبت الراهبات وكانت حصيلة جهودهن ۳۵ آلف دولاره 
فقال الحريري: سافترض أنكن جمعتن نصف البلغ وهذا هو النصف 
الآ 

جر 


8 هل غیرت السلطة الحريري؟ 


- السلطة تغيرت بالنسبة إلى رفيق الحريري وليس أن السلطة 
غيّرته. 


ذاكرة الاستخبارات ۱۸۲ 


ع قصدت هل الحريري الذي رأيته في العام ۱۹۹۳ هو 
نفسه الذي تعرفت إليه في العام ۲۱۹۸۳ 


- قطعاً لا. 


8 إذن السلطة غیرنه؟ 


- ربا في اتجاه الأحسن من حيث النضح السياسي وغیر ذلك. 


8 ما هي نقطة القوة لدی الحريري؟ 
- في اعتقادي الخاص - وقد يكون للناس رأي آخر واتهامات - 
المرء إ إذا كان الابيد یا مضع نويا ا دم 


8 لديه طموحات سياسية. كان يريد أن يصبح رئيساً 

ناجحاً للحكومة. 
- اسمح لي بأن أعلن أن القول برئيس دائم للحكومة هو هرطقة. لا 
يجوز أن يقال إن شخصاً لا يمكن وجود بديل منه. فأخطر ما يمكن 
أن يقال عن رفيق الحريري هو أن لا بديل منه. كانت للحريري نظرة 
إلى السلطة وتغيّرت. السلطة تغيّرت بالنسبة إليه. كان يعتقد بأن 
السلطة شيءء بينما هي شيء آخر. تبين له أن في استطاعته بناء قصر 
في شهرين في حين يحتاج الاخرون إلى سنة لبنائه لكن في لبنان أموراً 
صعبة لا يمكن إنجازهاء أو لا يمكن إنجازها في وقتها على الأقل. ولا 
أعتقد بأن لدى الحريري طموحات مالية. فما ضححى به لتثبيت 
السلطة في لبنان وعدم تشرذم الجيش ومساعدات الطلاب 
والمؤسسات الخيرية والاجتماعية يفوق مردود أي توظيف. طبعاً مع 
وجود اسم الحريري وظفت أموال كثيرة في لبنان. 


حوار مع جوني عبده ۱۸۳ 


6 ما هي نقطة ضعف الحريري؟ 


_ لعل نقطة ضعفه هي تفاژله الدائم. هذا الکرم الذي لدیه وما 
یفعله مع العالم ربجا كان له علاقة بالتفاژل. 


آنا عندي مشكلة مع الاثنين (الهراوي والحريري) وهي مشكلة 
الاعتراف ما أصبحت عليه علاقتنا واحدنا بالاخن خصوصاً لجهتى 
أناء فحين أجلس مع إلياس الهراوي لا أستطيع أن أتصور نفسي 
أحاطب الياس الهراوي الرئيس بل حاطب الصديق الياس الهراوي. 
والسبب بسيط وهو أن السياسيين يحظون باحترام وانبهار في 
أوساط الناس الذين لا يعرفونهم أكثر ما بحظون لدى من يعرفونهم 
من قبل. ولنقل إن الشائعات نصفها صحيح ونصفها خطأ بمعنى أننا 
كنا نتشاور ثلاثتنا في كل شيء؛ لكن ذلك لم يعد واردا الآن مئل 
ما كان من قبل. وهذا الواقع يدفع إلى الاستنتاج أن أحدهما كان 
يمكن أن يتصرف ا إلى جانبه. وهذا الاستنتاج» 
طبعاً لس دج ولس ها 


8 أي صورة رسمتها في أوراقك لفؤاد بطرس؟ 


- فؤاد بطرس ذو ثقافة سياسية واسعة ورجل قانون من المستويات 
العليا. عادل في تصرفاته» دقيق جداً في حساباته» سياسته كانت أو 
غيرها» فاحص رهيب ومستنطق مستهاب. يرميك بوابل من الأسكلة 
المتلاحقة لا ليربكك بل ليضيء في الموضوع مدار البحث کل 
جوانبه وليتمكن من السيطرة على المشكلة فيحاول أن يجد لها 
الحلول الملائمة. الذي يلتقي فؤاد بطرس - وكان هذا هو وضعي - 
عليه أن يمتلك الوضوع جيداً وال يتعرض لاستنطاق ما بعده 
استنطاق. فؤاد بطرس» على رغم التحليلات الوضوعية» یبقی 


ذاكرة الاستخبارات ۱۸ 


متردداً في إعطاء قراره إلى أن يستند إلى معلومات تؤكد 
التحليل. 


حاز ثقة كبيرة لدى الياس سركيس لأنه من أولئك القلائل الذين لا 
یریدون کی ماديا آو عاطفیا. وهنا تکمن قوته. مکذا آصبح ناد 
بطرس وبحکم صواب نظرته إلى القضاياء مطلعاً اطلاعاً كاملاً على 
کل شون الدولة وشجونها وبات اول وزير خارجية يصله البرید 
السري من مديرية اخابرات وباقي الاجهزة بناء على تعلیمات رئيس 
الجمهورية» کی يعمكن» خلال الاجتماعات التي كانت تعقد 
وإبداء رأيه متكلما لغة واحدة ذات معطيات واحدة في موضوع 
واحد, 


لا عاطفة لديه على الاطلاق, لا في السياسة ولا في الإدارة. كان 
يقول رأيه صراحة عند تعيين أحد أصدقائه في مركز مهم فيعطي ما 
لقيصر لقيصر وما لله لله. يشرّح صديقه بحسناته وسيئاته بطريقة 
تشعر معها بأن الرجل لا يحب الغش على الإطلاق خصوصاً عندما 
يتعلق الأمر بمصلحة الوطن. يضيء للرئيس ال «مع» وال «ضده لأنه 
يعلم أن مسؤولية تعيون هذا الشخص في ذلك الرکز تقع في النهاية 
على الرئيس والحكومة وليست مسؤوليته شخصياً. 


ضعفه عائلي» كسائر الرجال الكبار الذين يحصرون عاطفتهم 
بعملهم اليومي كأنهم یفجرونها تجاه عائلتهم. كنت أشعر بأن أي 
موضوع أمني في منطقة سكنه كان يربكه من دون أن يفكر مرة 
واحدة هل هناك خطر على حياته» بل إن همه كان ينصبٌ على 
عائلته. يسأل ويسأل ويفحص ويمحص ويطلب مني أحياناً أن أشرح 


حوار مع جوني عبده Ao‏ 


للسيدة الفاضلة زوجته لأطمئنها. عاطفته تجاه أولاده لا حدود لها. 


تعلقه بهم يصل إلى حد الارتباك ‏ ثم السيطرة من خلال مزيد من 
العلومات كان یطلبها عندما تدعو 70 


هو من الرجال الذین لا یحلمون. لا مکان للحلم على الاطلاق في 
تحلیلاته وآرائه. يستند إلى الواقعية وواقع الحال ولا يعتقد أبداً بأن 
«محور العالم يمر حكماً عبر لبنان». یعتبر أحياناً أن الذين یحلمون 
هم دیاغوجیون أكثر منهم حالین. ففي الظروف التي یکون فیها 
واقع الخال مرا ومؤلاً يسعى فؤاذ بطرس إلى العفتیش عن الحلول 
الممكنة للخروج من مأزق كهذاء بينما یجنم الآخرون إلى الأحلام 
والأفلام والجنون. فیزیدون الأمور تعقيداً لتصبح الحلول شبه مستحيلة 
بعدما كانت صعبة. 


فژاد بطرس متهم بميله إلى الغرب وبخاصة إلى الولايات المتحدة 
الأمیركية وفرنسا» ویظهر كانه یعطی وزناً کبیراً لقدرة الولایات 
المتحدة» في ذلك الوقت» على تفعيل الحلول. یصوّر النفوذ الفرنسي 
كواقع تاريخي ومستقبلي لا بد من أحذه في الحساب. وكان فؤاد 
بطرس يحب هذه التهمة لأنها : تسمح له بحرية التحرك لكن إيمانه 
كان مخالفاً تماماً لهذا الاجاه. 0 يعلم أن ا الولايات المتحدة 
تستند إلى مصالح الولايات المتحدة ليس إلا. وبالتالي عندما يُطرح 
موضوع لبنان EE‏ في ميزان المقارنة مع أية دولة من دول 
اشطقة فلبنان هو الذي تغدق عليه الرسائل الطمعنة المتعلقة 
بالاستقلال والحدود والسيادة فتبقی حبرا على ورق» وتفضّل الدولة 
الأخرئ وبصورة خاصة وابتة |سرائیل» وتساعدها عل تنفیذ 
مصالحها حتی ولو على حساب لبنان. آما فرنساء فصحیح أن لها 
تاریخها ووزنه» لکن العاطفة وحدها لا تكفي» فقدرتها على تنفيذ 


ذاكرة الاستخبارات ۱۸۹ 


شيء بسيط من عاطفتها تبقى قطعاً دو المستوى المطلوب. إلا آن 
فؤاد بط رس » كسياسي لامع» كان يجب أن یصدق الاخرون عكس 
ما كان يعرفه هوء فيحشن بذلك وضعه التفاوضي مع الآخرين 
فيأحذ منهم للبنان» مستعملاً أوراقاً قد تكون وهمية» ولكن لمصلحة 
لبنان والدفاع عنه كل شيء مسموح. 


فؤاد بطرس «ینرفز»! هكذا يقال عنه. إن من يعرفه جيداً ومن 
يحضر معه مؤتمرات عربية وغيرها يتبين له أن النرفزة أيضاً لديه هى 
طريقة محاورة وسفاوضة. فهو ورت رع ا تدعو اند قار 
الفاوضات وأثناء الناقشات للدلالة فقط على ردة فعل على ما یقوله 
الاخرون. ردة فعل تكاد تعثر» بنرفزته» عن ضخامة وقع الكلام كأنه 
یقول لهم إن لبنان لا یحتمل ذلك على الاطلاق معطیاً بذلك 
انطباعاً واضحاً أن هذا الکلام غير مقبول أو بالأحرى لا طاق. 
فاد بطرس» وزير الخارجية طوال مدة ولاية الرئیس الیاس س ركيس» 
كان ثل لبنان الذي يريده أن یکون لا لبنان الواقع القائم. كان 
یحضر المؤتمرات ویتکلم ببراعة فائقة تشعر معها كأنه ۳ بلداً 
کامل السيادة لدیه جیش جرار وآبناژه موحدون. كان يطلب مثلا 
۰ من اجیش» وكان أثناءها فا للدفاع أيضاً أن پتدبر آمره ویولف 
فرقة موحدة من + جميع الطوائف للذهاب إلى الجنوب» وتکاد هذه 
الوحدة ۳ الكتيبة أي خمسماية عنصر فترى 
عندها فؤاد بطرس يتكلم في الأم المنحدة كأنه يستند إلى قوة 
جبارة ويبدو في تدخله في الموضوع كأن لبنان سيد نفسه لا ينقصه 
سوى تطبيق قرار الأم المتحدة لتهداً الأحوال. 


تاريخ 7 اللبنانيت فلا غرو إذا ما امتنعت عن تقسیر تشاومه لأن 


حوار مع جوني عبده AV‏ 


الأحداث التي تلت كفيلة بالإجابة هل كان تشاؤمه تشاؤماً أم قراءة 
صحيحة واضحة ورؤية سليمة لمستقبل الأحداث. إن النتيجة التي 
وصل إليها لبنان منذ عام ۱۹۸۲ لكفيلة برد هذه «التهمة) أو 
«السيغة» إذا جاز التعبير. 


عرفت فؤاد بطرس في الضيق والبحبوحة السياسية» عرفته في 
المؤتمرات والمفاوضات» في أحلك الظروف وأدقهاء من توليه وزارتي 
الخارجية والدفاع أثناء ولاية الرئيس سركيس؛ إلى ما بعد رفاة 
س رکیس, فوجدت فيه بطلا وطنياء ومقاوما سياسيا ومجاهدا 
لمصلحة لبنان» يتعذر على كل من يعرفه جيداً أن يرى مثله في أي 
مقاومة عسكرية. وأعترف بأنه يكره الأعمال العسكرية والقعل 
والتدمير. وهذه لم تعط النتائج الوطنية المشرفة التي أعطتها صلابة 
فاد بطرس السياسية. هکذا عرفته» وهكذا أنقل بكل أمانة من هو 
فؤاد بطرس. 


8 منذ العام ۱۹۸۲ تطالب إيران بكشف مصير ثلاثة 
من دیبلوماسییها ذكر أنهم خطفوا على حاجز ل «القوات 
اللبنانية» إلى الشمال من بيروت ولم يتضح مصيرهم ولم 
يعثر على جننهم. ماذا كان لديكم في المخابرات عنهم؟ 

لم و روم لح ی 

۳ ره فد تفاوش. کک 

صفة ديبلوماسية مسجلة لدی وزارة اسلفار جية أم لا. 


8 هل تشعر بأنه لا یزال أمامك دور ما تؤديه؟ 


ذاكرة الاستخبارات ۱۸۸ 


|ذا كان القصود بالدور محاولات مستمرة من أجل الأفضل 
آقول نعم. حاولنا كثيراً. سنا مرات وفشلنا مرات. ولا یحق للمرء 
أن یوقف احاولات. 

8 هل أنت ثري؟ 
لاء مالیا لا. ولكن مش عايز. «كثّر) حير الله. 


8 ماذا تقرأ؟ 
- معظم الكتب التي تصدر وأنصح بقراءتها في الإنكليزية أو 
الفرنسية أو العربية. 
8 هل تابع موضوع المخابرات؟ 
_ لا. آخر کتاب قرأته كان عن نهاية الديموقراطية. 
8 تعاطيت مع مجموعة كبيرة من السياسيين فمن 
أعجبك؟ 


في هذا الوضوع تفلت اطاط مم یات الناس وترك 
سیانهم جانباً. لا شك في أنني تعلمت الكثير من الياس سركيس 
ونژاد بطرس اة النضج والواقعیف وربا كنت متحمساً لهما لجهة 
الأحلام التي كانت تتقصهما. أنا أحب الأحلام لا الأوهام. 


6 هل اتخذت خلال عملك في المخابرات قراراً بقتل 
شخص ما أو قراراً أدى إلى قتل شخص ما؟ 
_ لا. على الاطلاق. 


حوار مع جوني عبده ۱۸۹ 


8 ... قراراً بالخطف؟ 
ت القطف نعم. وکانت لکشف عملية اغتیال السفیر الأميركي في 
بیروت فرنسیس ميلوي. والباقي عملیات تدفیق. 


8 ماذا فعلت المخابرات في عهدك؟ 
كانت لدينا معلومات لا نستطيع استثمارها وقدرت أنذاك بالمال 
ب ٠٠١‏ ۱ مليون دولار. 


- نمی أنقذنا كثيرين من الاغتيال. كنا نتلقى معلومات أن جهات 
تنوي اغتيال هذا السياسي أو ذاك. لم تكن لدينا القدرة على 


8 هل تستطيع أن تجزم بأن مخابرات الجيش في عهد 

سركيس لم تنفذ أي محاولة اغتيال ولم تستخدم أسلوب 

السيارات الملغومة؟ 
بالتأكيد. ذات يوم انفجرت سيارة ملغومة في بيروت الغربية 
فاستدعاني الرئيس س ركيس بعدما وجهت اتهامات إلى الکتب 
الثاني. وقال لي: «هل وضعتم السيارة؟) فسكت. فكرر السؤال 
فقلت له لا. وهل تريد يا فخامة الرئيس أن أعلمك الكذب. وكان 
المقصود أن نوحي بقدرتنا على ردع خخصوم الدولة من دون أن نتفذ 
أعمال تفجير أو اغتيال. 


وهنا سأروي لك قصة: ذات يوم أوقف الأمير فاروق أبي اللمع 
(المدير العام للأمن العام في حينه) رجلا وامرأة إيرانيين في عهد 


ذاكرة الاستخبارات ۱۹۰ 


الشاه. وکانت للائتین علاقة بالعارضین للشاه. وقال إن لا مکان 
لدیه لاحتجازهما وطلب مني توفیر الکان فوانقت. بعد مرور أربعة 
أو حمسة أشهر نسيت الحادثة ونسيت الشخصين» فاتصل بي 
فاروق وذهبت إليه فقال: اتفقت أنا وسفير إيران على أن تأي طائرة 
خاصة لنقل الائنین وفي القابل توافق إيران على هیر امن العام 
فقلت له إن السألة تعود إليك فأجابنی: نحکی بعد نصف ساعة. 
بعد قليل استدعاني سر کیس ووخدت آبي اللمع عنده. سألني 
الرئيس هل كنت وافقت؟ فقلت لا. استغرب أبي اللمع فأجبته أنني 
لا أوافق على أن يكون الرئيس مديراً للأمن العام» فأنت مدير الأمن 
العام. فقال سركيس: بريدني أن أوافق على تسليم اثنين سيقتلان... 

وإذا سلم الائنان عليكما الاستقالة فوراً وعدم اجيء ثانية إلى 
القصر. فقال فاروق: إن الطائرة وصلت. وأصر سركيس على 


رفضه. 


بعد الخروج من القصر بدا أبي اللمع عاتباً على فقلت له: كيف 
تتصرف کمدیر للأمن العام وتسأل رئیس اممهورية عن هذا 
الموضوع؟ فأجابني: هل أنت تكتم على الرئيس ولا تقول له لمن 
تدفم؟ فقلت: نعم» فإما أن أكون موضع ثقته الكاملة وإما أن 
أستقيل. وأنا لا آحشره بکل کبيرة وصغيرة. 


فضحك أبي اللمع وقال إنه كان أحياناً يقترح على س ركيس زيادة 
خمسين ليرة لشخص ما فيعارض الرئيس. 
ا هل كان سركيس کیب 


ب كان يحب الرح وفي معظم الأحيان. كان يسهر مع رينيه 
معوض. ذات يوم كان يشارك فى السهرات شخص اسمه عهد 


بارودي ولم أكن أعرفه. وكان الرائج أن وجود هذا الشخص في 
سهرة ما يعني آنها حفلة سمر أو حفلة بیزنس. فتوجهت إلى القصر 
وقلت لس ركيس إن هذا الشخص ياتي ليلا ویسهر عندك ومذا 
مضرٌ فأجابني: يا ابني يحق لك أن تتعاطی في كل شيء إلا في 
مسألة مع من سأسهر أو أتعشى. هذا الرجل أستلطفه ويأتي ونلعب 
الورق معاً. في عهدي لن يأخذ تعهدات من الدولة. وحين تعرنت 
إلى عهد بارودي لاحقا وجدته طيب المعشر. 


وذات يوم طلبت من س ركيس أن أراقب خطوط القصر لمدة عشرة 
أيام لأسباب أمنية. بعد يومين استدعاني لإزالة المراقبة» وقال: «ما 
عدت أعرف آحکی». قلت له لكن الآخرين يستمعون إليك! 
فأجاب: «معليش بس ما قالوا لي»! 

8 كنتم تتجسسون على المسؤولين والسياسيين؟ 


_ كان الغرض الاهتمام بمصادر العلومات لعرفة ماذا يجري في 
البلد. 


8 هل کشفتم علاقة نسائية لسياسي واعتبرتموها ورقة 
ضد۵؟ 


_ لا. هذا الوضوع كان محظورا تماماً. 


8 هل استخدمتم نساء للإيقاع بسیاسیین؟ 
- آبدا. لم نکن في حاجة إلى ذلك. 


8 هل زرعتم آلات تسجیل في بیوت السیاسیین؟ 
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- لا. زرعنا أحياناً في مراکز اجتماعات. كنا نعرف مثلاً ماذا تفعل 
«القوات اللبنانیة» وماذا تفعل «الحركة الوطنية» عن طریق 
التسجیلات واخبرین. كان من حق الدولة أن تعرف لتحمي نفسها 
وتحاول حماية البلد. 
5 کنتم تخترقون الصحف وتدفعون للصحافیین؟ 

- نحن أقل فریق دفع للصحافیین. ولکن كانت لدینا علاقات مع 
الصحافیین. العلومات آهم من الفلوس بالدسبة إلى الصحافین 
الهمین. 


8 هل کنبتم مقالات كانت تظهر في الصحف؟ 

- لاء لکننا كنا نحكي وإذا اقتنم الصحافي یکتبها هو. 
ا هل کنتم تعرفون مانشیتات الصحف قبل نزولها إلى 
السوق. 

هذا شيء طبيعي. 
8 هل يعني ذلك أنه كان لكم ناس في الصحف؟ 

ليس في الضرورة. كنا نراقب التلفونات وكل مصادر المعلومات. 
8 هل تجسستم على هاتف بشير الجميل ومحسن 
إبراهيم؟ 

- نعم. هذا ليس تجسساً وإنما جمع معلومات. 


8 هل ساعدكم الاستماع على كشف أنباء مهمة. 
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- ساعدنا في قراءة الأوضاع. 


8 هل کنتم تلتقطرن اتصالات أبو عمار؟ 


8 وهل زرعتم آلة تسجیل لدی أبو عمار؟ 

- لا آذک ربا فعلنا ذلك. هذا يذكرني با حدث مع كمال 
جنبلاط. كان هناك فى الجنوب صف ضابط اسمه محمد مهنا 
عمل لاحقاً سكرفرا لي. كان مهنا مساعد ضابط الخابرات في 
اجنوب. برتدي ثياباً مدنية ویحمل آلة تسجیل. ذهب جنبلاط فى 
جولة فکان مهنا يقدم الیکروفون ویسجل حدیث جنبلاط الذي 
كان أحياناً ینتظره لیصل. بعد ثلائة أيام اکتشف جنبلاط أن مهنا 
يعمل للمكتب الثاني. 


8 متى كان العهد الذهبي للمكتب الثاني من حيث 
الفاعلية في أيامك أم في أيام غابي لحود؟ 
أيامي جمعنا كميات قياسية من المعلومات. 


8 من أنت في سطور؟ 
ولدت في العام ۱۹۶۰ ودخخحلت المدرسة الحربية في العام 
۸ متزوج من سوزان الأشقر ولدي ثلاثة أولاد رونالد (۲۱ 
عامأ) وسامر (۲۰) ومارك (11). 
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ذاكرة الاستخباوات 44 


ودورتين في أميركاء واحدة في الهندسة العسكرية المتقدمة وأخرى 
في الطوبوغرافيا. 


ي هل حاول جهاز دولي استمالتك أو إقامة علاقة حاصة 
معك. با ل ا 
آي. إي» 
00 77 وضابط 
امخابرات من الصعب أن يخرج سليماً من وظيفته. والبرهان على 
ذلك من سبقني في مديرية امخابرات. لا أعرف أين هم الآن. على 
ضابط اخابرات أن یعرف إذا كان على قد حاله أنه حين يترك 
اخابرات عليه أن يخرج بأقل ضرر ممكن إذ لا مجال للفائدة. 


تصور سین احتل الإسرائيليون بیروت ووصلرا إلى بعبدا. كان نمكناً 
أن يأتي وزير إسرائيلي إلى القصر الجمهوري. من كان یفترض أن 
يقف في وجهه. ٠‏ رئيس الجمهورية أم مدير اخابرات؟ وظيفة مدير 
امخابرات أصلا تلقي الشائعات الوسخة لحماية النظام كله. 


6 يقولون إن المخابرات مهنة قذرة؟ 
أنا أقرل إنها مهنة ة جاحدة. أنا أذكر حادئة حصلت معي . . ولو 
كان لبنان في وضع طبيعي وكنت مديراً للمخابرات لكنت أحد 
أكثر الذين تولوا هذا المنصب فشلا, كنا نعقد اجتماعات للملحقين 
العسكريين الأجانب ونترك لهم المجال لطرح أصعب الأسغلة 
وأجيبهم بالعربية والفرنسية والإنكليزية. 


وفي [حدی الرات انتحی بي اللحق العسكري البريطاني جانیاً (ثر 
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لأنك تجیب عن أسئلتنا بصراحة ولیس هناك من يجيب بثل هذه 
الصراحة: وربا لأنك تفعل ذلك أثرت شكوك من يستمعون إليك. 


ذات يوم قلت للرئيس سركيس: لو حصلت انتخابات في عهدك 
لکنث أكثر مديري الخابرات فشلاً. فسألني عن السبب فأجبته: لو 
قررت الدولة التدحل في الانتخابات لأنصحت و دحل فلماذا 


آتدحل في الانتخابات ومن هو الذي يقرر أن لبنانياً أفضل من 
الاحر؟ 


فى عهد الرئیس سرکیس كان للعمل علاقة بالعلومات الاستراتيجية 
أكثر ما كان له علاقة بالحرتقات السياسية. حتی في عملیات 
التنصت» كنا نقرأ صفحات وصفحات ولكن إذا إذا سألتني هل كان 


لاما يي فلا زلا سبلي أن عيب لبس اش لا ارف بل 
دش تدك أعطيت تعليمات فى حينه بألا تنقل | إلى رئيس 
ميري قن اليف شلودات تتفم انا مات تارعة د 0 
انم دالا تسا إنسان ویتاش وليس من الصحيح ترك رئيس 
اجمهورية یتاثر في قراراته باعتبارات من هذا النوع حصوصا في بلد 
کلبنان تتحدث الناس فيه بحرية إلى حد الافراط أحياناً. 


با ۰ وحتی قبل ذلك بقليل؛ صار لدى بشير الجميل 
جهاز للتنصت وكاد أن يقوم بأعمال ثأرية بسبب تقاریر التنصت. 
طلبت أن أراه وقلت له اتصل بأبو عمار وسجل الخابرة واسمعها. 
إذا كنت لا تعرف قراءة التنصت فالأفضل أن لا يكون لديك جهاز 
من هذا النوع. مثلاًء إذا قال سياسي لآخر في اتصال هاتفي «الله 
يوفقك» فهل هذا يعني أنه يدعمه وأن العبارة تشكل تهمة؟ الهدف 
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من التنصت هو تشكيل صورة كاملة عن الحياة السياسية 
والاتجاهات العامة وليس التجسس على الاشخاص. التنصت لم 
يكن سراً. كل الناس كانت تعرف بوجوده وهو لا يزال حتى اليوم. 
أعجبني وزير الداخلية الفرنسي شارل باسكوا في رده على سؤال.. 
هل لا يزال التنصت على السفارات ومصادر المعلومات مستمراً في 
فرنساء فأجاب: لا أعرف» لكن ما أستطيع قوله لكم هو أن كل 
وزير جديد للداخلية يلغي التنصت! 


6 ما هي محاولات الاغتيال التي تعرضت لها؟ 


شيرة» وكانت في معظمهما روتينية. لكن احاولات الجدية 
ا حدنت لت بعد خروجي من لبنان» وتعييني سفیراً في سويسرا. 
كانت المرة الأولى بعدما تسلمت السفارة بستة آشهر وذلك في 
۸ حين استدعتنى وزارة الخارجية السويسرية وقالت إن هناك 
معلومات عن محاولة اغتيال جدية ستستهدفك وبالتالي فأنت ممنوع 
من الذهاب إلى جنيف. ووضعوا لي حراسة. ضايقتني الحراسة 
وکنت أقود سيارتي بنفسي. كلما حرجت يلحقون بي. ذات يوم 
هربت منهم فجتّوا. وتبين لاحقاً أن النظمة كانت وراء‌ها. ولا أريد 
لوم المنظمة بقدر ما أريد لوم بعض الصادر اللبنانية التي أرسلت 
معلومات إلى المنظمة فقط للقول إن لا علاقة لها بهذا الموضوع 


ولرغبة في تحميل الآخرين وزر أعمال لم يفعلوها. وهنا تبرز خطورة 
الخابرات. 


فقد كانت هناك جوازات سفر لبنانية استخدمها الإسرائيليون أثناء 
اغتيال حليل الوزير (ابو جهاد) في تونس. وتلقی ابو عمار معلومات 
تفيد بأن هذه الجوازات اللبنانية أعطيت فى سويسرا. وهذا ليس 


الجوازات من سويسرا فمن أعطاهم التأشيرات؟ والحقيقة هي أن 
الأجهزة آلسقت بي هذه التهمة للتخلص مني من دون أن یکون 
لي أي علم بالوضوع. وتولى السويسريون إفهام الطرف العني بأن 
استلزمت معاجتها وقتا. وفي وفت لاحق زارني ثمثل المنظمة وحمل 
مخابراتها السوولية واعتذر. 


امحاولة الثانية جرت في سردينيا عام ۰۱۹۸۸ كنت في إجازة مع 
عائلتى. كنا نتناول العشاء والحراس موجودون عند الباب. فجأة 
صادفوا في الحديقة شاباً يحمل مسدساً. حاولت الخروج فلم 
يسمحوا لي وخرج مرافقي حسين ليراه فأطلق السلح النار عليه 
وأصابه. وكانت الرصاصة من النوع الخلبي الذي يؤذي ولا يقتل. 
اعتقله الحراس فادعى أنه جاء للسرقة. الرواية غير مقنعة بالطبع فمن 
هو ذلك اللص الذي يأني لسرقة منزل يحرسه رجال مسلحون 
ویصر على السرقة؟ سجنه الإيطاليون ستة أشهر ثم أطلقوه» وهو 
عسكري فرنسي متقاعد ويبدو أنه من الذين يُستأجرون لتنفيذ مثل 
هذه العمليات. أما الجهة التي جتدته فلم أعرفها. 


أما ما تعرضت له فى باريس على أيدي متظاهرين اقتحموا 
السفارة والمنزل فكان من باب التقريع ومحاولة الاهانة ولم يهدف 
إلى الاغتيال. طبعاً اجتاحوا المكان (شبان من أنصار العماد عون) 
وهم يحملون العصي. وني مثل هذه الأحوال يحتاج الرء إلى 
رباطة جأش. كنت مع زوجتي ولا مسدس لدي وأنا أكره 
السلاح أصلاً. ولم أجد أمامي غير أن أبادرهم فصرخت به 
وحين توقفوا قلت: فليصعد منکم وفد صغير لنتحدث معاً. وهذا 
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ما حدث واستمرت المحادثات سبع ساعات. 


8 الرئیس سليم الحص شخصية مهمة في عهد الرئيس 
سركيس فهل قرأت ما كتبه عن تلك المرحلة وعن 
الرئيس بالذات؟ 
قرأت على عجل» أي أنني تصفحت ولم أتابع. وجهة نظري - 
وقد أكون مخطفاً - أن هناك في ما كتب مغالطات كثيرة في 
التقدير والأحداث. 


8 كيف كانت علاقتك مع الرئيس الحص؟ 
فى البداية كانت ممتازة. 


6 وبعد ذلك؟ 


- يخبرني الرئیس الحص قصة أنه ذات مرة جرت امتحانات لسلك 
القضاء فنجح ثمانية من المسيحيين واثنان من السلمین. وقرر الرئیس 
الحص توقيع الرسوم انطلاقاً من موقف علماني. وصل الرسوم إلى 
الرئيس سر كيس فقال للرئيس الحص «هذا المرسوم يجب أن توقفه 
أنت ليس بسبب قناعاتنا بل لأن الدولة ليست هكذاء فحتى الآن 
نعيش في ظل قاعدة 5 و" مكرر وليس لدينا نضج كاف لتفهم 
الناس منطلقاتنا وعلمانیتنا». فأجابه الحص: «أنا لست هكذا). فرد 
الرئيس: «لا يجوز وأنا لا أستطيع وقفه. يجب أن توقفه أنت». 


وأصر الحص فوقع سر كيس المرسوم. 


ويروي الرئيس الحص أنه ذهب بعد أسابيع إلى السجد ليصلي 
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القضاء يا دولة الرئیس. ومنذ ذلك التاريخ فهم الرئیس الحص 
القصة. الرئیس الحص قريب من الشعب» أي الناس» وبالتالي ینقل 
آراء‌هم. قد تکون هناك ماحل کثيرة علیه لکن حسناته مهمة جدا. 
ليس لدينا رجال دولة بنظافة كفه ورصانته. لکن الذي یتصدی 
للقيادة عليه أن يقود الشعب لا أن يحدث العكس. 


6 هل كانت لدى سركيس مشاعر خيبة من الحص؟ 

- من دون شك» كانت لدى سركيس خيبة وطنية. كان يعتقد بأنه 
إذا لم يستطع هو والحص التفاهم فإن التفاهم سیکون متعذرا بين 
أي رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة. لا بل كان الرئيس يراهن 
في أن يقدم عبر علاقته مع احص نموذجا لقدرة اللبنانيين على 
التفاهم في إطار الاعتدال والحرص على الدولة وبناء المؤسسات 
ولإلغاء الانطباع بأن الخلاف بين الرئيسين هو ضرورة شعبية لرئيس 
الوزراء. وأثر عدم نجاح هذه احاولة كثيراً في سر كيس الذي تأثر 
أيضاً يوم قدم استقالته وطلب من الحص أيضاً الاستقالة لتشكيل 
حكومة انتقالية فرفض الآخير. 


| هل اصطدمت مع الحص؟ 


- لاء لکنه اصطدم بالآخرين بسببي» ففي مجلس الوزراء مثلا 
اصطدم مع الوزیر فژاد بطرس. 


8 وهل کانا يصطدمان كثيراً؟ 
- بالرأي نعم. 


ا یقول الرئیس الحص انه كان یشعر بأن سرکیس 
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وبطرس يخفيان عنه بعض أسرار الدولة؟ 
لماذا لا يخبرنا الرئيس الحص ما هي هذه الأسرار؟ ألم يكتشفها 


چ هل أدى دور بطرس إلى تعكير العلاقة بين سركيس 


الا لکن سر کیس اتخذ قرارً بألا يختلف مع احص فصار التباين 
يحصل بين الحص وبطرس» لان رئيس الجمهورية كان يدرك ما 
معنى حصول خلاف حاد مع رئيس الحكومة. وبقي سر كيس 


مدا دور الحكم. والاعتلاف بين احص وبطرس كان يدور على 
إلا ۰ 
ي 


الأول يتهم الثاني باخضوع لسيطرة القوى المسيحية في الشرقية 
والثاني يتهم الأول بالمتضوع لنظمة التحرير وحلفائها. يوم تأليف 
حکومته؛ وکان الوزیر أسعد رزق شاهداه قال اخص لس رکیس: إذا 
آردنا النهوض بالدولة سآتي بفراش وأنام في القصر وكذلك أعضاء 
مجلس الوزراء للا نخضم للتأثيرات العاطفية والضغوط الشعبية, 
ولکن لم یحدث أن نام احص في القصر. 


6 ماذا يعني لك المال؟ 
كثيروك. ولا جوز التسمية. 
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هم أي صورة رسمت في أوراقك للرئيس شفيق الوزان؟ 


- عصامي ورصين. يتمتع شفيق الوزان بمزايا عدة لكن أهمها 
وأحصها حسه بالمسؤولية وخدمة الدولة والوطن. كان يؤمن إيمانا 
كلياً بسياسة الياس س ركيس واستراتيجيته. وعاش س ركيس آخر 
سنوات ولايته براحة تامة على صعيد التعاون مع رئيس الوزراء الوزان 
الذي» وان احعلفت وجهات النظر بينه وبين رئيس الجمهورية كان 
يعمل جاهداً ليؤكد وجهة نظره من دون عناد سياسي أو طائفي 
فيصل الاثنان في النتيجة إلى توافق تام ويدافعان معا عن القرار المتخل 
حتى وإن كان هذا القرار نتيجة تسوية. الدفاع عن التسوية صعب 
جدأ» لكن شفيق الوزان كان يعلم تمام العلم ما معنى الخلاف في 
القمة وسلبياته على القاعدة وكان يعلم أيضاً أن س ركيس تواق إلى 
التوافق معه للحفاظ على وحدة ار والشعب والمؤسسات, 


في رحلة رسمية قام بها الرئيسان سركيس والوزان على متن إحدى 
طائرات طیران الشرق الاوسط رحبت المضيفة بالوفد الرسمي 
اللبناني قائلة: «طيران الشرق الأوسط يرحب بفخامة رئيس 
الجمهورية والوفد المرافق له على متن طائرته الخاصة بالرحلة 
الرئاسية). فاعترض رئيس الجمهورية على هذه العبارات وطلب من 
المضيفة أن تعيد الترحيب على الشكل الآني: «طيران الشرق 
الأوسط يرحب بفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس 
الوزراء والوفد المرافق لهما». وكان يقصد أن رئيس الوزراء ليس 
كباقي أعضاء الوفد بل هو في رأس الهرم. هذه الحادثة يتندر بها 
الرئيس الوزان بالذات للدلالة على أهمية التفاهم بين الرئيسين من 
دون حاجة أحدهما إلى لفت نظر الآخر. 


ويقول الرئيس الوزان إنه عند وصول الوند إلى الطائف» مكان 


ذاكرة الاستخبارات ۲۰۲ 


العقاة القمة الأسنلانية: ین رئيس سر كيس أن يلا أعطيت لكل 
واد من زؤساء الونود على أن يقيم باتي اعضاء الوفود في 
الفنادق» فسارع إلى الطلب من القیمین علی البروت و کول أن 
یخصصوا فيلا للرئیس لوزان قائلا إن رئيس وزراء لبنان لیس كباقي 


رؤساء الوزراء فهو شريك أساسي شي في الحكم يجب تکریه وفقاً 
لمسؤوليته. وهكذا كان. 


سفيو شفيق الوزان صاحب روح مرحة في أحلك الظروف» وجعبته مليئة 
بالأمثال والحكايات التي تعزز فكرته ورأيه. وغالباً ما کان ينجح في 
0 0 مستنداً اى هذه یت ا تي الآن ما ر 
الوزان وحضور كل من وزير الخارجية فؤاد بطرس والسفير فيليب 
حبیب أثناء الاجتياح الإسرائيلي للبنان. وكان الضغط حراج 
مسلحي منظمة التحریر الفلسطينية قد بلغ القمة. قال فیلیب حبیب 
إنه لا يضمن عدم تكرار القتصف الإسرائيلي (علی بیروت) ما دام 
لم يحصل على جواب نهائي من المنظمة في شأن مغادرتها. وردد 
هذه الفكرة أكثر من مرة كأنه كان يوجه تهديداً إلينا وإلى المنظمة 
على رغم علمه أن سركيس لن يقبل بأي فكرة أو أي مشروع حل 
لا يوافق عليه الوزان. 


ووجه الوزان حديثه إلى حبیب. بانزعاج كلي. وقال له إنه يرفض 
التهديد وأنه ذاهب إلى بيروت الغربية ليقيم مع الشعب الذي يتلقى 
القصف ببطولة ما بعدها بطولة. وأضاف: «يا سعادة السفير أريد أن 
أروي لك حكاية معبرة عن واقعي أنا بالذات. في مبنى واحد يقطن 
و لبناني في الطبقة الثانية وجندي لبناني في الثالئة. الفلاح ينام 
باکر كرون جاع لل يد ال ب اتا وکان ابجندي يأتي 


من عمله وتمارينه الليلية في الأولى صباحاً ويبدأ نزع ثيابه استعداداً 
للنوم فينزع ولا فردة من حذائه الملآن بمسامير الحديد ويخبطه على 
الأرض فيصحو الفلاح في الطبقة الثانية ثم يسمع خبطة الفردة 
الثانية على الأرض» ويصحو قرابة عشر دقائق ليتمكن من النوم 
ثانية. بعد بضعة أيام لم يعد الفلاح يستطيع الاحتمال فقصد جاره 
الجندي راوياً له مشکلته» فاعتذر الجندي ووعد الفلاح بأن يتنبه إلى 
الأمر في المرة المقبلة. ارتاح الفلاح في اليوم التالي وراح في سبات 
عميق. ووصل الجندي عند الأولى بعد منتصف الليل مرها فنزع 
فردة حذائه وخبطها على الأرض بقوة. . وسرعان ما تذكر ما وعد 
به جاره فنزع الفردة الثانية ووضعها على الارن بتمهل ونعومة 
وذهب إلى النوم. بعد نصف ساعة سمع اجندي طرقاً سريعاً وملحاً 
فاستیقظ مذعورا وح الباب ليسمع الفلاح يقول: يا صاحبي اخبط 
الفردة الثانية على الأرض فلقد استيقفلت على الخبطة الأولى 
وانتظرت الثانية لأتمكن من النوم لكنها لم تأت! رويت لك هذه 
القصة» يا سعادة السفین لأقول لك: فليقصفوا ولن ننام في انتظار 
تنفيذ هذا التهدید» لكننا لن نخضع لفل هذا الابتزاز». واستأذن 
الوزان سركيس وغادر الاجتماع إلى منزله «ينتظر الخبطة الثانية 
للحذاء المسمّر). 


الرئيس شفيق الوزان مظلوم إلا أن الذي ظلمه لم يساوه بنفسه. 
تحمل المسؤولية الكبرى وحافظ وحده بعقله وأعصابه وصواب رژیته 
على وحدة الشعب والدولة أثناء الاجتياح الإسرائيلي الظالم عام 
۲ وشجعه على اتخاذ هذا الموقف تصرف الرئيس سركيس 
الذي كان يردد دائماً أنه لن يقبل بأي إجراء أو قرار ما لم يوافق 
عليه الرئيس الوزان بالذات. 


ذاكرة الاستخبارات ۲۰ 


في تاريخ لبنان الحديث حصلت خضات أقل شأناً بکثیر من 
الاجتياح الإسرائيلي فاستقالت حكومات وتزعزعت وحدة الحكم 
وانقسم اللبنانیون وتدهورت آرضاع الدولة» وأحیانا بقيت بلا 
حکومة لشهور طويلة. وحدث أن استقالت حکومة على إثر عدوان 
إسرائيلي محدود في الزمان والمكان» وذلك تجاوباً مع عواطف 
شعبية. إلا أن الرئيس الوزان تصرف تصرف رجال الدولة الكبار 
وبقي في الحكم مساهماً مساهمة فعالة في تخفيف الالام مبقياً 
على تماسك أوصال الدولة حائراً ثقة الشعب في تلك المرحلة 
الدقيقة إلى درجة ة أن الرئيس أمين الجميل» نتيجة للمطالبة الشعبية 
والقيادية» كلفه تشكيل الحكومة الأولى في عهده. 


من المؤكد أن التاريخ سينصف الرئيس شفيق الوزان كما أنصف 
حتى الان الرئيس إلياس سركيس. 





ولد غابي مارون ود في تشرين الثاني عام ۰۱۹۳۲۱ درس في 
معهد الفرير في دير القمر ثم في معهد فرير الجميزة. دخل المدرسة 
الحربية في ۱۹٤٩‏ وتخرّج في ۱۹٥۲‏ . 


تابع في ١9154‏ دورة عسكرية في فرنسا لمع خلالهاء ما دفع 
المسؤولين إلى تکلیفه بتعليم مادة «البالستيك». 


في 8 نقل إلى «المكتب الثاني) الذي كان في عهدة أنطون 
سعد» وتولى رئاسة المكتب في ۰۱۹4 وفي فترة عمله التي انتهت 
بعد تولي سليمان فرنجية رئاسة الجمهورية اتهم «المكتب الثاني بتزوير 
الانتخابات وملاحقة الفدائيين الفلسطينيين» وشهدت تلك الفترة 
توقيع «اتفاق القاهرة» بين السلطة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية. 


في بداية عهد فرنجية أقيل لحود من منصبه وأخرج من الجيش فغادر 


ذاکرة الاستخبارات ۳۰۸ 


إلى إسبائيا حيث استمع في نيسان ۱۹۷۳ إلى إلى الأحكام بالسجن 
التي صدرت في حقه وحق رفاقه. وفي 4 مغل أمام احکمة 
السكرة وأخلي بسند إقامة وأعلنت براءته وعاد إلى إسبانيا. 


م ی مده بزئبة ميد 
لاا . متزوج وله أربعة أولاد. 


8 في العام ١454‏ انتخب شارل حلو رئيساً 
للجمهورية, من جاء به؟ 


= الرئیس فواد شهاب هو الذي اختار شارل حلو. كان الأمير 
عبدالعزیز شهاب یتطلم هو أيضاً إلى تولي هذا اللصب؛ لکن 
انتماءه إلى العائلة نفسها لم يكن» في تقديري عنصراً مساعدا. 
بعد انتخاب فاد شهاب رئیسا للجمهورية (۱۹۰۸) بدا اعتیار 
اللواء عادل شهاب قائداً للجیش خلفاً له أمرأ طبيعياً. فقد كان 
الأرفع والاقدم بين الضباط الوارنة» باستشناءه جمیل ود الذي 
كان عمره لا يسمح باسناد هذه السوولية إليه» لا بل بدا من 
غير الطبيعى حرمان عادل شهاب من منصب يستحقه. أعتقد بأن 
فواد شهاب شعر بان مجيء شخص من العائلة نفسها إلى رئاسة 
اجمهورية أيضاً لا بد أن يُحمل على غير محمل» حتی ولو 
توافرت فيه کل الواصفات اللازمة. وربا تخوف فاد شهاب من 
أن يتحمل لاحقاء أمام تابن والتاریخ؛ مسؤولية أي توا قد 
يرتكبه عبدالعزیز شهاب لأن الفصل بين الرجلين في ذهن الناس 
سيكون صعباً جداً. وكان هناك في التداول أيضاً اسم فؤاد عمون 
لكن خيار الرئيس شهاب وقع على شارل حلو. 


حوار مع غابي لحود ۳۰۹ 


8 هل كان ینظر إلى شارل حلو كشهابي حقيقي؟ 


_ كانت الدرسة الدستورية هي القیاس في تقييم الرؤية السياسية» 
فالشهابية تستند أصلاً إلى رژية الشیخ بشارة الخوري وتصوره؛ 
ویفض النظر عما وكين أذ یکون قد رائق ههد بشارة الوري من 
مارسات. انتماء شارل حلو إلى تلك المدرسة وانتماژه الفكري إلى 
میشال شیحا آعطیا الانطباع بأنه سیکون قادراً على التزام الثوابت 
الوطنية العامة والدفاع عن منطق الدولة وانتهاج سياسة تقوم على 
التوازن والاعتدال وتدعيم المؤسسات. فضلاً عن أن شارل حلو كان 
یتمتم بطاقة فكرية وثقافية ميزة. 


8 قيل إن الشهابيين جاژرا برئيس ضعيف ليحكموا من 
حلاله, فهل هذا صحيح؟ 


- كل هذه احطات صارت ملكا للتاريخ. وراجبنا أن نتحدث عنها 
بأمانة كاملة. إذا كنت تحاول من خلال سؤالك الإيحاء بوجود 
خطة من هذا النوع» فأنا أعتبر ذلك تجنياً. ما أقول في هذا الوضوع 
هو نتيجة لمعايشتي للرجلين وقد ربطتني بهما علاقة قوية. لقد حكم 
a 1‏ وکما اعرد مناسباً له. ی 

قصر الرئاسة اعتبر فواد شهاب أنه صار رئيساً سابقاً وأن الفرار الآن 
يجب أن یکون في يد الرئیس الجديد. 


ا أقول إن شهاب ار من الطبيعي أن يعين حلو 
بالفریق الذي يختاره للمواقع ذات العلاقة قة بالرئاسة, E‏ 
هو الذي تمسك ببقاء س رکیس. 


ذاكرة الاستخبارات ۳۰ 


8 مل تجزم بأن شهاب لم يطلب من حلو ابقاء 
سرکیس في موفعه؟ 


س نعم» ومن دون تردد. جاءت البادرة من حلو نفسه إذ قال إنه 
لا ا بالانتقادات التي وجهت إلى عهد شهاب ويريد أن ر 
الأمور كنا هي باستثناء بعض التجاوزات المعدودة. قال أيضبا إنه 
يريد استمرار «الشعبة الثانیة) في عملها على النمط نفسه وأنه إذا 
أراد تغییر رئيس هذه الشعبة العقید أنطون سعد فذلك لا يعني 
تعديلاً في مهماتها. 


وكان إلى ذلك يحرص على إطلاع الرئيس شهاب» شخصیا 
وعلی ل على کل 0 ا 2 معه الرأي عدم 
زواره. 


8 هل عمل سعد لوصول حلو؟ 


- لم تكن ثمة حاجة لمل هذا العمل. رفض فؤاد شهاب التجديد» 
وحين أعطى كلمة السر أي اسم شارل حلو إلى الرئيسين صبري 
حماده ورشيد كرامي ورينيه معرض ايد اجلس النيابي هذا الخيار 
وانتخب حلو. لم تكن ثمة حاجة لأي نوع من التدخل. 


كان أنطون سعد فق ندا قبل فترة باعدادي خلافته في منصبه» 
وكان ينوّه بانضباطي وواقعيتي أمام المسؤولين» وحين ظهرت رغبة 
حلو في ارا عمل «الشعبة الثانية) كما هي عليه» اقترحني سعد 
ووافق حلو وهنأني على تعبيني. 


8 رفي قيادة الجيش؟ 
استمر اللواء عادل شهاب إلى حين بلوغه السن القانونية للتقاعد. 
لم تكن هناك ظروف استثنائية تفرض خرق القاعدة والتمدید له 
وبديهي أن لا يتدخل فؤاد شهاب للتمديد لعادل شهاب. وانطلاقاً 
من معايير الأقدمية عين العميد إميل بستاني قائداً للجيش ولم 
یتدخل آحد لدعم العميد عبدالقادر شهاب الذي كان أقدم عميد 
ماروني يليه مباشرة في سلم الا قدمية. 


8 هل تدخلتم کشعبة انية في تعیین بستاني؟ 
كان يمكن أن نتدخل لو راينا أن تعيينه يلحق أذى بالمؤسسة. لم 
تكن هناك ملاحظات على كفاءاته ولم يكن بعيداً عن الخط العام 
للشهابية وكان يتردد على العقيد سعد في منزله. الملاحظات على 
بستاني ظهرت لاحقاً حين أفرط في الاهتمام بالظاهر وحلم برئاسة 
الجمهورية وتجاوز التراتبية في بعض تصرفاته. 


لا من كان المطبخ الرئاسي في عهد شارل حلو؟ 


- في الحلقة الأقرب الیاس سر کیس وغابي لحود. حتی عندما عَین 
سركيس حاكماً للبنك المركزي» كان حلو يستدعيه ويشركه. 


۷ کم موناي : کانت اا 0 معه منتظمة ودورية. ٠‏ دي وفت 


كان يتمنى أن ۳9 م الرئاسة, 


6 من دعم وصول حلو خارجیا مصر والفاتيكان 
وفرنسا؟ 


ذاكرة الاستخبارات ۳۲ 


_ لا أستبعد ذلك» إنما ليست لدي E‏ لام 
الأساسي هو أنه لم تكن هناك اعتراضات من أحد على شخص 
حلو؛ ورجحت کفته داخلياً منذ صدور « كلمة السر). 


في العام ۵ أجريت انتخابات فرعية في جبیل 
تواجه فیها العمید ريمون إده ونهاد سعید آرملة النائب 
المتوفی أنطون سعيدء ماذا كان موقف شارل حلو؟ 
- كان لدی شارل حلو ميل أكيد إلى تأیید انتخاب اده خلافاً لا 
كان یشیم عن نفسه من خصومة تجاه آل | إده بشكل عام؛ وريمون 
إده بشكل خاص. وما حصل لاحقاً يساعد على التفسير. طبعاً 
كان لدی حلو قدر كبير من العرفان بالجميل للرئيس شهاب الذي 
أوصله إلى الرئاسة. وكان شهاب قد طلب من حلو أن يحكم؛ أي 
أن یارس الرئاسة كاملة. لكن الانسان هو الانسان ورصيد شهاب 
واسع في الدولة والجيش والبرلان. وفي مثل هذه الحال يشعر الخلف 
برغبة في الخروج من ظل السلف كي لا يقال عنه إنه مجرد 
صدى. أعتقد بأن حلو تمنى عودة الزعماء الوارنة غير الشهابيين إلى 
البروزن معتبراً أن ذلك يساعده على الخروج من ظل شهاب أو 
يمنحه حرية في التحرك في ظل توازن جدید وقد يكون أجرى 
الحسابات نفسها حين حكي أن عقدة الخروج من ظل شهاب دفعته 
إلى التعاطف مع قيام «الحلف الثلاثي). 


اقلا ولکن «الشعبة الثانية» تدخلت ضد ريمون إده؟ 


نعم» لأن حلو لم يفاتحنا صراحة برغبته بمساعدة إده» بل أعطى 
توجیهاته للأمن العام من وراء ظهرنا. ومن جهتنا نحن لم يكن 
هناك رار اسل عل إسقاط اوه باه تیه الک عار ييا بها 


حوار مع غابي لحود ۳۳ 


کمیل شمعون من قبل» كان هناك قدر من التعاطف أو التأیید لنهاد 
سعید امتداداً للصداقة التي كانت قائمة مع زوجها التوفی ونتيجة 
للموقف العدائي الذي اتخده ده من الشهابية ورالشعبة الثانية) بعد 
استقالته من «الحكومة الرباعیة» في عهد فؤاد شهاب إثر حادثة 


اکتفینا بالتوجیه کشعبة انية لصلحة نهاد سعید, بینما وجه الأمن 
العام لصلحة ريمون إده» فانتصر الأخير. وغضب فؤاد شهاب على 
شارل حلو مرده أنه كذب عليه إذ کان یشعره بأنه لا يريد جاح 
اده» وهو لو صارحه بوقفه لما كان من شهاب إلا البا رکة. 


8 ماذا كان رد فعل فژاد شهاب على نجاح ریمون إده؟ 
- لم .يكن سلبياً. قلت لك إن شهاب لم يكن مؤيداً لاسقاط 


كميل شمعون في ۰۱۹4 لکن غضبه انصب على شارل حلو لأنه 
أخفى عنه حقيقة موقفه» كما أسلفت. 


8 كيف كانت علاقة شهاب بريمون إده؟ 


- في البداية كانت جيدة. وذات يوم قال لأنطون سعد: «ريمون إده 
رجل حرزان». وبسبب هذه النظرة أشركه فى الحكومة الرباعية التى 
ضمت عن الموارنة إده وبيار الجميل على رغم أن إده ترشح ضد 
شهاب في انتخابات الرئاسة. لكن هذه العلاقة لم تدم طويلاء فبعد 
حادثة فيليب خير استقال إده وشن حملة تصاعدية على شهاب. 


8 هل ولد هذا الأمر شيئاً من الكراهية لدى شهاب؟ 


- ربا أدى إلى ذلك نعم إذ اعتبر شهاب أن إده ذهب بعيداً في 
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الطرق الستمر على الجيش والشعبة الثانية بسبب وبدون سبب» وأن 
قصة فيليب خير لا تستحق الوصول إلى هذه الدرجة. وقد يكون 
صعود نجم بيار الجميل ضاعف من رغبة إده في معاداة شهاب 
والشهابية. 


ع ما هي قصة فيليب خير؟ 


- انتخب فؤاد شهاب في الأجواء التي ولدتها ثورة ۰۱۹۵۸ وبعد 
وصوله روّج مؤيدو شمعون جوأ مفاده أن المسيحيين خسروا كل 
شيء وأن السلطة الفعلية صارت في يد عبدالحميد غالب (سفير : 

مصر في بيروت) وأن اعتیار شهاب اصح كقة امن ي 
البلاد. ذات يوم استقبل فيليب خير في مكتبه رجلاً من مؤيديه نظم 
ردة زجل (شعر عامي) يهجو فيها فؤاد شهاب ويجرّح برجولته 
بالقارنة مع رجولة شمعون. استمع خير إلى الردة وسر بها و کافا 
ناظمها مالياء وقال له: «اكتبلي یاها بدي فرجیها للریس (شمعون) 
بینبسط فيها). کنث طري العود في «الشعبة الثانیة» وصورة فژاد 
شهاب عندي لا تعلو علیها صورة. جاژوا بالنص واطلعوني عليه 
فيليب حير مسژول في «الكتلة الوطنية) التي یتزعمها إده وهو حزبي 
وممول ورجل كبير في السن. أرسلت في طلب فيليب خير وكان 
على رئيس ال جمهورية. وكنت على يقين أن مجرد الملاحظة سيفي 
بالغاية الرجوة. جاء فيليب خير إلى مکتبنا في مبنى قيادة الجيش 
قرب المتحف. سألته عن الكلام وقلت له إن شهاب رئيس البلاد 
إغرزيزلا بكر اي ب .لهذا سار معاد يداي 
ااه وأنا ا هذه الدرجة من ا فصفعته. ات 


على الفور أفكر في المعالجة. لكن العسكريين الذين كانوا ينتظرون 
خارج المكتب دخلوا لتوهم على سماع الصراخ وأمسكوا به وانهالوا 
علیه ربا فسارعت | إلى وقنهم لکن أحدهم كان قد أصابه بلكمة 
في أنفه فسال منه الدم ونزل على قميصه. بلغ الخبر ريمون إده 
ال لع ی د 
ل میس على اسه وهو كاذ ضح انه ووقع خماري على 
اتصلت بش رن تقلت لها إني نامز السائق ليأتيني بأحد 
قمصان فژاد. هنا شاءت الصدف 1 تكون القميص التي أرسلتها 
لي آنية للتو من المصبغة التي وضعت علیها اسم صاحبها أي نژاد 
لحود» الامر الذي أوقعنا في مشكلة مع النائب فؤاد لحود الذي راح 
يقول: «الکتب الثاني یتامر علي ولديه في أدراجه قمصان عليها 
اسمي لتوريطي). 


كان رد فعل ريمون إده عنیفاً وطالب برأس الضابط السوول. لم 
يكن يعرف أن الشكلة وقعت معي ولعله كان یعتقد بأنها مع 
أنطون سعد. وطبيعي أن أنطون سعد لم يذكر اسمي. طبعاً كان 
أنطون سعد قال لي: «ابعث ورا فيليب خير وبهدله البهدلة 
اللازمة». لم يقل لي اضربه ولم يكن وارداً أن أضربه» إنه انفعال 
الشباب. لكن النتيجة على صعيد |ثبات هيبة السلطة والحكم كانت 
مثمرة للغاية ودبٌ الرعب في قلوب الذين کانوا يستخفون بها. 


استقال ده وبدأ معركة طويلة مع شهاب. اختار المعركة مع 
الشهابية وركب موجة احتجین علیها؛ وهو برلاني لامع» واعتقد أنه 
اعتبر أن تلك المعركة ستضمن له الرئاسة في العام ١174‏ لكن 


ذاكرة الاستخبارات ۳۹ 


ذلك لم يحصل. والواقع أن ما حدث كان خلافاً للقاعدة. لم ينته 
عهد شهاب وسط مطالبة فاگ والرأي العام بنقیضه» كما تصور 
إده» بل وسط الطالبة اسر أو متابعة نهجه. طیعاً كان کمیل 
شمعون الخصم الکبیر والأول لفؤاد شهاب لکنه «قطش قريعة» في 
حين قاد ريمون اده حملة العارضة للشهابية ونجح في العزف على 
وتر العسکر ووالشعبة الثانية) و(الأجهزة) واتخذ من جريدة «النهار» 
قاعدة لهذه المعركة. 


6 هل التقیت ريمون اده؟ 


_ هناك حادثة طريفة في هذا اجال وقعت في عهد الرئیس حلو, 
كانت «النهاره تشن حملة شعواء على عهد شارل حلو ودالکتب 
الثاني» لکن علاقاتي مع غسان تويني (صاحب «النهار») لم تنقطع. 
کت أقدر ذکاءه وبراعته وکنا نتحاور حتی وان عجز كل واحد 
عن إقناع الاخر. ذات یوم دحل ده مکتب تويني في «النهار» 
فوجدني مجتمعاً به. بدت المفاجأة على وجهه والتفت إلى غسان 
قائلاً: «حتى في «النهار» غابي لحود موجود؟ ماذا يريد؟»! ونظر إلى 
تويني نظرة استغراب وعتب شدید. قال له تويني: «بیننا وبين غابي 
علاقة» نتحدث ثم يتصرف كل واحد وفق قناعته» وأنا أرى أن من 
الفید أن تستمع إليه». 


کان الوضوع الرئيسي للحوار يدور حول التجمع الإسلامي الذي 
دعا إليه في دارته الرئيس صائب سلام احتجاجاً على لجوء شارل 

حلو إلى الدكتور عبدالله اليافي لتشكيل الحكومة. ولم نتمكن في 
حينه من ثنى عفمان الدنا عن حضوره على ما كان لهذا الحضور 
من مدلول نتيجة ما كان معروفاً عن التزام الدنا ال خط الشهابي. 
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اتخذ المجتمعون موقفاً كانت خلفیته أن على رئيس الجمهورية أن 
يمثل الطائفة السنية بزعمائها الأقوياء أي رشيد كرامى ي أو صائب 
سلام. ورد بيار الجميل على موقف سلام بكتاب مفتوح يدعم 
صلاحيات رئيس الجمهورية ولا يقبل بتقييدها» كما يطالب التجمع 
الإسلامي» ويذهب إلى حد الطالبة بالتقسيم إذا كان التعايش غير 
مکن. ذهبت إلى غسان تويني بعد صدور كتاب الجميل لأطلعه 
علی رأيي وهو ضرورة ضبط المضاعفات قبل فوات الأوان؛ ذلك أن 
حصول اصطفاف مسيحي في مواجهة الاصطفاف الإسلامي أمر 
خطيرء والطلوب تبرید الاجواء واحتواژها. شرحت هذا الوضوع 
أمام إده وبدا مقتنعاً لکنه بدا حاثرا؛ فان وقف مع بيار الجميل تعزز 
الاستقطاب وسیکون الدور القيادي لبیار الجميل» وان وقف ضده 
دا عن القاعدة, سألني إده: «ماذا تفعل لو كنت مكاني؟) 
فأجبت مازحاً ومتفهماً المأزق: «أنا أشكر الله كل يوم كذا أنني 
لست مكانك. أنا دخلت الجيش هربا من السياسة. لكنها لاحقتني. 
بدك مني بهالحشرة حط حالي مطرحك؟..). 


بعدها سألني إده: ما هي ماخ ذ کم علي؟ فقلت: «المأخذ هو أنه 
حين تحبك النكتة معك تقولها حتی ولو ألحقت آضرارا». وکنت 
آشیر إلى آخر نكتة حديثة (وقتها) له لم أعد أذكرها و کانت على 
فكاهتها وخفة دمهاء مؤذية للرئيس حلو. 


ا هل عارضتم تعيين إده وزيراً في عهد شارل حلو؟ 


- لا وکنا نعتبر أن الظروف التى نشأت بعد العام ۱۹۲۷ كانت 
تحدم توسيع قاعدة الحكومة خصوصاً بعدما بدأت الصعوبات فى 
ضبط نشاط المقاومة الفلسطينية تتعاظم تدريجياً وباضطراد. كنا 
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نتولی ضبطها قبل حرب حزيران (یونیو) ۱۹۲۷ بحجة آنها تسبب 
ربا کات للجیوش النظامية وکان هناك توجیه من القيادة العربية 
الموحدة يلرم القاومة بالتنسيق وتفادي التسبب بهذا النوع من 
الاربااکات. أما بعد حرب 1۷ فقد انقلبت العادلة زاس على عقب. 


6 هل كان حلو يحب إده؟ 


_ كان مستعداً للتعامل معه لکن ليس إلى درجة وصول إده إلى 
الرئاسة. كان حلو يريد ميشال الخوري. وعلی صعید الدارس 
السياسية كان دستورياً ولا يرتاح تماماً إلى خيارات الكتلة الوطنية 
وإده. 


لا في بداية عهد شارل حلو  ۱۹٦4(‏ ۱۹۷۰) 
بدأت مسألة المقاومة الفلسطينية تطرح نفسها. كيف 
تعاملتم مع هذا الموضوع؟ 
- تواترت معلومات فی البداية مفادها أن شباناً فلسطینیین بدا 
عاد لعن یات له عند اس را اط مو الأرذك 
ولبنان. ولم تكن العلومات واضحة. وحدثت بعض العملیات من 
نوع تفجير عبّارة على بعد ۰۰۰ متر من الحدود اللبنانية ‏ 
الإسرائيلية وكانت إسرائيل ترد على هذه العمليات فتلحق أضراراً 
بالجانب اللبناني من الحدود. 


كانت لدینا قناعة ثابتة في «الشعبة الثانية) والدولة بصورة عامة أن 
إسرائيل ستسعی على الدوام و کلما تسنح لها الظروف» لزعزعة 
النموذج اللبناني لأن قيام ديموقراطية عربية ترتكز على التعايش بين 
الأديان والطوائف على حدودها يشكل نوعاً من النقض للمنطق 


حوار مع غابي لحود ۳۱۹ 


الذي قامت علیه. غياب العلومات الدقيقة زاد مخاوفنا من أن 
تکون إسرائيل احترقت هذه اجموعات الفلسطينية وأن تکون 
الهجمات السلحة من صنع أجهزة مخابراتها تستعملها کتبریر يمهد 
لعدوان خططت له مسبقا. وکان الشارع اللبناني ینقسم بعد کل 
رد |سرائيلي بين مؤيد للمقاومة (السلمون عامة) وبين مؤيد للرد 
الإسرائيلي (السیحیون في القابل). 


حين بدأ يتردد اسم آبو عمار (یاسر عرفات) لم نکن نعلم من هو 
وتخوفنا أن تکون حركاته» هو نفسه» في خدمة التصعیده فرحنا 
نحاول التحقق من هویته. ذات یوم تلقینا معلومات مفادها أن 
مجموعة تحمل معها مدفع هاون تستعد لشن عملية عبر احدود 
اللبنانية تقصف خلالها مطار اللد وتتسحب عائدة على الفور إلى 
داخل الأراضي اللبانية. غني عن القول أهمية الضاعنات في ما لو 
كنات انوع من تدفیذ مهمتها؛ إن لجهة حجم الرد الإسرائيلي 
المنتظر أم لجهة البلبلة الداخلية التي ستنجم عنه لا محالة. أعطي 
الجيش التعلیمات اللازمة وتمكن من ضبط المجموعة التي يبلغ عدد 
آفرادها نحو ۱۲ على ما أذكر. تولی النقيب فرید بو مرعي مسژول 
قسم اللاجئين التحقیق. 


طلبت من آبو مرعى أن یحاول الاستفادة فى التحقیق من هذا العدد 
الکبیر من الشا ركين لجمع معلومات أكثر دقة عن التنظیم الفدائي. 
أبلغني أن أحد الشارکین قال له إن رئيس المجموعة كان یستشیر 
باستمرار عنصراً مشاركاً فيها. طلبت إحضار العنصر المذكور 
فجاژوا به. قلت له: «نحن لا نشكك بوطنیتکم والدليل عليها 
إقدامكم على تعريض أنفسكم للخطر بالمشاركة في عملية قد تودي 
بحياتكم. لكن ألا تخشون أن يكون هناك من يحرككم من دون 
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علمکم وبا یخدم إسرائيل تحت ستار عمل فدائي عربي؟ ثم من 
يغبت لکم أن أبو عمار نفسه و 
تربطه علاقة مشبوهة باسرائیل أو أن یکون هناك من يح رکه من 
ضمن مخطط من هذا النزع؟ ألا ترون أن الضرر الذي 
بالجانب العربي بعد هجماتكم يفوق الضرر الذي تلحقونه بإسرائيل؟ 
هذا عدا أن القيادة العربية الموحدة شددت على أن يكون أي عمل 
من هذا النوع بالتنسيق مع القائد احلي للجبهة (في جيش البلد 
العني) وبعلمه كي لا تفاجأ قواته برد الفعل ولا شيء من هذا 
القبيل يحصل). هنا حصلت المفاجأة) إذ قال المعتقل: رانا أن 
عمار). احتجت إلى بعض الوقت لإعادة ترتيب أفكاري. اعتذرت 
له عن تشكيكي بوطنيته؛ لكنني وقد تأكدت من خطأ تصوري نا 
حصه شخصياً طلبت إليه أن يشرح لي كيف يجيب هو على الواقع 
الذي أسلفت في عرضه؟ قال أبو عمار إنه يعرف أن الأضرار التي 
تلحق بإسرائيل ليست كبيرة لکنه يعتبر ما يحدث تدريباً للمقاتلين 
وأنه لا يستطيع منذ البداية مهاجمة مقر القيادة العسكرية الاضرائيلية 
كي يلحق بها ضرراً يفوق ما تلحقه بالدولة العربية الضيفة. 
وأضاف أنه يشعر بالامتنان للدول العربية التي تتحمل نتائج 
العمليات مؤكداً أن كفاح الشعب الفلسطيني سيتضاعد. 


كانت المجموعة قيد الاعتقال في مركز تابع ل «الشعبة الثانية) قرب 
المستشفى العسكري. سوينا المسألة وأفرجنا عن المعتقلين. ومنذ تلك 
اللحظة بدأنا بالتعامل مع المقاومة الفلسطينية كحقيقة واقعة وأخذنا 
بالتحسب لا يخبئه لنا المستقبل من مصاعب لا ريب آتية. 


ا هناك تهمة توجه إلى «الشعبة الثانية؛ وهي الإفراط في 
القسوة في التعامل مع سكان المخيمات الفلسطينية. 
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وذکر أن شخصاً من آل كعرش مات تحت التعذیب؟ 


- إنك تسألني عن أحداث وقعت من ثلائین سنة أو أكثر ولا 
ملفات بين يدي أرجع إليها. حادثة کموش لم أعد أذكر تفاصیلها 
إما حتماً لم يمت تحت التعذيب. كان لدينا في كل مخيم عنصران 

من الشعبة الثانية بلباس عسكري أو مدني ولم يكن وجودهما 
یرف نهم حضلت ارات ۳ وأحياناً كانت الأحداث تبرر تشدد 
«الشعبة الثانية». لا أنكر أن تجاوزات حصلت لکنها أقل بکثیر نوعاً 
وحجماً من الاتهامات التي أطلقت. بعد العام 14571 تغيرت 
مور الوضع كلياً. صار كل فلسطيني يعتبر نفسه أبو عمار. 
وعندما بدانا التنسیق صارت القاومة تطالب بالسماح لها باعداد 
عناصرها لواجهة الهجمات الإسرائيلية ضد المیمات اول يكن 
الجيش اللبناني قادراً على ردها. هدا تغيّر وضع الشعب الفلسطيني 
وبدا أ وضع اخیمات يتغير. 


8 هل بدأتم الاستعداد لمواجهة محتملة مع المقاومة؟ 
طبعاً» لكننا كنا نعتقد أن هذا الصدام يجب الا یحصل لأنه 
خطير بكل أبعاده. راهتا على التنسيق والمعالجة الستمرة مع معرفتنا 
بصعوبة ضبط المسائل» وأملنا أن يكون الأردن السرح الرئيسي 
لانطلاق عمليات المقاومة ومتنفساً پسمح لیا بمطالبتها بتوفیر لبنان 
مما لا مقدور له على تحمله؛ وفي النهاية حصل العكس. 


8 قيل إن «الشعبة الثانية) سهّلت في البداية دخول 
ريات بصعي عماج قا او من التوازن بعد 
انتصار «الحلف الثلائي» في الانتخابات؟ 


أعوذ بالله. هذه تهمة مفبركة من ألفها إلى يائها وهي من صنع 


مخيلة من بالغ في قدرة الشعبة الثانية وبحيث لم يعد يحدث ما 
تعجز الشعبة الثانية عن منعه» فإذا حصل يجب أن تفتش إذن عن 
تفسير لجهة كيف يصب ذلك في مصلحتها. «هيدا صف حكي) 
لا ينطلي إلا على السذج. إذ لا يعقل أن يخرج الأمر عن إرادتها. 


8 حصلت تظاهرة ۳۲ نيسان/أبريل ١155‏ ووقعت 
صدامات مع الجيش والقوى الأمنية اللبنانية تسببت في 
سقوط قتلى وجرحیی واندلعت أزمة حكم وافترقت 
المواقف بين شارل حلو ورئيس الحكومة رشيد كرامي؟ 


- أعتقد أن المهم هنا ليس التفاصيل الأمنية. كان هناك وضع 
متفجر وكنا كلما عالجنا مسألة تطرأ مسألة. 
أزمة لا يلك أحد حلاً لهاء لا شارل حلو ولا رشيد كرامي 

هناك تعاطف مع المقاومة الفلسطينية. الاحزاب والقوی التي 8 
مؤيدة لعبدالناصر باتت مؤيدة ا الاحزاب التسارية انديث 
القاومة أيضاً ووجدت الوضع مناسباً لهز هيبة النظام على أمل 
تغييره. شاعت المطالبة بإطلاق حرية العمل الفدائي. لم تكن الدولة 
راغبة في منم الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم في العمل لاسترجاع 
أرضهم ولم تكن قادرة حتى لو رغبت. الم کا ا 
الدولة القبول باطلاق حرية العمل الفدائى على مصراعيه لان ذلك 
يعني إسقاط اتفاق الهدنة وهو الحماية الدولية الوحيدة لنا أمام 
إسرائيل التي هزمت الجيوش العربية في العام ۱۹۲۷ وهي قادرة 
على زعزعة الوضع اللبناني. كنت أمام كل مشكلة أذهب إلى 
كمال جنبلاط رحمه الله. ‏ وکان ينصح بال معالجة والتروي. كان 
متعذراً جمع اللبنانيين حول قرار إطلاق حرية العمل الفدائي وکان 
متعذراً جمعهم حول قرار منعه الذي ما كان ليحظى بالتأكيد بأي 


دعم عربي. حصلت أحداث ۳۲ نیسان ١179‏ واتضحت معالم 
المأزق. 


وكيفية الخروج هنه؟ 
هنا جاءت النصيحة من نژاد شهاب» وهي الاستعانة بعبد الثاصر 
في محاولة العثور على حل. اعتبر شهاب أن عبد الناصر يعرف 
حساسية الوضع اللبناني ويفهم منطق الدولة ومخاوفها ويلك في 
الوقت نفسه سلطة معنوية لدى القاومة الفلسطينية والتيار اللبناني 
الداعم لها. 


6 هل ولد «اتفاق القاهرة» من هذا المنطلق؟ 
- لم یخطط لشيء اسمه «اتفاق القاهرة». آرسلت لجنة لاجراء 
محادثات تمهيدية ت القاهرة. كان رشید كرامي يقول» وکانت 
لقاءاتي معه متواصلة أنا مستعد للعودة إلى مارسة عملي لكن وفق 
صيغة متفق عليها للتعامل مع المقاومة الفلسطينية. كان يريد صيغة 
لا تسمح للأفرقاء الآخرين بالمزايدة عليه فلسطينياً وعربياً. 


تدهور الوضع كثيراً ودخلت وحدات من جيش التحرير الفلسطيني 
الأراضي اللبنانية آتية من سورية كت مع الجيش اللبناني» 
وتسارعت الأحداث. تشکل الوفد للمحادثات برئاسة الرئیس رشید 
كرامي وعضوية قائد الجيش العماد بستاني والأمين العام للخارجية 
نجيب صدقة وسامي اخطیب من الشعبة الثانية. والحقيقة أن الخيار 
كان أصلاً آن یکون 7 الأركان الزعيم أول شميط هو العضو 
العسكري في الوفد» لکنه تردد کثیراً حين طرح اسمه. غادر الوفد 
من دون كرامي وبغرض إجراء محادثات تمهيدية. وبالفعل كان 


ذاكرة الاستخبارات ٤‏ 


إميل بستاني وعدم يرسلان نوفيا إلى القصر تطورات المحادثات. 
في النهاية بدا أن الا نضجت وبدأ الحديث عن سفر كرامى 
0 لكن بستاني الذي كان قد أعطى لنفسه منذ بدء المحادئات 
صفة رئیس الوقدء العائدة أصلا لكرامي؛ سارع إلى التوقيع خخلافاً لما 

طلب منه وربما ليوظف ذلك لاحقاً في طموحاته الرئاسية. 


لم ينظر أحدٍ من المسؤولين اللبنانيين | إلى «اتفاق القاهرة» باعتباره 
او ایکا عن لز قرسي کزاس 
واستهول الجميع السلاح الذي يعطيه (الاتفاق) لإسرائيل ا ما 
ينم عن تبني لبنان بيدا أمر تسهیل العمل الفدائي. وتساءلوا لماذا 
ذهينا إلى القاهرة؟ عوضاً عن توظيف مساندة عبدالناصر لأخحذ 
تدازلات من المانب الفلسطيتي إذا بنا نسلّم نحن با لم نکن نسلم 
به في بیروت. تقرر اعتماده على الصعید الرسمي وكأنه لم یکن؛ 
ولم يعرض على اجلس وراح كل فریق یفسره على ذوقه. 


هناك مسألة تستحق الذ کر وقد رواها لنا الرئیس حلو. بعد عودة 
بستاني استقبله حلو وعاتبه على الطريقة التي تصرف بهاء ولا انتهی 
من عتابه حاول تخطي ا موضوع وقال للبستاني: «طيب انا تست 
ما حصل ولنبداً العمل الآن». فرد بستاني: «لكن أنا لم أنس». وقال 
حلو لنا: لم أعد أعرف آنذاك من منا الرئيس. 


8 هل اعترض بعض كبار الضباط على الاتفاق؟ 


- لاء في أيامنا كانت القيادة قيادة والجيش جيشاً. 


6 هل ظهرت بوادر انقسام داخل الجيش؟ 


حوار مع غابي لحود ۳۲۵ 


لا وس ی 


۳ 


8 لماذا أحيل بستاني إلى التقاعد؟ 


_ هو الذي أوضل نفسه الی هذا الوقف. كانت لشارل لو 
معبلحة في ا تمزیزموقع لاسر 

كملا شيع المسكري حاضرة د ت في ذلك مع ستاي 
7 شعوره بأن الأخير يترص المخنط الشهابي فى الجيش. قلت 
للبستاني: الحل ليس أن تريح شميط بل أن تذهب أنت إلى النبع 
أي إلى شهاب نفسه. وهكذا حصل. بل ذهب أبعد في النصيحة 
إذ طلب من الرئيس و لاحقاً أن يخصص له موعداً لزيارة 
أسبوعية كي يطلعه دورياً على سير الأمور داخل ا مؤسسة ويتزود 
بتوجيهاته. وكان له ذلك. 


ساد جو من الاتسجام داعل الاسبة علی کل الصعد وطیلة 
سئوات تمرس بستاني بقيادة الجيش. الطريقة التي تصرف نها 
بساني في القاهرة ورغبته في قطف ثمارها عربيا لتولي رئاسة 
الجمهورية أحدثت شرخاً في علاقاته مع شارل حلو. أنا من جهتي 
كنت آعتبر أن الیش يجب أن یبقی بعيداً عن مارسة السلطة 
السياسية. الظروف التي فرضت شهاب مختلفة واستشنائية, إذا 
يصحت بتکرار السابقة تصبح قاعدة ویصیر کل قائد للجیش 
مرشحا في صورة تلقائیه لرئاسة اجمهورية وتتأثر تصرفاته فى القيادة 
بهذه التطلعات 1 


ذاكرة الاستخبارات ۲۳۹ 


8 هل توقعتم في «الشعبة الثانية» اندلاع حرب ۱۹۹۷؟ 


ب بعد الحرب قال الرئیس جمال عبد الناصر نفسه إن الاستخبارات 
اللبنانية أبلغته أن إسرائيل تعد لعمل عسكري واسع. لكنه لم يتوقف 
عند هذه المعلومات لأنها لم تتأكد من مصدر استخباري آخر. لا 
نريد ادعاء أدوار تفوق حجمنا وقدراتنا لكن ذلك حصل فعلاً. كان 
انتج هیاس خاد تنكو عن الامتخبارات فا رت هاا 
الارتباط مع مراقبي لجنة الهدنة» وكان يتقن العبرية ويستعين أيضاً 
بمترجمين يعرفونها. لم تكن لدينا إمكانات مالية وشبكة واسعة 
جمع المعلومات» > لکن عبر رصد التطورات وقراءة المعلومات الواردة 
إليناء وبينها حصيلة لقاءات مع ملحقين عسكريين أجانب» توصلنا 
إلى خلاصة مفادها أن إسرائيل تعد لعمل عسكري واسع ضد 
الجانب العربى. أبلغنا هذه المعلومات إلى القيادة المصرية عبر القيادة 
العربية الموحدة التي كانت قائمة آنذاك؛ لكن لم يؤخذ بها. لم تكن 
لدینا تفاصيل الخطط الإسرائيلية أو ما يشبه ذلك» لكن كنا على 
حق في قراءة اتجاهات الوضع 


ا اندلعت الحرب. فهل طلبت مصر أو سورية من لبنان 
المشاركة فيها؟ 


- لم نتبلغ وجود طلب من هذا النوع. لكن شیعاً لافتاً حصل 
وكان يمكن أن يؤدي إلى نتائج بالغة الخطورة لولا التعقل والتمهل. 
اندلعت احرب وأعلنت البيانات العربية الأولى أن إسرائيل منیت 
بخسائر فادحة وأوحث أن إسرائيل تتجه نحو انهيار كامل. فجأة 
اعتبر العماد إميل بستانی قائد الجيش أن لبنان يجب أن يفعل شيئاً 
ما ليشارك في الانتصار العربي. ويبدو أنه حاف أن تتقدم الجيوش 
العربية وتحرر فلسطين ويسجل عليه أن الجيش اللبناني بقيادته لم يقم 


حوار مع غابي لحود ۳۳۷ 


بأي عمل مع ما يمكن أن يعنيه ذلك الوقف من اتهامات بالتخاذل 
فضلاً عن أنه سينهي دوره وطموحاته التي تأكدت لاحماً. طلب 
العماد بستاني من أركان الجيش أن تدرس الخيارات الممكنة: : هل 
يبدأ الیش اللبناني قصف الواقع الإسرائيلية أم يختار موقعاً تاه 
ویتقدم لاحتلاله؟ وطلبت ۹ كان الاطلاع على رأي «الشعبة 
الثانية) وتقدیرها. 


كانت المسألة حرجة جداً ولم تكن لدینا معلومات دقيقة حول سير 
العملیات خم ها في اليوم الأول. جلسنا نفکر وبدأنا بطرح أسئلة 
بديهية: هل يکن أن ینهار البناء العسكري الإسرائيلي في غضون 
ساعات؟ ولاذا تشن إسرائيل حرباً إذا لم تكن قادرة على خوضها؟ 
وإضافة إلى ذلك هل تسمح الدول الكبرى بانهيار إسرائيل؟ وأعتقد 
بان الأجواء استمرت في اليوم الثاني للحرب» وحاولنا جمع 
معلومات عن الوضع بالطرق العادية التي تعتمدها الاجهزق وبینها 
السؤال عما لدى الملحقين العسكريين للدول الكبرى من معلومات. 
شعرنا بأن أي سوء تقدير يمكن أن يتسبب في كارئة. فالقصف أو 
التقدم لاحتلال موقع يعني إعلان الحرب. قدراتنا العسكرية محدودة 
وإذا لم تكن معلومات البيانات العربية صحيحة فإن إسرائيل قد ترتد 
علينا وقد تصل إلى بيروت. أطلعنا رئيس الأركان الزعيم أول 
يوسف شميط على خلاصة تصورنا ولعب دورا حاسما في الحيلولة 
دون أي عمل متسرع بانتظار جلاء الصورة. ولم یتأحر مسار 
الحرب في الاتضاح وكانت النتيجة أشبه بزلزال. 


اقلا بماذا شعرتم عندما تبين أن إسرائيل احتلت سیناء 
والجولان والضفة الغربية؟ 


ذاكرة الاستخبارات ۳۲۸ 


- ساد ذهول فائق بادئ الأمرء تلاه غضب على القیادات العربية 
التى قادت الحرب بالبيانات الكاذبة ثم غضب على الجهات التي 
سلحت إسرائيل على هذا النحو.. انتهاءٌ بالإحباط والتفكير 
بالعواقب. وبالنسبة إلى العواقب» لا يمكن فهم القسم الثاني من 
عهد شارل حلو من دون التوقف عند محطة ۱۹۲۷ تماما كما لا 
يمكن فهم عهد الرئيس الياس سرکیس لاحقاً من دون الالتفات إلى 
ما نحم عن زيارة الرئيس انور السادات إلى القدس. لقد سقط 
الرهان على الجيوش العربية في المواجهة مع إسرائيل وضعف أي 
منطق عربي رسمي في 0 منطق المقاومة الفلسطينية. قبل 
۷ کان ياسر عرفات يحلم بلقاء عبد الناصر فلا یحظی» متى 
حظي» إلا بلقاء رئيس مكتبه سامي شرف. 


بعدها صار عبد الناصر يحرص على أن يضع ياسر عرفات إلى 
مصدر شعبية أو طمأنينة أو حماية للأنظمة. 


استقال عبدالناصر واجتاحت التظاهرات المدن اللبنانية ثم عاد عن 
استقالته. وشعرنا یومغذ بأننا أمام مرحلة بالغة التعقيد. لأس من 
الانظمة والجيوش العربية أطلق الرهان علی القاومة التي ستنحصر 

في ساحتین.. الأردن ولبنان لتتتقل بعد أحداث ۰ في الأردن 
إلى المدن والبلدات اللبنانية, 


ع في العام ۱۹۰۸ هاجمت إسرائيل مطار بيروت 
الدولي. هل توقعتم ذلك؟ 
- طبعاً توقعنا ذلك. فقد تعرضت طائرة ركاب إسرائيلية لعمل 
فدائي في اليونان وركزت أجهزة الإعلام الإسرائيلية على كون 


الفدائیین قدموا من لبنان» فلفتني النقيب عباس حمدان إلى خطورة 
ال 
مره 


جریا على العادة» بعد حصول أي حدث يستدعي التحليل أو 
(عطاء التوجيهات المناسبة» جمعت ضباط الشعبة وعرض عباس 
حمدان» خلال الاجتماع» ما لديه من معلومات عن الحادث. كان 
واضحاً من عرضه والسوابق التي أوردها أن إسرائيل ستردٌ حتماً 
على عمل من هذا النوع» خصوصاً أنها تحدئت عن انطلاق 
المنفذين من لبنان أو عودتهم إليه. بدأنا عملية تحليل لما يكن أن 
يكون عليه الرد. هل يتناول هدفاً عسكرياً أم مرفأ حيوياء وخلصنا 
إلى وضع لائحة بالأولويات الحتملةء أعطينا الموقع الأول فيها لمطار 
بيروت» خصوصاً أن الطائرة الإسرائيلية المستهدفة مدنية» ولم 
نستبعد كاحتمال ثانوي قصف مرفاً بيروت. كذلكء انطلاقاً من 
ذلك نظمنا في الیوم نفسه مذكرة للقرار وحملناها بالید إلى الشعب 
للتشدید على توفیر حماية عاجلة لطار بیروت. عقد قائد اجیش 
اجتماعاً في البوم نفسه لقادة الناطق العسکرية و کلف فائد منطقة 
بیروت اتخاذ إجراءات لحماية الطار تحسباً لعمل عسكري [سرائیلی. 
انتهی الاجتماع وقصفت إسرائيل الطار ليلاً. فإما أن قائد منطقة 
بيروت تأخر في (صدار التعلیمات وإما أن التنفيذ تأخر. كان ريون 
إده وزيراً للأشغال وسارع إلى المطالبة برأس «الکتب الثاني». 
شكلت نة تحقيق. وعندما أبرز الكتاب الذي أعدته الشعبة انتهى 
الأ وضاعت التداییر بحق القصرین حصوصاً بعدما تبون آن جيب 
علم الدین (رئیس مجلس إدارة شركة طیران الشرق الأوسط) قد 
تن الطائرات وحصل بالتالي على تعویضات. 


6 هل نجحت المنظمات الفلسطينية في اختراق الجیش 


ذاكرة الاستخبارات ۲۳۰ 


خلال وجودك على رأس «الشعبة الثانية)؟ 


- أجزم أن ذلك لم يحصل. والسبب هو شعور العسكريين 
والضباط بأن القيادة ملتزمة بنهج وطني لا ييل إلى فريق داخلي من 
دون آخر. كنا ننسق مع الفلسطينيين ومجتمع معهم لکن لم نسمح 
مرة لأي فريق بأن يكلمنا وكأنه يمتلك أوراقاً داخل الجيش. 


ع كنت رئيساً ل «الشعبة الثانية» وحاول السوفيات 
خطف طائرة «میراج» لبنانية. ما هي هذه القصة؟ 


جاءنا الضابط محمود مطر ذات يوم» وهو طیار (میراج» في 
سلاح الجو اللبناني» وأفاد بأن دیبلوماسیین من السفارة السوفياتية 
اتصلوا به محاولین [قناعه بخطف طائرة من هذا الطراز. السألة 
خطيرة طبعاً. وحطورتها في الدرجة الأولى أن یکون الاتحاد 
السوفياتي بالذات» وهو السند الخارجي الرئيسي للفريق السياسي 
الذي يساند سياسة النهج على الصعيد الداحلي» هو الذي يقوم 
بمبادرة تجعلنا نخسر صداقته فيضعف صف النهج إلى غير رجعة. 


جمعت ضباط «الشعبة الثانية) في جلسة تحليل ورحنا نطرح 
الأسئلة ونناقشها للتغبت أولاً من جدية احاولة. في عالم اغخابرات 
يمكن مارسة الخداع لإيقاع الأحية خرف مه وت 
وكان بينناء للوهلة الأولى» من استبعد إقدام السوفيات على ذلك. 
طرحت آراء كثيرة / في الاجتماع. السوفيات سارن الجيوش 
العربية بعد هزيمة ۱۹۱۷ وتحديدا الجيشين الصري والسوري. 
واعادة التسليح ترکز على سلاح ابو حصوصاً أن طائرات 
«الميراج) الفرنسية انزلت خسائر فادحة بطاثرات «الميغ» السوفياتية 
في تلك الحرب. وسبق لسورية أن طلبت أكثر من مرة ٍطلاع 


طياريها على هذه الطائرة وطريقة عملها. لكن القيادة العسكرية 
اللبنانية عارضت ذلك لأنه مخالف للشروط التي حصلنا بموجبها 
على «الیراج» من فرنسا. وتبين بنتيجة التحليل أن الأمر جدي 
وامحاولة لها مبرراتها المعقولة» فاستأت للأمر استياء شديداً. كنا 
ندرك أننا نتعامل مع دولة كبرى هى الاتحاد السوفياتى وهى إضافة 
إلى ذلك دولة صديقة للعرب وندرك أبعاد العسبب في أي ازمة 
علنية. هنا واجهتنا مشكلة: لو ذهبنا إلى السفير السوفياتي وروينا 
له ما يحصل فلن يكتفي بالانکار بل سيتهمنا نحن بتلفيق تهمة 
ضد السوفيات خدمة للغرب أو الاکن ونحن ليست لدينا أي 
أدلة قاطعة على التورط السوفياتي. وبدا واضحاً أن الحصول على 
أدلة آمر جوهري. 


كانت الخطة السوفياتية تية تقط تقضي بأن يقلع محمود مطر بالطائرة» 
لمناسبة خروجه في مهمة تدريبية روتينية» ثم يقطع الاتصال مع 
القيادة على الأرض متذرعاً بعطل في جهاز الراديو. وبانتظار اتضاح 
الأمر لقيادة سلاح الطيران اللبناني يكون قد اجتاز مسافة معينة 
فتنطلق طائرات سوفياتية من قاعدة ما لواکبته في رحلة تنتهي في 
مطار باكو (أذربيجان). لقاء ذلك قدم السوفيات لمطر ضمانات 
طويلة عريضة بأنه لن يلحق به أي أذى وأنه سيعامل كبطل عربي 
وسيعامل بحفاوة حينما ينزل طيلة الوقت الضروري لتسوية وضعه 
القانوني في لبنان. 


وبغرض الحصول على الأدلة تقرر الطلب من محمود مطر متابعة 
الاتصالات مع الديبلوماسيين السوفياتيين بانتظار أن يتوافر لدينا دليل 
حسي على الخطة فنحمله, من دون إعلان» إلى السفير السوفياتي 
سیرفار عظیموف. لم نکن في وارد الدخول في عداء مع جهاز 


ذاكرة الاستخبارات ۳۲ 


بحجم ال «اکي. جي. بي» لكنها وقد كتبت علينا خطى مشیناها 
ولو على مضض. 


6 ماذا كانت خطتکم؟ 


- طلبنا من محمود مطر متابعة اتصالاته» والتر کیز علی رغبته في 
الاطمكئنان إلى بصي اا في بیروت» وأنه يريد أن يترك بين يدي 
زوجته شیکاً مصرفياً يؤمن حاجاتها الادية حتى موعد انضمامها 
إليه. والغاية من ذلك واضحة: الحصول على الشيك لإبرازه للسفیر 
السوفياتي. 


ن تخت انیم یه زودنا عطر جيانا حا كات امد 
كالاتى: يذهب مطر للقاء الديبلوماسيين السوفياتيين فى المكان المقرر 
للاجتماع» وهو شقة قرب ثكنة الحلو وقرب السفارة السوفيانية 
أيضاً. ويصعد النقيب عباس حمدان مع عنصرين من شرطة الجيش 
إلى سطح البناية إثر دخول مطر الاجتماع» بينما يرابط الرائد سامي 
الخطيب في ثكنة الحلو مع مجموعة جاهزة للتدحل. كان باستطاعة 
حمدان الاستماع إلى ما يقوله مطر. وتم الاتفاق على جملة معينة 
يقولها مطرء بعد تسلمه خط رحلة الفرار من المطار اللبناني إلى 
باكو وبعد تسلمه الشيك الذي وعدوه به. أعدت كل الخطة على 
آساس ايلولة دون حضول أنة مقاومة قد تقود إلى مضاعفات 
یصعب معها احافظة على الکتمان النشود. وفور تلفظ مطر بالجملة 
التي تفيد أن الشيك آصبح في حوزته قضت الخطة بأن ینزل 
حمدان مع مرافقيه بعد أن يكون سامي الخطيب قد تبلغ بدوره 
وتحرك إلى المكان مع مجموعته. يقرع حمدان باب الشقة فینهض 
أحد الديبلوماسيين لفتح الباب» عندها يسيطر مطر على الديبلوماسي 


حوار مع غابي لحود ۳۱۳۳ 


الآخر لمنعه من استخدام السلاح إذا كان في حوزته ويسيطر حمدان 
على الديبلوماسي الذي فتح الباب. 


6 وماذا كانت الحاجة إلى مجموعة سامي الخطيب؟ 
ربما كنا شاهدنا أفلام تجسس أكثر من اللازم وتحسبنا أن يكون 
الديبلوماسيان مدربين على طريقة جيمس بوند فيتمكنا من الإفلات 
وتعود القصة من أولها. 


8 ولماذا لم يتم التنفيذ على هذا النحو؟ 
55 حصل كل الذي خططنا لتفادي حصوله» وهو إطلاق النار 
فأصيب عباس حمدان في بطنه وأصيب الديبلوماسيان بجروح 


| من أطلق النار هل أطلق الدييلوماسيان النار؟ 
- هذا السؤال ما زلت آطرحه على نفسي حتی هذه اللحظة. هل يا 
تری وقعنا فريسة موامرة علینا وعلی السوفیات؛ کما تتداخلني 
الشکوك نتيجة اختراق عملية التنفيذ من إحدى الجهات» أم تراه 
مجرد حادث قضاء وقدر كأن تكون النار انطلقت عفوياً من بندقية 
أحد العسكريين في هذا المكان الضيق فتصرف رفاقه كأن النار 
استهدفتهم من قبل السوفيات وردوا على النار با ظنوا أنه بالثل؟ 


هكذا تحولت العملية إلى كارثة. حصلت ضجة كبرى. سارع 
اللحق الصحافي في السفارة السوفياتية إلى إصدار بیان بالحادث 
يتهمنا فيه كما كان منتظرا بأننا لفقنا العملية خدمة للأمي ركيين» 
فزودنا صحيفة «الأنوار» على الفور با لدينا من معلومات ووثائق 


ذاكرة الاستخبارات ۳٤‏ 


لإبعاد تهمة تلفيق الخبر كحد أدنى وتعمدنا السكوت على طريقة 


ا كيف حالس احتواء الأضرار؟ 

_ الاحتواء كان مستحيلاً إنما حاولنا الحد منها قدر الإمكان عن 
طريق كمال جنبلاط. والواقع أن جنبلاط كان مستاء جدا. قال إن 
الاتحاد السوفياتي بلد صديق للعرب ولا يجوز أن نشرشحه على 
هذا النحو. واعتبر أنه إذا كانت أسرار «الیراج» تخدم العرب فلماذا 
لا ندعهم يستفيدون منها. وذكر أن السفير السوفياتي أكد له أنه 5 
يكن هناك سلاح في حوزة الديبلوماسيين. قلت له: هذا تلط وراء 
القشور ولا یفیر شيئاً في صلب الوضوع. ماذا لو كانا بالفعل من 
دون سلاح» وماذا لو كانا يقتنيان السلاح من دون علم السفير؟ 
تبسطنا في الشرح لكنه لم يقتنع. لم يرد التوقف عند مجريات 
العملية وكان ينظر إليها في إطارها السياسي الكبيرء ولاحقاء آثر 
الحادث في علاقته بالشهابية وفي موقفه حين خاض الياس سركيس 
انتخابات الرئاسة ضد سليمان فرنجية وخسرها في نهاية عهد شارل 
حلو. 


8 انهمت «الشعبة الثانية» بدور في انهيار «إنترا»؟ 
- التهمة باطلة. أزمة «إنترا» محض مالية لها علاقة بالتوسع 
والعسليفات وأخطاء مالية» وقد عوجت على مستوی 
الاختصاصيين. لم يكن ل «الشعبة الثانية) دور في هذا الملف. لعب 
الیاس سركيس دوراً في معالجته إضافة إلى الشيخ ميشال الخوري 
وخبراء آخرين كانوا يجتمعون في القصر وفي رأس اهتماماتهم 
احتواء المضاعفات على صعيد القطاع المصرفي. 


حوار مع غابي لحود ۳۳۵ 


8 تردد أنكم خفتم من یوسف بیدس وتحدیدا من کونه 
فلسطينياً؟ 


لم يكن لا أي دور. 


8 ألم يحصل أن نوقش في اجتماعات «المكتب الثاني» 
أن بيدس خطير؟ 
ربما ورد اسمه وربما قيل أن من مصلحة الدولة أن تعرف مصادر 
هذه الثروة أو شيئاً من هذا القبيل» لكن من دون أن يتعدى الأمر 
نطاق الاستعلام احض. أي إجراء بتخطيط مسبق من «الشعبة 
الثانیة» لا صحة لوجوده على الاطلاق. 


8 هل فرضتم على «إنترا» دفع مبالغ لجهات معینة؟ 
- لا أبدا. 


0 هل تعتقد بأن نشوء «الحلف الغلاثي» بين كميل 

شمعون وبیار الجمیل وریمون إده في العام ۱۹۳۸ 

ساهم في دفع البلاد نحو الحرب؟ 
بلا شك. لكنني لا أحمل «الحلف الثلاثي) وحده المسؤولية. 
أعتقد أن كل استقطاب طائفي حصل في عهد الرئيس حلو أو بعده 
ساهم في دفع البلد في اتجاه المواجهات الطائفية. أدرج في هذا 
السياق الاجتماع الإسلامي الذي عقد في دارة الرئيس صائب سلام 
احتجاجاً على قيام الرئيس حلو بتكليف عبدالله اليافي تشكيل 
الحكومة: واعتبر نشوء «الحلف الثلائی» عنواناً كبيراً من عداوين 
الانزلاق نحو المناخات المتشنجة. وقد تداحلت هذه الأجواء مع 
موضوع القاومة الفلسطينية فتصاعد الاستقطاب. 


ذاكرة الاستخبارات ۲۳۹ 


طیعاً عبدالله اليافي صاحب تاريخ سياسي وثقافة عالية. والرئیس 
حلو سره أن يبحث معه الأمور السيياسية بالفرنسية. المهم أن 
الطوائف بدأت تتجمع وتقلصت قدرة الدولة على التحرك» وكان 
من أهم هواجس الشهابية أن لا تترك الوضع يصل إلى هذا الحد. 
نحن بوضوح كنا مع بقاء رشيد كرامي في رئاسة الحكومة» فهو 
إضافة إلى رصيده الكبير على الصعيد الإسلامي والعربي» رجل دولة 
بالمعنى الكامل للكلمة. والوضع الدقيق يحتاج إلى حنكته في معابة 
الأزمات الحاصل منها والمتوقع حصوله لاحقاً.. 


ا هل حاولتم الحيلولة دون قيام «الحلف الثلاثي)؟ 


- بديهي» لكننا لم نفلح. لم يكن غريباً أن يبحث كميل شمعون 
عن أي صيغة تمكنه من توسيع المعارضة للشهابية. وكان لريمون إده 
حساب مع الشهابية يريد أن يصفيه. صحيح أنه كان لشمعون 
حضور سياسي في مناطق عدة» وأنه كان لإده بريق ما نتيجة دوره 
فى البرلمان» لكن انضمام بيار الجميل إلى الحلف أعطاه ثقلاً غير 
عادي. من دون بيار الجميل لم يكن في استطاعة الحلف القول إنه 
هثل غالبية اجره عفن فرز كايح فى الإ ابات النيابية. 
لهذا آثرت الوضوع مع الجميل وتحدثت عن الأخطار التي يمكن أن 
تنجم. فكل تكتل طائفي سيتبعه بالتأكيد تكتل مضاد. وقلت له: 
«أنت موقفك السياسي مع النهج الشهابي لتحافظ على الثقل 
ال دق بدا الجميل متفهماً لبعض ما طرحته» 
لكنه قال إن القاعدة راغبة في قيام الحلف. وهنا يمكن القول إنه إذا 
كان شارل حلو لم يشجع قيام «الحلف الثلاثي)! فإنه على الأقل لم 
يعارضه أو يسع لعدم قيامه. وثمة من اعتقد بأن عقدة الخروج من 
ظل شهاب تحکمت بموقفه في هذه النقطة. موقف بعض القيادات 


حوار مع غابي لحود ۳۳۷ 


الاسلامية السابي منه شخصياً وتأییدها للعمل الفدائي بشکل عام 
دفع شارل حلو إلى نوع من التعاطف مع قيام «الحلف الغلائي»! 
وحين انتصر الحلف بات موقفه يؤثر في موقف حلو» خصوصاً أن 
الاستقطاب حصل أصلاً حول المشاركة وصلاحيات رئيس 
الجمهورية. 


8 كيف استقبل فؤاد شهاب قيام «الحلف الثلاثي»؟ 
ت اعتبر الأمر تطوراً سلييا وا ذ انه تخوف من أن یکون 
الفعل ورد. الفعل مقدمة لتهدید العادلة اللبنانية التى سعی طوال 
عهده إلى ترکیزها على قاعدة التوازن والاعتدال. 


8 ماذا كانت التوجيهات في «الشعبة الثانیة» في 

انتخابات ۱۹۱۸ لمحاربة «الحلف الفلاثي)؟ 
- لم نکن نرید إسقاط قادة «الحلف الثلائی»! لکن كنا نرید الحد 
من انتصارهم» واعتبرنا أن ذلك يمكن أن یخفف من الاحتقان. 
طبعاً الحلف كان موجهاً ضد النهج والشهابية وکانت للدولة 
مصلحة فى ضبط نجاحه. توقعنا أن يحقق الحلف تجاحات لكن 
ليس إلى الدرجة التى حصلت. أدى استنفار المشاعر الطائفية إلى 
موجه اه د ريا غاا اند کر او بين القرى 
العائلية التقليدية التي كانت تتصارع هناك لكن هذا التحالف بين 
الخازن والبون وزوين ونقاع لم يصمد أمام موجة الحلف التي 
اكتسحت المقاعد الأربعة في كسروان. 


8 أصيبت حساباتكم بهزيمة كبيرة؟ 


بت صحیج. 


ذاكرة الاستخبارات ۳۳۸ 


س ماذا قال فژاد شهاب عن الهزيمة في معقله في 
- تألم وأحدثت النتائج جرحاً لديه» وراح یتساءل إلى أين تتجه 
البلاد. تضاعف قلقه وتبين فيما بعد كم كان هذا القلق في محله. 


© عملت رئيساً ل «الشعبة الثانية» طوال عهد شارل 
حلر كيف رأيت شخصيته؟ 


- شارل حلو رجل علم متعقل ومعتدل, ثقافة واسعة وحس إنساني 
مرهف ورغبة أكيدة في المحافظة على الدولة وتقويتها وإيمان راسخ 
با حوار وتبادل الرأي. امن ا أن فؤاد شهاب اختاره ليكو 
رئيساً ضعيفاً. وعلى كل حال فالرئاسة ما بدها رجل بطاش» بدها 
رجل عاقل ومؤمن بمؤسسات الدولة ويسهر عليها. شهاب وضع 
ثقته به» لأنه رأى فيه خير من يتمم مسيرة بناء الدولة التي أطلقها 
في عهده. ربا كانت قدرة حلو على ال حوار أكبر من قدرته على 
القرار. لديه ميل مفرط إلى التحليل وتقليب الموضوع على كل 
أوجهه وتشريح كل النقاط بسلبياتها وإيجابياتها. لكن في النهاية لا 
بد من ران هناك مركز شاغر ولا تستطيع أن تعين فيه اثنين. يجب 
أن تختار. أعتقد بأن هذا الميل إلى الإغراق في التحلیل أوجد لدیه 
قدراً من التردد كان هو يعتبره نوعاً من التبصر بالعواقب. ليس 
صحيحاً أبداً أن الأجهزة كانت تعمل خارج إرادته أو ضدها. كان 
على اطلاع على كل شيء قبل حدوثه أو فور حدوثه. لم نكتم 


عنه معلومات ولم نحاول إحراجه أو تقييد حركته. 


هنا تدحل عقدة ظل شهاب. لکن السوول الأول ,عر تنمية 
الانطباع في ذهن الاخرین عن وجود هذه العقدة هو الرئیس حلو 


بالذات» وقد راجعته أنا شخصياً بهذا الأمر أكثر من مرة فكان 
يحرف الحديث في انجاه المزاح الرئس علو امير إل فا 
الإيحاء» مراعاة لشعبيته المسيحية) أن القرار في النهاية موجود عملياً 
في يد غيره أو أن ثمة مراكز قوى تؤثر في حريته في الحركة. ولم 
يكن هذا سرا فقد كان يحكي لنا أن فلانا زاره وأنه قال للزائر أو 
لح أمامه إلى نفوذنا أو معارضتنا. وكان غالباً ما يمرر هذا الانطباع 
عن طريق ممازحة الزائر. 


لا أشكك أبداً في حرص حلو على المصلحة الوطنية العليا المبئية 
على التعايش. لكننى لاحظت عبر الممارسة» كما لاحظ غيري» 
وجود نوع من نقطة ضعف لديه حيال مخاوف المسيحيين وكأنه 
يعتبرها مبررة بسبب تأثر الشارع الإسلامي وقياداته بالزعامة العربية 
الأبرز في حينه» وهي جمال عبدالناصر. أقول» وبأمانةء إن نقطة 
الضعف هذه لم تكن موجودة لدى شهاب الذي كان يعتبر أن 
الدولة هي وحدها الضمانة للبنانيين» كل اللبنانيين» وأن البحث عن 
ضمانة أخرى لا يخدم أي فريق على المدى الطویل ولا يخدم لبنان 
بالتأكيد. 


8*8 كيف تفسر سر قوة «الشعبة الثانية» في عهدك؟ 


- پأمرین أساسيون: الأول» أنني كنت شخصياً موضع ثقة السلطة 
الات وال الك ل ال ات الفلا 
أستوحي بتصرفاتي سوى مصلحة الدولة والجيش» فسهل تركيز 
سلطتي على مرژسي. الغاني؛ أن الشعبة ضمت نخبة من ضباط 
الجيش الأكفاء جرى اختيارهم فرداً فرداً وفقاً لمتطلبات المهمات التي 
أوكلت إلى كل منهم. 


ذاكرة الاستخبارات 4 


أنشأنا مؤسسة وكلفنا الحفاظ عليها الكثير. وهنا سأروي لك 
حادئتی» الاولی مع كمال جنبلاط والثانية مع اسكندر غانم 
للدلالة على ما جابهت في هذا السبیل. 


ذات یوم اتصل بي الرحوم كمال جنبلاط خاضبا؛ فقد نقل إليه 
أحد الأشخاص أن سامي الخطيب قال: «بدنا نفقع رقبة كمال 
جنبلاط». قال لي جنبلاط: «يجب أن ينقل سامي اخطیب من 
الشعبة). وروى لي السبب. قلت له: «اسمح لنا قليلا لنحقق في 
الوضوع». سألت سامي فقال كما توقعت: أنا لم أقل هذا الكلام؛ 
هذا تحريف يقصد منه إثارة كمال بك عليناء ربما قلت إننا لا نقبل 
أن يفرض جنبلاط علينا أشياء لا نقرها. أبلغت ذلك إلى جنبلاط 
وقلت له: «إن الخطيب يؤكد أنه لم يقل هذا الكلام وهو مستعد 
حتى للاعتذار. ثم إنه ضابط جيد وكلفنا كثيرا لتدريبه». قال 
جنبلاط: «سواء قالها أم لاء أنا كمال جنبلاط أقول يجب أن 
تخرجوا سامي الخطيب من الشعبة. ولكم أن تقيسوا ما إذا كان 
تأیید كمال جنبلاط يوازي نقل نقيب من مركزه. ألم يعد كمال 
جنبلاط قادراً على أن يقول انقلوا هذا النقيب وتتجاوبوا». أجبته 
وبحكم علاقة قوية كانت بيننا: «يا كمال بك هذه مؤسسة وأنا 
مؤتمن عليهاء لذلك فمهما علا شأن المرجع الذي يطلب مني نقل 
ضابط من مرکزه. ومهما کانت درجة معزتي لهذا المرجع» لا 
يمكنني أن ماوت وتبقى المؤسسة مؤسسة. مش ما بريد» ما بقدر. 
إذا عندك لوم على تصرف أي مسؤول في الشعبة الثانية فلومك 
علي أنا واستقالتي بتصرفك». قال جنبلاط: «طیب» طيب» وأقفل 
الخط. بعد أيام قليلة اصطحبت الخطيب وزرنا كمال بك في منزله 
وسوي الأمر. 


حوار مع غابي لحود ۸ ۲ 


وأما الحادثة الثانية فقد حصلت لي مع العمید اسکندر غام حين 
آوقفنا في ١974‏ نجله روبير (النائب فیما بعد). 


كان روبير يعمل لمصلحة لائحة جوزف سكاف في الانتخابات 
النيابية آنذاك. ويوم الانتخاب أقدم مع بعض أنصاره» في صغبين 
على احتجاز عسكريين من الشعبة كانا هناك بثياب مدنية وبحجة 
أنه يعرف أن القيادة العسكرية لا تقبل التدحل في الانتخابات. هنا 
واجهت مشكلة. إسكندر غانم رئيسي ومعلمي ونجله محام ويحتجز 
عسكريين! أعتقد بأنني بحثت عنه ولم آجده. عندها فكرت أنه لو 
أقدم أخي علي ما فعله روبير فماذا أفعل؟ وكان ردي أنني 
سأتصرف قانونياً» وملا ما قلته لنعيم فرح ضابط «الشعبة الثانية) في 
البقاع. أبلغنا القضاء فأوقف روبير. قال لي إسكندر غانم: «يا غابي 
هذا ابني». فأجبت: «بحشت عنك ولم أجدك وأنا متألم كأنني 
أوقفت شقيقي إدوار رحمه الله. أنا تصرفت ليس كغابي ود بل 
كرئيس ل «الشعبة الثانية)! وبعد تعرض عنصرين منها خلال تأدية 
الوظيفة للاحتجاز). 


ردي على كمال جنبلاط وردي على اسكندر غام يعطي فكرة عن 
يقة تصرفنا آنذاك. 


8 كيف كانت «الشعبة الثانية» تتدخل في الانتخابات؟ 
- طبعاً نحن نتحدث عن بلد كانت التجرية الديموقراطية فيه طرية 
العودء وعن دولة كانت ر باستمرار بالحاجة إلى أن تكون قوية» 
لأن ضعفها يضع البلاد أمام مخاطر کیيرة. أحياناً تشعر الدولة بأن 
حمايتها لنفسها ولنهجها الذي تعتبره صحيحاً يستدعي را 
التدخل. ع تا 
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فهناك في اجتمع من یعتبر أصلا أن المسؤولين في الدولة؛ متی 
أخلصواء أقدر على تحديد مصلحة الدولة والبلد. وهناك أيضاً عنصر 
المصالح. هناك رأي يقول إن ١١‏ في المئة فقط من الشعب هم 
المجموعة الي تنشط :في اليا وأحیانا تنشطر إلى مجموعتين 
متساويتين» وأن من ینتصر لا يصعب عليه استقطاب معظم ال ۸۵ 
في المة الباقين. ولدى السلطة ما تقدمه للطمأنة أو التشجيع أو 
الاسترضاء. 


9 كنتم تکلفون ضباطاً في المناطق لادارة المع رکة؟ 


5 نعم وكانت لدينا دراسة دقيقة و الناحبين والقوی المؤثرة 
والأشخاص الفاعلين. واستناداً إلى ذلك أسقطنا الرئيس كميل 
شمعون في انتخابات 4514 ١اوكانت‏ النتيجة استياء فؤاد شهاب. 
أخذ شهاب على أنطون سعد عدم تحسسه بخطأ ظهور الدولة 
كأنها فريق وإعطاء الفرصة لكميل شمعون للظهور بأنه الفريق 
الاخره بدلا من أن تکون الدولة کا كما برغب واد شهات 
أن تكون» وهو كان قد عدّل قانون الانتخاب کی لا يبقى بيار 


الجميل وعدنان الحكيم خارج البرلان» فكيف بكميل شمعون؟ 


| ماذا کنتم تقدمون للناس» رخصاً للسلاح؟ 


- لم تكن لدى «الشعبة الثانية) أموال. بعد «الثورة» و«الشورة 
الضادة» كال هناك آشخاص یمتبرون آنهم بحاجة إلى رخصة 
سلاح» وأراد آخرون الرخصة کمصدر وجاهة ولائبات صلتهم 
الطيبة بالسلطة. أثيتت هذه المسألة فاعلیتها في استمالة هؤلاء 
الأشخاص واجتذابهم إلى معسكر الدولة. 


حوار مع غابي لحود ۱:۳ 


ورثت أنا هذه المسألة. اا كانت تقدم مساعدات في التوظيف 
من دون تخطي القواعد الأساسية» أي يه يتم دعم أحد الناجحين لا 
التدخل لإنجاح راسپ. 


6 هل كانت لديكم ماكينة لترويج الشائعات ضد 
خصومکم؟ 
مركا ع عر لط وا ی ی 
ا نا شخصیاً لم تکن تزمجتي ممارضة 
صحيفة «النهار»! إذ كان موقفها يقدم دليلاً على أننا لا نعيش في 
ظل ديكتاتورية أو حكم عسكري. كنا ننزعج حين تتخطى لهجة 
«النهار) الحدود المهنية لتصل إلى حدود الإهانة أو التحقير. 


86 هل تم في عهدك في «الشعبة الثانية) إبدال أحد 
صناديق الاقتراع؟ 
ل وجوابي قاطع في هذا المجال. 
6 هذا كلام للتاریخ؟ 
لهذا أقول ذلك. 
8 لم تتخذ أنت أو أحد معاونيك قراراً من هذا اللوع؟ 
- أبداً على الإطلاق» وإذا ثبت حصول ذلك فتكون لي مفاجأة, 


| لكن «الشعبة الثانية) استخدمت أساليب ترغيب 
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وترهيب مع المفاتيح الانتخابية؟ 


- لا أستطيع إنكار ذلك. أنا كنت أفضل حصر المسألة في الترغيب 
وهي كافية في لبنان» لكن بعض التخويف قد يكون حصل. 


8 كان هناك من يستدعى ويضرب؟ 
با a‏ الجزم بان ذلك لم يحصل» لكنني أجزم أنني لم أكن أقر 
هذا الأسلوب الذي ينمّر الناس ويزيد الأعداء. الحالات الفردية من 


هذه الممارسة. 


8 كيف كانت علاقتك بالرئيس شارل حلو؟ 


كانت جيدة للغاية على رغم شعوره بای شهابي حتى العظم. قال 
حلو «مرة» أمام زواره: «رئيس الشعبة الثانية ليس لي» إنه لفؤاد 
شهاب». ففاتحته فوراً بالوضوع وقلت له: «اذا هذه الحساسية؟ أنا 
في خدمتك بکل إخلاص؛ لكني شهابي كما أن اسمي هو غابي 
لحود». ولم يمر وقت طریل حتی لس (خلاصي لس اليد وأصبحت 
العلاقات متازة بینی وبين الرئیس حلو. لکن ظل الشهابية كان 
یزعجه. ذات يوم قال لی: «شعت أم أبيت أنا أشعر في القصر أن 
الرئيس هو الياس سركيس وأنا مدير التشریفات. يطلب النواب 
مقابلتي فأستقبلهم. يتحدثون معي عن الأمي ركيين والسوفيات 
والطقس ثم يخرجون ويعرجون على مكتب سركيس وهناك يقولون 
مطالبهم الحقيقية كأنهم يرون على مكتبي لتبرير زيارتهم لکتب 
س ركيس». وفي النهاية تبلورت رغبته في إزاحة سركيس لکن دون 
خسارة الدولة لكفاءات الرجلء فعيّنه» بعد أخحذ ورد وممانعة من 
س ركيس» حاكما للبنك المركزي. 


حوار مع غابي لحود ۲06 


كان سرکیس ضارما ومستقیما, لا يحب اللف والدوران. كان 
مؤمناً بالط الشهابي ويشعر بأن وجوده كمدير غم لرئاسة 
الجمهورية يشكل دعماً للصف الشهابي ولا يجوز له أن يضعف 
هذا الصف. لهذا كان مصراً على عدم ترك المنصب بمبادرة منه 
على رغم أن راتب حاكم البنك المركزي يفوق أضعاف راتبه في 
المديرية العامة لرئاسة الجمهورية. والحقيقة أن إخلاصه في معالجة 
الأمور لصلحة الرئيس حلو لم يكن يقل عن إخلاصي أنا على 
الإطلاق. 


8 لماذا اخترتم خوض المعركة بالياس سركيس في 
الانتخابات الرئاسية عام ٩۱۹۷۰‏ 


- كان الوضع صعباً. استقطاب داخلي ذو اتجاهات طائفية. 
وتصاعد في نشاطات المقاومة الفلسطينية التي بداء غداة «اتفاق 
القاهرة)! أنها لن تلتزم ما جاء فيه بسبب تعدد الفصائل 00 
في هذا الوضع المعقد اتجهت الأنظار مجدداً | إلى ناد شهاب» لكنه 
كان لا يقبل البحث بهذا الموضوع على الإطلاق. ذات يوم قلت 
له: «يا فخامة الرئيس البلاد تحتاج إليك والحمل ثقيل). فأجاب: (يا 
ابني الحمل ثقيل علي وعلى غيري. الفرق أن اللبننیین سینتظرون 
مني أضعاف ما سينتظرون من غيري وأنا لا أستطيع صنع 
المعجزات. إذا انتخبت سيعتبر اللبنانيون والسياسيون أن مهمتهم 
انتهت عند انتخابى وأن على شهاب أن يحل المشكلة. غداً جرد 
أن ينزل فدائي واحد باللباس الرقط إلى ساحة البرج» وهو ما پنتظر 
آن يحصل ویستمر تعود المشكلة من أولها وتتبخر هالة فؤاد 
شهاب. الحلول السحرية غير موجودة). سألته: «من القادر في نظرك 
على ضمان مصلحة البلد في حال انتخابه؟» فأجاب: «الیاس 
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بور كم و اضاقت «کل ما يرد في ذهني عما يجب عمله سیفعله 
من دون أن یحاسبه أحد على النتائج وأنا مستعد للتشاور معه حين 
يرى ذلك مفيداً له. الشعب سيعطي س ركيس فرصة آکبر وسیمهله 
أنا سيطالبني بالحل فوراً». 


عندها طلبت منه أن يمهلنا بعض الوقت قبل إعلان موقفه» فوافق 
على الإمهال فقط. وفي وقت لاحق وقبيل موعد الانتخابات زاره 
الوزير فؤاد بطرس فتدارسا مضمون كتاب العزوف عن الترشيح 
وتولى بطرس نصه وأذيع. 


8 وجدتم صعوبة في تسويق الياس سركيس؟ 

هناك مسألة تستحق التوقف عندها بسبب ارتباطها بالعقلية 
الان عموما وعقلية السیاسیین خضوضا: سر کیس من عائلة 
متواضعة» عصامي صنع نفسه وتدرج في الإدارة. لیس وريث زعامة 
ولا ينتمى إلى نادي العائلات الذي يقدم السیاسیین والزعماء. 
كانت بيني وبين الرئيس رشيد كرامي علاقة قوية وصريحة. عندما 
ناتحته بموقف الرئيس شهاب لجهة رغبته في تأييد ترشيح سرکیس 
لم يتردد في القول أن الأمر صعب عليه فهو لا يستطيع أن يبكل 
جاكيتته أمام الياس سركيس رئيساً للجمهورية» وقد اعتاد على 
التعامل معه كمدير عام أي كموظف. 


كان كرامي دا لتأييد جان عزین وهو من تكتل «النهج» 
الشهابي؛ أو ميشال الخوري الذي يحظى بدعم شارل حلو. في 
النهاية تحدث شهاب مع كرامي فوافق على السير في معركة 
سرکیس. رئيس المجلس صبري حماده كان شهابياً لا يلين وأيد 
سركيس منذ البداية. بيار الجميل (رئيس حزب الكتائب) قال لى: 


«لاذا لا أكون أنا المرشح؟) فأجبته: «إن الرئيس يجب أن يكون 
حكماً وسيحتاج إلى زعماء للصف المسيحي مثلك. أنت لا يمكنك 
أن تكون في آن زعيماً للصف المسيحي وحكماً بين السیحیین 
والمسلمين كما يفترض برئيس الجمهورية أن یکون». لم يقتنع. 


الشعور الذي لسته لدى كرامي لسته أيضاً لدى كمال جنبلاط. 
قلت جنبلاط أنت تعرف الرجل وسياسته على مدى عهدين. 
تكررت اللقاءات وفى النهاية قال جنبلاط إن «جبهة النضال 
الوطني» التي يرأسها لن تصب ككتلة ضد سرکیس وأنه سيترك 
الحرية لأعضائها. وشاعت في تلك الأيام مسألة الامتحان أي 
الأسكلة التي وجهها جنبلاط إلى سركيس حول عدد من السائل 
وقيل بعدها أن سركيس سقط في الامتحان. فى يوم الانتخاب» 
أعتقد أن جنبلاط لم يؤيد سركيس الذي حصل على أصوات فؤاد 
الطحيني وسالم عبدالنور وبهيج تقي الدين من كتلة «جبهة النضال 
الوطنى». 


أريد أن أوضح هنا مسألة مهمة. نحن رأينا أن الاستمرار في تعاطي 
الجيش في الشأن السياسي قد طال وأن الوقت حان لتنظيم انكفائه» 
في محاولة لاستعادة صورته ودوره كمؤسسة هي لجميع اللبنانیون 
كما كان بقيادة فاد شهاب. باستقالته في ۰ حاول فاد 
شهاب جم رغبة العسكريين في تخطي حدود دورهم» لكن لم تمر 
فترة قصيرة حتى حصلت محاولة انقلاب القومیین, التعيسة الذكرء 


ثم جاءت قصة المقاومة في عهد شارل حلو لتعطي الجيش دورا 
مسرا في الحياة العامة. بعض الضباط تصرفوا كأنهم أعضاء في 


ذاكرة الاستخبارات ۲4۸ 


حزب حاكم. مغريات السلطة كثيرة. كانت بعض الشواذات 
تعاقب وأخرى تبقى بلا عقاب. شعرنا بخطورة الوضع. اقترحت 
على العماد جان نجيم (قائد الجيش) ووافقني على أن يكون موعد 
انمخابات الرئاسة موعد انكفاء الجيش وتخليه عن أي دور غير 
عسكري اضطلع به في العهدین الاضیین. واعتبرنا أن الانسحاب 
من السياسة يجب أن یحصل في ظل رئيس شهابي لأنه سیبدو 
حينذاك وكأنه يحصل ببادرة منه في حين أن الانسحاب في ظل 
e‏ وتحديدا ريمون إده» سيعتبر بمثابة انسحاب قسري 

يؤثر على هالة الرسسة و اسان أساسي في استقرار البلاد. 
e‏ فقني أن یکون نشاطي علنياً في تأیید سرکیس من 
خلال التصميم على الانسحاب من السياسة فور انتخابه. فاتحنا 
الياس سركيس بذلك وبارك. 


8 لم تكن حساباتكم دقيقة وفاز سليمان فرنجية؟ 
اللقيقة أن اطشابات الأولية | خرن علي اماس آنه الاق 
ستدور بين سركيس وريمون ده وکنا على ثقة أن سركيس سيفوزء 
ذلك أن سليمان فرنجية نفسه كان قد وعدني (قبل ترشيح نفسه) 
الكسليك ضِمّنا نحن الثلاثة فقط 


وكان فرنجية» من جهة أحرى» قد جاهر بمحاربته المقاومة الفلسطينية 
وأنشأ «إذاعة صوت لبنان الحر) من زغرتا إبان احتدام المجابهة بين 
الجيش والمنظمات الفدائية. وبدا من تصرفه هذا كأنه يطمع في 
مزاحمة بيار الجميل على قيادة الصف المسيحي» وهو قرار ضمني 
بالتخلي عن فكرة الترشيح لرئاسة الجمهورية التي تتطلب عكس 


هذا التصرف. أما كيف تمكن بالنتيجة, عندما قرر ترشيح نفسه 
من كسب تأييد كمال جنبلاط وكتلة سلام على رغم موقفه 
المتطرف من المقاومة؟ فهو إنجاز يسجل له. 


حوض فرنجية المعركة غيّر کثیرا من المطیات» وفاز على سر کیس» 
آبرزها أنه أزال من أذهاننا (العماد نجيم وأنا) الحاجة اللحة إلى محاربة 
وصوله» فالفرق بين موققه من الجيش وموقف ريون إده هو كالفارق 
بين الأرض والسماء. وعلی هذا الأساس کانت توجيهاتنا بالنضرف 
وكأننا منتصرون» ونصرنا تحقق ياقصاء ريمون إدة وحسب. 


8 هل أعددتم مفاتيح انتخابية للتأكد من التزام الذين 
تعهدوا تأیید سرکیس؟ 


| | كم بلغ عدد الذين لم يتقيدوا برعردهم؟ 


ا من الأبرز بینهم؟ 
عبد اللطيف الزين الذي كان يتردد باستمرار على س ركيس ووعد 
بتأييده. وأحمد إسبر الذي قال إنه سيؤيد سركيس إلا إذا كان 
منافسه ريون إده» ومحمد دعاس زعيتر الذي غير موقفه لاشات 
غير سياسية. 


* هل علمتم أن ضباطاً من الجيش عملوا لانجاح 
سليمان فرنجية؟ 


ذاكرة الاستخبارات 0٠‏ 


- علمت بذلك لاحقاً» لم تكن لنشاطهم أهمية تذكر. عین 
الرئيس فرنجية العقيد أنطون دحداح مديراً عاماً للأمن العام» وذهب 
دحداح لاحقاً مع وزير الدفاع آنذاك الدكتور الياس سابا في زيارة 
رسمية إلى إسبانيا. كنا في السابق قد کلفنا دحداح تطوير إذاعة 
الجندي وقام بعمل ممتاز. في إسبانيا كشف لي أنه كان من أركان 
الفريق الذي خطط لفوز فرنجية بالرئاسة وأنه اعتبر أن فرنجية هو 
الوحيد القادر على الفوز ضد سركيس وأن النتائج أكدت صحة 
حساباته. فى أي حال بعد حصول الحدث يمكن العثور على كثيرين 
يعون أنهم خططوا له. 


8 ائهمتم بأنكم مارستم ضغوطاً على أدريان جدي 
لتمويل سركيس؟ 
- ليرت هذه السألة في التحقيقات مع ضباط «الشعبة الثانية) وتبين 
بطلان التهمةء وقال لنا جدي إنه تعرض لضفوط لقول ما قاله في 
البداية. أدريان جدي كان یدفم لبعض النواب والشخصیات ولا 
علاقة للمسألة بمعركة سركيس. 


8 هل کلفتم نائبا حضور اجتماعات خصوم سرکیس 


للاطلاع على خططهم؟ 
- کانوا أشطر مناء فقد حضر عبد اللطیف الزین كل اجتماعاتنا 
وآیّدهم في النهاية. 

8 کنتم تراقبون الهاتف؟ 


6 كيف؟ 


_ اعتبر الجواب الذي أعطاك إياه جونى عبده فى سلسلة «يتذكر) 
هو جوابي أنا شخصياً. جمع العلومات ضروري. 


6 کنتم تراقبون خطوط الصحف؟ 
_ حطوط الصحف والسیاسیین. كنا نراقب خطوط بعض 
الشخصیات لعرفة مضمون الاتصالات التي یتلقونها علما أنه 
كانت لنا ثقة کاملة بهذه الشخصیات. 


8 هل كنتم تراقبون خطوط السفارات السوفیائیة؟ 
نعم؛ لكن بعض السفارات كانت تعرف آنها مرافبة فتحاول 
تزويدنا بتفاهات سرعان ما يتضح أن لا جدوى من مراقبتها. هنا 
أريد أن أقول إنه كان من الحرم نقل أي معلومات شخصية بمعنى 
أن فلاناً يحب فلانة. هذه كانت ممنوعة. وكذلك الأشياء المالية الا 
إذا كانت مشبوهة. 


ا كنتم تتنصتون على كميل شمعون وريمون إده؟ 
بوا فائدة لأنهما کغیرهما تعلما أن لا ببسفا الأمور ابدية 
على الهاتف. فواد شهاب نفسه كان یقول «يا أفنديي في فرنسا 
مکتوب على الهاتف نفسه «کن کتوماً فإن الهاتف لیس كذلك» 


.(Soyez discret le Telephone me Jet pus 


لو حصل جدل حول النتائج بعد فوز فرنجية بفارق 
صوت واحد؟ 
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حاول صبري حماده الاجتهاد لكي يقول إن ما ناله فرنجية ليس 
كافياً أي أنه یحتاج إلى ١ه‏ صوتاً (من أصل )4٩‏ ولیس إلى ۵۰. 
حصل هرج ومرج وثار سليمان فرجية وجرى اتصال معي فكان 
موقفي بلا تردد أن فوز فرنجية يجب أن يُعلن وهذا ما حصل. 


8 انتخب سليمان فرنجية رئيساً فماذا حل بكم؟ 


- فاز الرئيس فرنجية فذهبنا لتهنئته وأطلعناه على نشاطنا. قال: «من 
الآن فصاعداً «Stop‏ أي أنه يريد وقف النشاطات التي آثارت 
اعتراضات. فأبلغناه أننا نحن أيضاً نريد وقفهاء وأننا إذا تعاطينا علناً 
مع ركة الرئاسة فلهذا الغرض بالذات» إذ كنا نتخوف من وصول 
إده؛ أما وقد وصل هو فام جیش» بكل ارتیاح» يلتزم ثكناته ولا يتعاطى 
السياسة. قال الرئيس فرنجية إنه يريد تغيير ضبّاط (الشعبة الثانیة» 
فطلبنا منه أن يتم ذلك ضمن عملية تسلم وتسليم كاملة تجعل 
الخلف ملمًا كليا بمتطلبات مسؤوليته فتبقى «الشعبة» فغالة وقادرة 
على خدمة الدولة. بالاتفاق مع العماد جان نجيم اخترنا ضبّاطاً من 
أصحاب الكفاءة بعدما امتنع الرئيس فرنجية عن تسمية أحد. 


بعدها طرحت فكرة إرسالنا ملحقين عسكريين وكانت المفاجأة 
تعييني في براغ. أثار الوضوع استغراباً وكان اللافت مبادرة لويس 
سفير مسؤول ال «سي. إي إيه» في لبنان إذ زار العماد جيم لیقول 
له: «هذا التعيين يعني أنكم تدفعون غابي ود إلى الموت فال (كي. 
جي. بي) قادرة على قتله هناك بحادث سيارة أو بطريقة أخرى». 
وكان يشير إلى ذيول إحباط عملية خطف طائرة «الميراج». لم أعد 
أذكر إذا كان الرئيس فؤاد شهاب أحبط كذلك بالأمر وتحدث مع 
الرئيس فرنجية أم أن العماد نجيم هو الذي فاتحه بالوضوع. كان 


حوار مع غابي لحود Yor‏ 


جواب الرئيس فرنجية فوريء خصوصاً أنه كان يقدّر الدور الذي 
لعبته في زغرتا شقيقتي الراهبة وكان يسميها أختنا الراهبة. قال: نا 
أريدهم أن يخرجوا لا أن يلحق بهم ضرر خصوصاً غابي». وهكذا 
تقرر إرسالي إلى مدريد. 


قصة براغ ومبادرة المسؤول في الخابرات الأميركية دفاعاً عن 
سلامتي أعادت إلى ذهني قصة «الیراج» لجهة لغز افتضاح أمرها. 
ترى هل هم من دخل على الخط ليقع إطلاق النار وتنتهي القصة 
بالشكل الذي انتهت فيه. أم هو «الموساد). 


صدر القرار في ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر ۱۹۷۰ وطلبوا منا أن 
نغادر في ٤‏ ۲ منه فطلبنا أن يسمح لنا بقضاء الميلاد مع عائلاتنا. 
وهذا ما حصل ثم غادرنا وذهبت أنا | إلى |سبانیا, 


8 كيف استدعيتم إلى بيروت؟ 

في أواخر العام ۱۹۷۱ استدعينا إلى بيروت فذهبناء وتقدمت من 
قائد الجيش العماد (سکندر غائم . قال غائم: «الرئیس یحبك ولكن 
أنت تعرف أن تجاوزات حصلت ویجب أن يحصل حساب 
لمرتكبيها). سألت: «من المقصود؟) فأجاب: «سامي الخطيب وسامي 
الشيخة ونعيم فرح وجان ناصيف». قلت: (إذا كانت المأخذ بسبب 
عملهم في الشعبة فأنا المسؤول إذ لم يكونوا يتجاوزون أوامري على 
الاطلاق. أما إذا كانت هناك أخطاء مسلكية شخصية من قبل 
آحدهم نهذا شيء آخر). قال: (الوضوع جدي وسنلاحقهم بغية 
ر » إذا لم تغیّر موقفك فس يع علی رأسهی والأفضل أن 
تقدّم استقالتك». قلت: «أعوذ بالله. لن أقدم استقالتي أبدأ». فقال: 
«ستحالون ن إذاً إذا على اججلس التأدييي». 
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ت عقوبات بحقنا ووزعنا على الثکنات ضمن إجراءات 

قيف ليتمكن اجلس التأديبي من استجوابناء وأرسلت أنا إلى ثكنة 
ا وآثرنا هذه النقطة لاحقاً إذ كيف يمكن اتخاذ عقوبة 
بحق شخص محال أمام المجلس التأديبي قبل أن ينتهي المجلس من 
e‏ التهمة. استمع احقق إلينا ثم اجتمع اجلس وقرر 
تسريحنا من الجيش وفقاً لما هو مطلوب منه. ذهبنا إلى منازلنا في 
نيسان/أبريل ۷۲ ول تقدمنا بالدعری أمام مجلس الشورى 
استدعاني قائد الجيش العماد غاام مجدداً وقال لي: «يا غابي لا 
تکبروا الموضوع». رفضت وأعدت عرض الأسباب. وفي مرحلة 
لاحقة وبغية إبطال الدعوى أمام مجلس الشورى قرروا العمل على 
إصدار حكم من الحكمة العسكرية عملاً برأي قانوني أنه إذا حصل 
حکم قضائي فذلك يقطع الطریق على الدعوی آمام مجلس 
الشوری. 


غادرت إلى مدريد حيث عائلتي كانت هناك. وخلال وجود ي في 
العاصمة الاسبانية في منتصف العام ۲ حصلت الملاحقة 
التعدي على الحريات وارتكاب توقيفات اعتباطية وإتلاف 2 
والتسبب بإفلاس آدریان جدي. وثبت لاحفاً أن کل هذه التهم 
ملمّقة وآن [تلاف الوثائق لم یتعد كوننا آتلفنا أشياء غير مهمة أو 
أشياء يمكن أن تکون لها مضاعفات سلبية على الجيش. حصل 
التلف إبان التسلم والعسليم» » فهناك أوراق لا تعالج [ إلا جزءاً من 
الأمر ولا تفيد من لم يكن حاضراً وعلى اطلاع على الظروف 
الكاملةء وسوء الفهم مضر. 


في العام ۱٩۷۳‏ كنت في إسبانيا حين تلقيت نبأ وفاة الرئيس 
شهاب. کلفت الصدیق فواد الهبر ابلاغ الرئیس رشيد كرامي أننى 


ذاهب إلى الجنازة» لكن لا أريد أن أمثل آمام القضاء في هذا الوقت 

نهل ذلك ممكن وباذا ینصح؟ عادر مدريد إلى روما حتى لا 
أتأخر إذا كان الجواب إيجابيا ولأستقل على الفور طائرة تابعة 
لطيران الشرق الأوسط إلى بيروت. في روما اتصل بي فؤاد الهبر 
وقال: «الأفندي يقول لك ارجع إلى مدريده. كان مؤلاً بالنسبة إلي 
أن لا أشارك في تشييع فؤاد شهاب. 


0 من الذي طرح فكرة المحاكمات؟ 


- أعتقد بأن عسكريين لعبوا دور في التحریض. بينهم من يريد 
تصفية حسابات معتبراً أنه استبعد في أيامنا أو مشش وبينهم من 


يبحث عن دور أو يطمع في جاه. 


8 قبل تلك المرحلة دخل الرئيس صائب سلام غرفة 
مراقبة الهاتف وأوقف عمل الرقابة؟ 
- هذه مواقف صوّرت كبطولات آنذاك لكنها هفوات. في كل 
دول العالم يجري التنضت على الهاتف» ثم إن إلغاء الرقابة لا 
يحتاج إلا لقرار. لا ضرورة أبدأ خلع الباب والصور. 


8 لماذا فر رفاقك إلى دمشق؟ 
- عرف سامي الخطيب من مصادر موئوقة أن الدولة تنوي اعتقاله 
مع رفاقه فغادروا 2 إلى دشق لني ام استناداً إلى التقدير 
sS‏ اجام سر بل لمكن | إذ لم 
نتوان عن تقديم أي مساعدة متى كان تقد يها لا يمس مصلحة لبان 
أو سيادته, 
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ع لماذا تذمرت الحكومات السورية؟ 

_ كان أكثر تذمرها من الصحافة اللبنانية. وكان جوابنا الدائم أننا 
نبذل كل ما في وسعنا للحيلولة دون تعكير العلاقات لكن نحن 
نعيش في نظام ديموقراطي ولا سلطة لنا على الصحف. الحكم 
اللبناني يتعرض لحملات من الصحف والقانون هو الضمانة حين 
تتخطى الصحافة حدودها. وتذمرت أيضاً في بعض الأحيان من 
نشاط اللاجعين” السیاسیین السوریین» لکن معالجة هذه الأموز لم 
تكن صعبة. في فترة تفاقم التذمر السوري من اللاجفین السوريين في 
لبنان استأجر الأْمن العام في عهد توفيق جلبوط فندقاً ی[ في 
جزين وطلب من اللاجئين السوريين المقيمين في بيروت والذين 
تشكو سورية من نشاطاتهم السياسية الإقامة فيه. بلورنا هذا الحل 
كي لا نطردهم كما كانت ترغب دمشق» وأدى في النهاية إلى 
النتيجة نفسها. أقام ثلاثة أو أربعة أشخاص في الفندق في جزين 
وبعدها لم تكن هناك حاجة لثل هذا التدبير إذ انصرفوا إلى بلد 
اخر من تلقاء أنفسهم. 


8 ما هو الحكم الذي صدر بحقكم؟ 
- صدرت أحكام مختلفة بعضها غيابي. وابتهج السياسيون 
المعارضون والصحف التي كانت تتحدث عن «الازدواجية) 
وهالأشباح». لاحقاً اتضح لدى الرئيس سليمان فرجية آن التحریض 
آدی دوره فکان اخرج استدعاء من ذهبوا إلى سورية. بذلت جهود 
وتبلورت فكرة تقول بأن یقدم الضباط طلبات التماس وتجاوب 
الضباط. عندما قدموا الطلبات قال فرنجية: ذا لم يكن غابي ود 


على رأسهم فلن أنهي القضية» لقد تعرض لأنه حمى هرؤوسيه) 
أريد التماساً منه ليشمله العفو». 
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النائب السابق أنطوان الهراوي كان رجل خير. تمنى على أن أقدّم 
التماساً. قلت له: «أرجوك أن تستعمل كل لباقتك لشكر الرئيس 
فرنجية ورجائي أن لا يوقف العفو عن الضباط بسبب عدم تقديمي 
الالتماس. نا في وضع يسمح لي بتحتل التضحية وأريد أن أسججل 
اعتراضي على السابقة بقة. إذاً حکم مجلس الشوري أن لا حقوق لي 
سأقبل. أنا أعلنت قبولي الذهاب للمثول أمام ا محكمة العسكرية 
لشقتي برجولة توفيق جلبوط وهو كان رئيس لها. قبل أسبوع من 
موعد مثولي فوجثنا بتعيين جورج غريب رئیساً للمحكمة وهو 
عسکریا؛ ضابط جيد لكنه غير قادر على الاعتراض إذا جاءته 
توجيهات بإصدار أحكام علينا. لم أحضر فحكمت غيابياً بالسجن 
عشر سنوات وصدر عفو عن الآخرين. في العام ۱۹۷۵ ذهبت إلى 
لبنان وأوقفت فور وصولي إلى المطار وحاكمتني احکمة في اليوم 
التالي وصدر الحكم ببراءتي» فصفقق العسكريون الحاضرون في قاعة 
احکمة مع المصفّقين. 


8 في العام ۱۹۷٩‏ انتخب الياس سركيس 3 
للجمهورية بعد ست سنوات من فشلكم في إيصاله إلى 
هذا المنصب. بماذا شعرت؟ 


- آفرحني انتخاب سرکیس وتأملت أخيراً لشعوري بأهمية العودة 
إلى مواصعات معينة لدى الرئيس وفي الرئاسة. كان الياس س رکیس 
وريقاً طبيعياً للتجربة الشهابية با تعنيه من دراية بحقائق الت ركيبة 
اللبنانية ورهان على موسسات الدولة وسياسة متوازنة تسهّل انخراط 
العائلات اللبنانية في الدولة بدلاً من توزيع الدولة على الرعماء 
والعائلات. وعلى الصعيد الشخصي كان سركيس اكتسب خبرة 
سياسية وإدارية بفعل معايشته للرئيسين فؤاد شهاب وشارل حلو 
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وبعدهما للرجل الذي نافسه على الرئاسة وربحها أقصد سلیمان 
فرنحية. ولا یختلف اثنان على نزاهة سرکیس وحرصه علی الال 
العام ومشارکته الواطن العادي آلامه وآماله وتقديمه مصلحة الوطن 
على أي مصلحة شخصية. بهذا العنی رأيت في انتخاب س رکیس 
إنصافاً بعد ماته لفؤاد شهاب الذي نصح بانتخابه قبل ست سنوات 
وتلكأ بعض أركان الشهابيين في فعل ذلك» وتعزية لي شخصياً إذ 
أمنت بحسن الخيار منذ اللحظة التي أشار الرئيس شهاب بذلك» 
لكن لسوء طالع لبنان لم يحالفنا الحظ. وبدا لي انتخاب سركيس 
شبيهاً بانبلاج الضوء بعد الليل على رغم شعوري بأن الطريقة التي 
انتهى بها عهد فرنجية من اقتتال وانقسام طاول مؤسسات الدولة 
الدنية والعسكرية تضع خلغه أمام تحديات استثنائية ومهمات صعبة. 


کان وصول س رکیس» آنذالك» را بالحصول على تأييد ناخبين 
ائنین: داخلیا «الجبهة اللبنانية) وهي كانت ناخبا لا بد من تاپیده 
لضمان فوزه» وخارجياً الناخب الاقليمي الکبیر وهو سورية, وقد 
حصل على تأييد هذين الناخبين وفاز. 


6 هل جرى اتصال بینکما؟ 


- وکیف لا؟ اتصلت به ماتفیاً وهتأته. سألنی إذا كان سیرانی قريباً 
فأجبت: «في ول طاثرة). 


كان مطار بيروت مقفلاً ولا بد من القدوم إما عن طريق مطار 
دمشق وإما عن طريق قبرص. اتصلت بسامي الخطيب واتفقنا على 
أن يكون في انعظاري في مطار دمشق ونفتنمها فرصة لنزور 
المسؤولين السوريين ونشكرهم ثم نتوجه إلى بيروت. وهكذا حصل. 


حوار مع غابي لحود ۳۱9۹ 


أمضينا ليلة في دمشق وزرنا بالمناسبة كلا من العماد أول حکمت 
الشهابي والعميد علي دوباء وتركز الحديث على الوضع في لبنان 
وتبادلنا التهاني بانتخاب الرئیس سرکیس ول ع دق مرن 
الکامل له. كان علي دوبا یتحدث إلى وكأنه يخاطب القائد القبل 
للجيش اللبناني فقد كان يعرف طبيعة علاقتي مع الرئیس سركيس. 
وإلى حدّ ما كانت الروحية نفسها موجودة في اللقاء مع الشهابي. 


تحدثنا مع دوبا عن الظروف التي ستواجه الرئيس سر كيس. 
وفوجعت بتوجيهه نقداً جارحاً إلى رشيد كرامي وكمال جنبلاط 
وكأن الرسالة التي يضمرها الحديث هو أن تحجيم هذين الرجلين 
يجب أن يكون من مهماتي ومن مهمات العهد الجديد. وكان 
جوابي الفوري أنه بوجود سركيس في رئاسة الجمهورية وغابي لحود 
في قيادة الجيش لن يكون موضوع كرامي وجنبلاط متعذر الحل. أنا 
واثق من قدرتنا على جعل رصيد الرجلين يصب في النهاية في 
حدمة الدولة اللبنانية وفي خدمة علاقات لبنانية ب سورية ممتازة. لم 
يلق ردّي ارتياحاً وتأكد ذلك لي لاحقاء لكنني كنت عبر عن 
قناعتي وهي أن الدولة لا تستطيع تجاهل الزعامات الحقيقية ذات 
الصفة التمثيلية الفعلية لطوائفهاء ولا يجوز أن نحاول إلغاء هذه 
الزعامات بل عليها بذل كل جهد مکن لجعل شعبية هذه الزعامات 


تخدم مشروع الدولة وتوسع قاعدة سعبیته. 


السلطة يجب أن تدرك الحساسيات والتوازنات وأن تختار طرق 
المعالجة في رؤيتها الشاملة. وأقول بصدق إن أحداثاً كثيرة في عهد 
الرئيس السابق سليمان فرنجية كان يمكن تدارك حصولها أو جم 
انعکاساتها لو كانت الرؤية الشهابية هي الوجودة في السلطة. 
سأعطي مثالاً على ما آقول. لنفترض أن كارئة کاغتیال معروف سعد 


ذاكرة الاستخبارات ۳۹۰ 


حصلت وارتفعت أصوات تتهم اجیش. إضافة إلى التحقيقات» على 
الدولة س عة | : إلى معالجة الأمر مع الزعماء المسلمين. لو عدنا 
بالذاكرة تستوقفنا التظاهرات لني ا ت في بيروت الشرقية دعماً 
ارا فيدلا من مطالبة الراغبين ف في التظاهر في 
الشارع المسيحي دعماً للجيش بالامتناع عن هذا العمل لأن نتائجه 
سلبية) للاسف بارك السوولون رد د الفعل هذاء وانتدبوا ممثلين لهم 
لحضور المهرجانات التي أقيمت تأیدا للجيش. 


ا هل كان في تفكير سركيس تعبينك قائداً للجیش؟ 

_ كان هذا الأمر بديهياً بالنسبة له. لكنه فاتحني أنه خلال معركة 
الرئاسة شددت «الجبهة اللبنانية) على ضرورة أخذ رأيها في الاعتبار 

في الواضيع الحساسة ومد من برزها وباختصار چ 
کر ا ی له 
شمعون الرأي علانية) ويشير على النائب الراحل یوسف سالم لینقل 
الكلام إلى الرئيس سر کیس بقوله «ليأحذ الرئیس البادرة ویضعنا 
أمام الأمر الواقع». لكن العطورات عفدت الأمور أكثر وفضّل 
الرئيس سركيس التريث. 


أما على صعيد ضباط الشعبة السابقين فقال لي بأنه التزم بأن لا 
يعودوا إلى مراكزهم السابقة» وقد آلني هذا الامر أكثر من عدم 
تعبيني أنا قائداً للجيش. 


قال لي الرئيس سركيس: «أنت تعرف أنني لا أحتاج إلى من يقنعني 
بكفاءة واحلاص هؤلاء لكن هناك ضغوط وشروط وقوى فاعلة 
على الأرض يجب التعامل معها». 


8 وهل بحنتم في من سيتسلّم الشعبة الثانية؟ 
ب لعم) وفي ضوء ما تقدم اقترحت عليه اسم جوني عبذة, وبرع 


8 وقيادة الجيش؟ 


- قال لي الرئيس س ركيس لن نتمكن من تعيينك الآن والمسألة 
تحتاج إلى وفت. قلت له: الامر متروك لك. 


مرت أسابيع قال لي الرئيس بعدها أن «الجبهة اللبنانية» لا تزال 
تعارض تعيينك وسأطلب من السوريين أن يساعدوني على إقناعهم 
وسأكلف الوزير فؤاد بطرس أن يثير الموضوع في دمشق الأسبوع 
المقبل» وربا يهشي الحال. 


ذهب فؤاد بطرس وحين عاد استدعاني سركيس وقال لي: «رجع 
ناد بطرس وبدلا من الوعد بالمساعدة تلقينا نصيحة). قلت: ما 
هي هذه النصيحة؟). فقال: «قالوا لفؤاد مش (ليس) من مصلحة 
الرئيس سرکیس إغضاب الجبهة اللبنانية). حضر إلى ذهني على 
الفور ما دار في اجتماعنا مع العجية علي دوبا فرويته له. بعدها قال 
لي: «يعطيك العافية» لو آخبرتنا لما کلفنا نژاد بطرس طرح 
الوضوع). 


8 تبین أن لا حظ لديك, فمن طرح اسم فیکتور 
خوري؟ 


- آنا طرحت الاسم کبدیل نظراً إلى میزاته العسكرية ولکون اتجاهه 
السياسي من خطنا في حدود تسعين في المحة» وهو شقیق میشال 


ذاكرة الاستخبارات ۳۲ 


حوري الذي عمل معي في «الشعبة». وکان کن أن یطرح اسم 
ميشال لرئاسة «الشعبة» بعدي أو اسم جان ناصيف الذي كنت 
أعدّه لهذه الهمة. عن طريق التمرّس بمختلف الفروع في الجهاز أنا 
بنیت فوق الاأساس الذي ورئته من آنطون سعد. 0 على 
العلاقات والصداقات التي اکتسبتها للشعبة والدولة وقوّيتهاء أزلنا 

بعض الشواذات لکن حرصنا على عدم السّ بالبنیان وکنت أتمنى 
أن يتابع ناصیف هذه الهمة من بعدي. طبعاً كانت هناك حملة 
على عودة «الأشباح» وهي العسمية التي E‏ عليناء» وقد حرم 
الجيش بسبب هذه الحملة من تراكم الخبرات إذ إنك لا تستطيع 
اختراع ضابط مخابرات بين ليلة وضحاها. 


ہیں 


ها ألم تتأثر علاقتك بسركيس بسبب عجزه عن تعيينك 
قائداً للجيش؟ 
- لأء فعلاقتي به وبالخط الذي يله أعمق بکثیر من قصة هذا 
الست از ذا طلب مني» وكنت مقيماً في إسبانياء أن أنردد 
باستمرار وکنت آزوره دورياً مرة کل ثلاثة آشهر أو لدی حصول 
أحداث» وكنت أقيم لديه في القصر الجمهوري إذ لم يكن عندي 
بيت في ليئان. كانت لقاءاتنا للتحليل واستعراض الأوضاع. وكان 
الرئيس سركيس يبلغني أنه يفكر في | إشراكي في إحدى الحكومات 
وكنت أجيبه: «أنا معك من دون مواقع ولم أحلم يوماً أن أكون 
كاتا مرها أو ورا والمنصب الوحيد الذي لا أستطيع أن 
ارفضه هو قيادة الجيش. إذا تسنی ذلك فأنا عسكري وبالتصرف». 


مر العهد واستمرت العلاقة خلاله» وقبل نهايته أعدت إلى الجيش 
برتبة عميد وغینت في القصر وشهدت نهاية العهد وهي كانت 


حوار مع غابي لحود ۳۹۳ 


8 من كان المطبخ الرئاسي في عهد سرکیس؟ 


_ كان حول الرئیس من دون تراتبية أو تصنیف: فؤاد بطرس؛ 
جوني عبده» حابي الخطيب» احم الحاج» رینیه معوض؛ کرم 
بقرادوني» فاروق أبي اللمع» کذلك میشال زده وفرید روفایل 
كأصدقاى وطبعاً كنت أنا. ٠‏ في أول عهده عبن سر كيس اللواء 
أحمد الحاج قائداً ل «قوات الردع العربية) لكنه لم يطق الشواذات 
وأن يكون موقعه ورا فطلب إعفاءه» وین سامي الخطيب بدلاً 
منه وانتقل الحاج إلى منصب المدير العام لقوى الأمن الداخلي. قام 
سامي بعمل ممتاز» أشاد لي الرئيس سرکیس بمیزاته ولباقته في أكثر 
من مناسبة وكان يلخص لي الإشادة بعبارة «تربيتك صالحة). 


8 كنت تحب سامي | لخطيب؟ 


ولا انال كنت أحب جميع ضباطي على السواء إنما هو بدرجة 
أخصٌ بالنسبة إلى ما كان يتعرض له» مع عائلته» من مصاعب 
وتهدیدات من جراء عمله. 


8 كيف كان سرکیس پستشیر کل هؤلاء؟ 


- كانت هناك حلقات حول الرئیس. کات قرف 
القرار ومن یکلفه مهمات محددة أو ي يستمع إلى تحلیله. معنی ذلك 
أن لیس کل الذین وردت آسماژهم 0 يعرفون كل شيء. 
المارسة جعلت فؤاد بطرس وجوني عبده على علاقة يومية مع 
س ركيس» أما آنا فكنت على اطلاع عبر زياراتي الدورية. 


ذاكرة الاستخبارات ٤‏ 


چ متى عرفتم أن الرئيس سرکیس هريض؟ 
0 بذلك في السنة الأخيرة من عهده وكان هناك من يطالبه 
لبقاء لسنتين أو أكثر. قال لي: «يا غابي إضافة إلى رفضي للمبداً 
Ea‏ أبلغه الأطباء بمرضه وأن المرض مرشح 
للتطور. 


ا لم يخرج سركيس من القصر ثرياً؟ 


- هذا الرجل العصامي كان قمة في النزاهة. كان درساً لكل 
مسؤول وموظف. 


8 لماذا عمل سركيس لاحقاً في مصرف يملكه النائب 


- مع اقتراب ولايته من الانتهاء كان سركيس يعبر أمام أصدقائه أنه 
لا يستطيع أن يبقى من دون نشاط معيّن بعد تركه الرئاست ولم 
يكن المرض ظهر عليه بعد. لم يكن لي دور في هذه المسألة لكشي 
آروي ما سمعته وهو أن عصام فارس (النائب الحالي) كان معجباً 
بس ركيس وبالسياسة الحكيمة التي ینتهجها واقترب منه وأحبه وبادله 
الرئيس المحبة. 1 


قبيل نهاية العهد طرح فارس على الرئيس سركيس فكرة أن یتولی؛ 
بعد رئاسة الجمهورية» رئاسة مجلس إدارة مصرف يؤسسه فارس 
واسمه «ويدج بنك». راقت الفكرة لسركيس ووافق. ذات يوم أشاد 
سرکیس أمامي بعصام فارس ولم أكن أعرف الرجل وكان ذلك 
بعد اشتداد الرض على س رکیس. قال لي إنه مدين له جدا لمشاعره 
تجاهه. سألته عن السبب فقال لي إنه طلب من فارس تعيين شخص 


حوار مع غابي لحود ۲1٥‏ 


آخر بدلاً منه لأن حاله الصحية لم تعد تسمح له بالقيام بواجبه 
كاملء وأن فارس رد عليه برنض قاطع وقال له ستبقى إلى أن 
تتعافى تماما فوجودك بيننا بركة» ونحن مدينون لكء أثّر هذا الكلام 
في سرکیس لأن فارس لم يطلب منه شيقاً يوم كان رئيساً. 


8 كيف تقوّم تجربة فؤاد بطرس؟ 


- كان الرئيس فاد شهاب يعتبر فؤاد بطرس نموذجاً لا يجب أن 
يكون عليه رجل السياسة ورجل الدولة في لبنان. يعود الفضل في 
اكتشافه لمدير لام العام في حينه المقدم توفيق جلبوط. استوقفت 
الشهابيين في فاد بطرس مواصفات مهمة: الكفاءة والاستقامة 
والمسؤولية ووعي حقائق التركيبة اللبنانية والابتعاد عن الأشلوت 
الذي يسعى إلى اكتساب شعبية ولو على حساب مصلحة الدولة 
رالوطن» حشؤولية في اعام الخبار الأفضل ومسؤولية في تحمل 
تبعات القرار. وأعتقد أن مواصفات فؤاد بطرس هي اليوم موضع 
تقدير غالبية اللبنانیین على اختلاف أهوائهم وميولهم. 


8 لو طلبنا منك تعداد المحطات التي آلمت سركيس 
وأثرت في مسار عهده؟ 


انزعج سر كيس لعدم قدرته على المجيء برشيد كرامي رئيساً 
للوزراء. وكان صعباً علي كرامي أن يتقل أن الرئيس هو سركيس 
ولا يكون هو رئيس للحكومة وبینهما علاقة وطيدة وقدرة أكيدة 
على بلورة لغة مشتركة. كان سركيس يحلم باستعادة الصيغة 
التي اعتمدها فؤاد شهاب أي كرامي رئيساً لحكومة تضم كمال 
جنبلاط وبيار الجميل معأ وكأنه كان يحلم بترميم المعادلة اللبئانية 
التي ضربتها الحرب 


ذاكرة الاستخبارات ۳۹۹ 


لم يتمكن من الجيء بجنبلاط وزيراً بسبب الواجهة التي قامت بين 
سورية وا رکة الوطنیة» وحزن کی کی لاغتياله. فقد درج 
على اعتباره أحد أعمدة التركيبة اللبنانية» وکان يدرك قدرته على 
لعب دور صمام الأمان حين يقتنع بهذا الدور. 


وفي باب المحطات التي آلته يمكن أيضاً إدراج اغتيال النائب طوني 
سليمان فرنحية. فقد اعتبر س ركيس مقتله کارثة على الوارنة والدولة 
والوطن» وكان محقاً في القلق من نتائجها البعيدة. 


واحطة الأخرى كانت الاشتباكات التي اندلعت في الفياضية بين 
الجيشين اللبناني والسوري وما أعقبها. لكن إذا شعنا التوقف عند 
احطة الأخطر فهي كانت بلا شك زيارة الرئيس المصري الراحل 
لوق السادات إلى القدس. كانت الزيارة بالنسبة إلى لبنان زلزالاً دفع 
سورية إلى (عادة تقوم حساباتها على الساحة اللبنانية. والتقت 
دمشق مجدداً مع القاومة الفلسطينية ولم تعد الدولة قادرة على 
ضبط المقاومة» وفقدت بالتالی قدرتها على ضبط خحصومها. شعر 
سرکپس بأن زبارة السادات نسنت حلمه بأن یکون رئیس ال 
ولم تبق له غير مهمة إدارة الأزمة» وهو ما فعله إلى نهاية عهده 
الذي شهد بدوره محطة خطيرة ومدمرة هي الاجتیاح الاسرائيلي 
وما استتبعه من هرات وحضّات. 


ا كيف نظر سرکیس إلى الاشتباك بين الجيشين اللبناني 
والسوري؟ 

- نظر إليه با يستحقه وأدرك خطورته وضرورة معالبته سريعاً لح 

من مو عا ومنع تكراره. نتائج الصدام أكدت أنه لم يكن وليد 

موامرة أو اة مدیرق فتعايش جيشين على أرض واحدة يمكن أن 


یتسبب في احتکاکات. والسألة بدأت باحتكاك من هذا النوع 
كان الضابط سمیر الاشقر طرفاً فيه» واتسع الصدام وتسيب في 
سقوط ضحایا مسن الطرفین. في النظر إلى الحادث لا تستطيع إلا 
أن تأحذ في الاعتبار مشاعر العسكريين اللبنانيين وفى الوقت نفسه 
لا تستطیع إل أن تتفهم رد فعل القيادة السورية. كان سر کی اف 
مأزق» فهو کرئیس للجمهورية لا یستطیع تسلیم ضابط لبناني 
حاکمته خارج احدود. وهو حریص في الوقت نفسه على العلاقة 
مع سورية وکرامة جیشها. في النهاية بلور الوزیر فاد بطرس 
صيغة تقول بهيئة مشتركة تتولی التحقيق وامحاکمة. وهذا ما 
حصل. لم ينسف الحادث العلاقة بين الحكمين لكنه كان مزعجاً با 
أثاره من حذر على بعض المستويات. 


8 لو أردنا اختصار الخط الشهابي ماذا تقول؟ 


- الدولة والمؤسسات والتوازن. المنطلق هو أن لبنان لكل اللبنانيين 
وأن الدولة يجب أن تكون الضمانة لحقوق كل لبناني. دولة 
تستحق جهده وولاءه وهي تضمن حقوقه. والتوازن هو السر. 
إشراك الزعماء الحقيقيين في الحكم لكن وفق منطق الدولة لا وفق 
منطق تقاسمها. إشعار كل الطوائف والمناطق بأنها حاضرة ومشاركة 
في الحقوق والواجبات معا. الدولة القوية تحمي الوطن وتحمي 
لواطن. ٠‏ وهي قوية بفضل حكم القانون واتساع القاعدة التمثيلية 
لثرکانها. والتوازن لا يعني الشلل وهو يحمي القرار وعملية تنفیذه. 
والجيش في الشهابية ليس حاكماً فالحكم في يد الهيئات المنتخبة 
ويلعب الجيش دور الضمانة والاحتياط. أما المهمة الأساسية لأجهزة 
الأمن نهي جمع المعلومات ووضعها في تصرف أصحاب القرار 
لتسهيله وضمان استناده إلى معطيات فعلية فضلاً عن دورها في 
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کشف الأخطار أو التنته إلى وجودها. توازن وإنماء وعدالة اجتماعية 


بصورة أوضح» الشهابية لم تخترع زعامات؛ آشرکت في الحكم 
أصحاب التمثیل الواسع في طوائفهم: بيار الجميل وکمال جنبلاط 
ورشید كرامي وصائب سلام وصبري حماده. كان الهدف أن 
تصبٌ ت ركيبة الحكم في تعزيز النسيج البناني الذي یحتاج إلى عناية 
دائمة حصوصاً أن أي إضعاف للدولة ية يقود إلى ما حصل في 
منتصف السیعینیات. 


8 وعلاقة رينيه معرض بالشهابیة؟ 


- معوض شهابي عريق. كان دوره في البرلان شبيهاً بدوري في 
الجيش. كان معوض فاعلاً وقادراً على إقامة علاقات حتى مع الذين 
لا يشا ركونه رأيه. أنا أعتبر اغتيال الرئيس معوض تتويجاً للمؤامرة 
التي استهدفت زعزعة البناء اللبناني وإزالة سد آخر كان ینم الفتنة 
من الامتداد. كان الغرض من عدد من عملیات الاغتیال إزالة 
شخصیات يمكن أن تشکل نقاط ارتکاز في استعادة لبنان استقراره 
ومقومات دولته. صبّت كل هذه العملیات فى خدمة الوامرة حتی 
ولو اختلفت أسماء النذین. كان الفرض من الاغتیالات حرمان 
لبنان من أي حصانة أو أوراق يمكن أن يستعين بها لانقاذ وحدته 
وصيغة التعايش التي كانت قائمة فيه. الرئيس معوض والرئيس 
كرامي وكمال جنبلاط والمفتى حسن خالد والعماد جان نجيم 
أحداث ظهرت نتائجها لاحقا؛ لأنها أسقطت خطوط الدفاع 8 
الأخيرة عن فرص ترميم المعادلة اللبنانية وإقامة الدولة القوية 
التوازنة. 


حوار مع غابي لحود ۳۹۹ 


8 متى انضم جوني عبده إلى «الشعبة الثانية»؟ 


- في بداية عهد الرئیس شارل حلو لاحظنا أن بعض العسکریین 
یتصرفون وكأن الجيش هو الحاكم ويتوجهون إلى الدوائر الرسمية 
لمتابعة معاملاتهم» وبيدهم من يحاول توظيف انتمائه | إلى الجيش 
لممارسة نفوذه دون وجه حق. بهدف الحد من ذلك أنشأنا في 
«الشعبة الثانية) «مکتب شؤون العسكريين الخاصة) لتابعة معاملات 
العسكريين في سائر دوائر الدولة ومنعهم من التوجه إليها بأنفسهم» 
واخترنا جوني عبده لرئاسة هذا المكتب. عندما غين العماد إميل 
بستاني قائداً للجیش» > طلب ضابطاً ليكون رئيساً لغرفته العسكرية 
ومرافقاً له فانتقل جوني عبده إلى هذا المنصب وتابع العمل مع 
العماد جان نمیم ثم انتقل إلى وحدات أخرى قبل أن يُعين في 
العام ١7‏ مديراً 38 الجيش. 


8 ثمة من يقول إن الرئيس سركيس كان يفكر في 
ترشيحك رئيساً خلفاً له؟ 


- صحيح» نما كان قبل الاجتياح الاسرائيلي في آواخر العام ۱۹۸۱ 
أو مطلع العام ۱۹۸۲. قال له السفير الأميركي: «أتمنى عليك أن 
تفكر مجدداً في موضوع ولايتك فربما تحناج البلاد إلى وجودك سنة 
إضافية أو اثنتين على أمل أن تساعد التطورات على تحريك الحل فى 
لبنان). رد س ركيس: «أنتم تريدون شخصي أم تریدون سياستي. إذا 
كنتم تريدون سياستي فهناك من يستطيع أن يكملها كأن الياس 
سركيس مستمر وهو غابي لحود». 


هذا ما رواه لي الرئيس سركيس الذي قال إن السفير الأميركي لم 


يعترض. بعد فترة قصيرة» في نيسان/أبريل ۱۹۸۲ أعدت إلى 
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الجيش وحصلت على الترقیات الستحقة لي فصرت في رتبة عمید 
وعینت مستشارا عسکریا لدی الرئاسة. 


عندما حصل الاجتیاح ال سرائیلی وبلغ حدود بیروت طلبت من 
الرئيس سرکیس أن يطوي صفحة التفکیر بي للرئاسة فالعطیات 
انقلبت» وکان رأيه هو کذلك. 


8 كيف اقتنع سرکیس ببشیر الجمیل (قائد «القوات 
اللبنانية)) ودعمه للرئاسة؟ 

د کائت العلاقات بین سرکیس وبشیر اجمیل سيفة للغاية قبل تلك 
الرحلة. فسرکیس كان یعتبر بشیر شاباً متهوراً وینظر إليه كمشكلة. 
حصلت احتکاکات بين الطرفین ووصل الأمر إلى حد أن هناك من 
فكر ب «التخلص» من بشير. عارضت أنا ولم يكن سر كيس يقر 
آسلوب الاغتیال. تحدی يكير الرئاسة فی سلسلة آعمال عنفية 
ومواقف كلامية. ١‏ 


حصل اتصال لاحقاً وعجر سركيس أمام بشير عن قناعاته الوطنية 
الثابتة وهي وحدة لبنان والتعايش بين أبنائه وما تفرضه التركيبة 
اللبنانية من تشاور بين الطوائف إضافة إلى العلاقات العربية. 
وتکررت اللقاءات والاتصالات التي لعب جوني یم دور ر تتا 
في ترتیبها بعد عداوة بینه وبين بشير وصلت إلى تبادل التهدیدات. 
في النهاية لاحظ سرکیس أن بشیر بدأ يتجه نحو الواقعية. 


عندما حصل الاجتیاح الاسرائيلي اختلت الوازین الداخلية وتغیرت 
العطیات الاقليمية. أصبح واضحا أن بشیر صار في مقدوره أن لا 
یسمح پاجراء الانتخابات الرئاسية إذا لم يكن هو الرئيس» وأنه لن 


يسمح لأي شخص آخر يتولى الرئاسة بأن يحكم فعلاً. كان هناك 
أمر واقع جديد أبرز ما فيه» تضاؤل وزن القيادات الإسلامية في 
انتخابات الرئيس» وبدا بشير وكأنه المرشح الوحيد والرئيس المقبل. 
واعتبر سركيس أن بشير الاخذ في التنازل عن مواقفه المتشددة 
سيكون قادراً على المرونة بسبب شعبيته في الفريق الذي ينتمي إليه. 
وإضافة إلى ذلك أعتقد بأن سركيس حلم بتجدید المعادلة اللبنانية 
عن طريق الانتقال إلى جيل آخرء أي أن يتعاون بشير الجميل مع 
ولید جنبلاط خحصوصاً بعدما تخلى بشير عن الطروحات التقسيمية 
آو شبه التقسیميت وأكد رغبته في التفاهم مع السلمین وتفهم 
أهمية أن تکون له روابط عربية» بجا في ذلك مع سورية. ولعل 
«هيئة الانقاذ الوطني» التي شکلها س ركيس وضمت ولید جنبلاط 
ونبیه بري وغیرهما رمت إلى إطلاق حوار من أجل تسوية 
وشراكة جديدة في الحكم. آنا لم تكن لي علاقة مباشرة ببشین 
لكنني سمعت من الرئيس سركيس والحيطين به أن بشير تخیر 
سريعاً وتعهد أن يتخلى فور انتخابه عن علاقته ب «القوات 
اللينانية). 


8 ما قصة «شکراً غابي» التي قالها لك بشير أمام 
شاشات التلفزيون بعد انتخابه؟ 


- قبل جلسة الانتخاب بأيام قليلة أخبرني جوني عبده بحضور 
الرئيس س ركيس أن بشير متضايق جدأ من موقف شقيقه أمين وأن 
امخلاف بين الشقيقين جدي وحاد. كان أمين يشعر بأنه أولى 
بالرئاسة» فهو أكبر سنا من بشير ويصنف في خانة المعتدلين ولديه 
جربة نيابية وسياسية› وکا يجري اتصالات مع قيادات في بيروت 
الغربية لدعم ترشيحه بدلاً من بشير. آما بيار الجميل فکان يؤيد 
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وصول بشیر إلى الرئاسة؛ لکنه كان محرجاً في التنازع بين ولدیه. 


قلت للرئيس سركيس: «أنا أتولى موضوع آمین». فتدخل جوني 
وقال: «أرجوك» إذا عرف بشير أنك اجتمعت بأمين فلن فلن أستطيع 
ضمان أمنك» بشير ناقم على أمين ويمكن أن يذهب في قراره إلى 
النهاية» لو نضمن أنك تستطيع إقناعه نحاول» لكن أمين عنيد 
ومحاذير الفشل كبيرة جداء. فقلت له: «دعني أخحاطر»! 


اتصلت بأمين فجاء إلى القصر واجتمعنا في الغرفة التي أنام فيها في 
جناح الضيوف. قلت له: «کنت أعتقد أن خلافك مع بشير مناورة» 
لكنني تأكدت الآن أنه حلاف حقيقي». فأكد وجود الخلاف 
ی شرج موقفه» معدداً مآخذ على الرئيس س ركيس وجوني 
لجهة إقفال أبواب القصر في وجهه وفتحها على مصراعيها لبشير 
مذكراً بالتباين الفاضح في مواقفهما من العهدء فبینما هو يؤيد تأییدا 
كاملاً الرئيس ویدافع عن سياسته يتخذ بشير موقف تهجم وتجريح. 


قلت له: اترك الماضي ودعنا نتحدث عن الحاضر. حظوظك في 
الوصول, في الظروف الحالية؛ مساوية لحظوظي أناء أي لا شيء. 
الوضع القائم على الارض يفرض بشیر» وهذه المرحلة ليست 
مرحلتك. سأقول لك كلمتين: أنا لا أعرف بشير لكنه سيصل إلى 
الرئاسة؛ وأنا معتاد على المجيء إلى القصرء وأريد أن آستمن 
وحصومتك مع بشير ستمنعني من اجيء ناهيك عن كونك 
بموقفك هذا تقدم هدية إلى الذين يرغبون في تبييض صفحتهم مع 
بشير ولا يعرفون كيف فيلجأون الآن إلى التهجم عليك» تماما كما 
كان ار لس بوه ويهاجم كميل شمعون 
للحصول على شهادة حسن سلوك منا. أنا أريد أن أجيء إلى 


القصر لأرق شقیق الرئیس, فأستفبل بحفاوة, لا آن أتعرض للبهدلة 
بهذه الصفة ویقفل باب القصر في وجهي. 


بعد حوار طويل اقتنع أمين» و کانت تربطنا علاقت وشكرني على 
مصارحتي له. لم يصدق جوني في البداية» لكنه تأكد لاحقاً أن 
ان مكبى الغلا ولس بشي ذلك 


حصلت الانتخابات وفاز بشير وتوجه إلى القصر الجمهوري ليسلم 
على الرئیس سرکیس. سلم على الجميع وحين وصل ال وکان 
ذلك أول لقاء بينناء اغتتمها فرصة ليشکرني. وهذا سر ال «شكرا 
غابى). 


1 انتخب بشير» فهل طرح مرضوع ترشيحك قائداً 

للجيش؟ 
الحقيقة أنه في جلسة التفاهم بين سركيس وبشير قبل 
الانیخابات طرح اسمي لقيادة الجيش» فقال بشير: «مستعد لإعطائه 
أي منصب باستثناء قيادة اجیش). فرد س رکیس: رهذه حسارة 
لك). عند‌ها طرح سرکیس موضوع تعييني ا مجلس إدارة 
«شركة طيران الشرق الأوسط». وافق ہشیر واتخذت إجراءات 
إدارية استعداداً لهذا التعيين واج مجلس الإدارة لانتخابي» لكنه 
تأجل من دون تصويت لا أسعد نصر لفت النظر إلى الهل 
القانونية في ابلاغ أعضاء مجلس الإدارة بموضوع الاجتماع» وهي 
على ضرورة ة بلاغ الأعضاء بالوضوع المطروح قبل ثلاثة 
آسابیع وذلك لم یحصل. كان سلیم سلام يعد نفسه لتولي 
المنصب. التقيته في الوضوع وصارحته بحرصي علی 
التعاون معه وتفاهمنا نسمبيا. 
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اغتيل بشير وانتخب أن رتسا تال لي أمين: رانا رئيس جمهورية 
وتتولى أنت راسة الميدل إيست! أنا مأخذي على س رکیس أنه لم 
يغبت رجولته ويعينك قائداً للجيش من أول يوم لوصوله على رغم 
معارضة الجبهة» من كان لدیه غابي ود لا یت رکه في مدريد ويقبل 
حلولا رديفة للء هذا ال رکز). 


عدنا إلى هذا الوضوع في بكفيا في ختام النهار الذي انتخب فیه. 
قال لي الرئيس الجميل: «لدي ثلاثة ة ضباط تعاونوا معي جيداً وأريد 
لهم مراكز جيدة وهم إبراهيم طنوس وجورج حروق وغبريال 
آرصوني». قلت له: «سميت لي ثلاثة ضباط ممتازين ومن الطبيعي 
أن يكونوا في مراكز تتناسب وكفاءاتهم. لكنني أرجوك فخامة 
الرئيس أن تكون علاقتك مع القيادة عبري أنا أي عبر قائد الجيش. 
أتمنى ألا يعرف المعنيون أنهم سیعینون بناء على طلبك. الانضباط 
في الجيش يحتم التزام الهرمية وأن لا يشعر أي ضابط بأنه قرب 
إلى الرئيس من قائد الجيش. أما أنا فسأكون دائماً معك وبتصرفك 
في كل زمان ومکان». بلع الرئيس الجميل ريقه وغيّر الحديث. لم 
تعجبه الملاحظة وقلت في نفسي إن الفرصة ستتاح للتبسط أكثر في 
الموضوع لاحقاً. لكنني فوجفت به يفاتحني بعد بضعة أيام بصعوبة 
التعيين بسبب معارضة «القوات اللبنانية»! فلم أعلق على الاطلاق. 


هذا بالنسبة إلى قيادة الجيش» أما بالنسبة إلى رئاسة مجلس إدارة 
شركة طيران الشرق الأوسط فقال لي الجميل إنه مدين للرئيس 
صائب سلام الذي دعمه بقوة» وان هذا الأخيز جعل من موضوع 
تعيين سليم سلام اختباراً للعلاقة. قلت له: «لا أريدك أن تختلف مع 
صائب بك. مبروك لسليم سلام. دعني أقول لك أنا لم أقبل أن 
أكون عبغاً على الرئيس سرکیس وبيننا تاريخ طویل, فهل أقبل أن 


أكون عبفاً عليك». وفي وقت لاحق عيّن العماد إبراهيم طنوس 
قائدا للجيش. 


أعتقد أن التزامي الصارم عقلية المؤسسة هو الذي حال دون تعييني» 
أو بالأحرى هو الذي جنبني هذه الكأس. 


قبل أيام من استقالتي من الجيش أبلغت أن الرئيس الجميل وضع 
اسمي في عداد 9 الذي سيرافقه إلى المملكة العربية السعودية» 
وقد تسنی لي في هذه المناسبة التعرف إلى الرئیس رفیق الحريري 
الذي انضم إلى الوفد في الرياض» وشرفني الملك فهد بمنحي وسام 
املك عبدالمزیز من ۷ الأرلى» وكانت هذه الهمة خاتمة 
نشاطي الرسمي. 


8 متى تعرفت إلى فزاد شهاب؟ 
- حين رقیت إلى رتبة ملازم أول في العام ١551‏ تقدمت بطلب 
للحصول على إذن بالزواج من زوجتي ال حالية وهي فرنسية. طلبني 
قائد امیش اللواء فاد شهاب وکان لقائي الأول معه» وهو متزوج 
اا فو كان شهاب یهتم بکل ضابط من ضباط الجيش 
الذي كان صغير العدد. سألني شهاب: «هل تحبها؟) فأجبت: 
(نعم). رسألني كيف تعرفت إليها فرويت له أنني كنت في دورة 
عسكرية في باریس في العام ۱۹۰۳ وشاهدتها هناك» في حفل في 
ا قال لى ما معناه أن العلاقة لن تقتصر عليكماء 
إذ ستقوم علاقات بين العائلتين» فهل سيكون هناك انسجام؟ أنت 
ضابط مدفعية وهندامك جيد وكذلك لغتك القرنسية, لكنها 
ستعيش معك هناء أي أنك ستنتزعها من محيطها. أنت تريد أن 
تأكل مجدرة وكبه فهل تأكل هي هذا الأكل. في الحقيقة كان 


يريد أن يلفتني إلى الفارق بين الثقافات والأذواق» وفي النهاية قال 
لي شهاب: «ماذا سيكون ردك إذا إذا قلت لك أنني غير موافق» خذ 
وقتاً وأعطني اجواب» فأجبت: «أردٌ الآن. إذا لم توافق 3 قد 
قسوت علي جداً لأنك ستضطرني إلى ترك الجيش وهو أثمن 
عندي). فقال: «إذهب وافعل ما تريد. أنا عادة أعطي رفاقك ۳ 
يتزوجون أجنبيات سنة ليعودوا ويقولوا لي: أنت على حق, أما أنت 
فسأعطيك سنتین) , 


تروجنا في العام ١557‏ وترك أهل زوجتي باريس وجاژوا ليقيموا 
معنا في بيروت. في العام ۱۹۵۹ عندما نقلت إلى «الشعبة الثانية) 
سألني الرئيس شهاب: «کیف حال هالفرنساوية ماشي حالها؟». 
وعندما كان يتصل بي في البيت في عهد الرئيس حلو ولا يجدني 
بسبب اجتماعاتنا المتأخرة مع الرئيس كان يقول لي في الیوم 
التالي: «بعدها حاملتك هالفرنساویة؟). 


اسم زرجتي الیان ماري لویز دوفلامنك» ولدي أربعة أولاد, 
كريستين ويولاند وبول وفيليب. 


8 في ۱۹۵۸ حدثت ثورة؛ أين كنت وبماذا شعرت؟ 
- كنت برتبة ملازم أول في دورة تدرج في أميركا ورجعت وكان 
الوضع مضطرباً. كان فوج الدفعية متمرکزاً على خخطوط التماس في 
العاصمة. عندما نزل مشاة البحرية الأمي ركية على شواطئ بيروت 

قيادة الجيش ضابط ارتباط معهم. م نزول «الارینز» كان 
مرتبطا بتطورات الأوضاع في المنطقة من العراق إلى غيره. 


في قيادة الجيش كان فؤاد شهاب بالنسبة إلى الضباط المرجع 


وا مع عابي ره ۳۷۷ 


والقیاس. كانت هناك لدی العسکریین ثقة كاملة بنزاهة شهاب 
ووطنیته. 


8 هل وقف على الحياد ليصل إلى رئاسة الجمهوریة؟ 


5 من معرفتي بفؤاد شهاب التي توثقت لاحقاً أستطيع أن أجزم أن 
حياد فاد شهاب كان ثمرة إدراكه العميق حساسية التركيبة اللبنانية 
وخطورة الغامرة بمصير المؤسسات عبر مواقف متسرعة أو منحازة. 
أعتقد أن فؤاد شهاب أراد تجنيب الجيش مصيراً مشابهاً لا حل به 
في «حرب السنتین»! أي الانقسام والتشرذم. لو قاتل شهاب 
«المقاومة الشعبية) في العام ۱۹6۸ لانقسم الجيش. 


8 هل تعتقد بأن شهاب خطط لتسلم الرئاسة؟ 


ما عرفته من أنطون سعد (رئيس المكتب الثاني في عهد شهاب) 
هو عكس ذلك. فمع اقتراب نهاية عهد كميل شمعون بدأ 
السياسيون يفاتحون شهاب ويقولون له أنت الحل؛ وكان يقفل 
الموضوع ويشدد على البحث عن حل مع رجال السياسة. مع العلم 
أنه كانت هناك تجربة سابقة. استقال بشارة الخوري وعيّن قائد 
امیش اللواء شهاب ريسا لمكومة انتقالية فما كان من شهاب الا 
أن شجع على انتخاب رئيس للجمهورية وسلمه السلطة وعاد إلى 
قيادة اجیش. لو كان راغباً في السلطة لكان تمسك بها عندما 
قدمت له على طبق من فضة لكنه رفضها. في العام ۱۹۰۸ كان 
الوضع صعباً وتحدث معه كثيرون» بينهم البعوث الأميركي مورني؛ 
وأظن أنه لم يوافق إلا لشعوره بأن الطلوب مهمة إنقاذ ولفترة 


محددة. 


8 هل شعرت لاحقاً بأنه ندم على دخوله المعترك 
السياسي؟ 


لم يكن نادماً على أي شيء فعله» واعتبر أنه كان يؤدي عملاً 
وطنيا أو واجباً وطنياً. 


8 هل كان يحتقر السياسيين؟ 

لم يكن يحتقر العمل السياسي. كان يحتقر تجار السياسة وأكلة 
الجبنة الذين يعتبرون السياسة بازارات وصفقات ويمارسون الكذب» 
وكان هذا أكثر ما يمقته. كان يشعر بالمرارة حين يرى كثيرين من 
السياسيين لا يقيمون وزناً لفكرة الدولة ويبحثون دائماً عن حصتهم 
ويلجأون إلى إثارة الغرائز والنعرات للوصول إلى موقع. كان فؤاد 
شهاب يتوقع من السياسي أن يتصف بالمسؤولية الوطنية وآن لا 
يتردد في اتخاذ المواقف الصائبة حتى وإن بدت غير شعبية» وكان 
الذين يتصفون بهذه الصفات يعدون على الأصابع. 


ع ما هي أهم مواصفات فژاد شهاب؟ 

- مدرسة فى الأخلاق والاستقامةء تجرد لا يرقى إليه الشك» تعلق 
کامل فک الدولة واا ونظرة وطنية شاملة تساوي نون کل 
اللبنانیین من دون تمييز. كان قدوة کضابط ثم کقائد للجیش 
وبعدها کرئیس للجمهوريق وكذلك کرئیس سابق. كان نموذجيا 
في كل مراحل حياته وفي کل الواقع التي شغلها. بنی الجيش 
مؤسسة متماسکة. محصنة ضد النعرات الطائفية» ولاژها مطلق 
للشرعية» کرادرها على جميع الستویات منضبطة انضباطاً كاملا 
مؤمنة بعدالة القيادة في الثواب والعقاب. الكفاءة والسلك هما 
القیاس عند الترقیات والتشکیلات وتولي السوولیات. 


لذلك كانت المعادلة الطبيعية: كل ضابط في موقع حساس لا بد 
أن يكون أجدر رفاقه لتبؤ المسؤولية» فاذا أطلقنا على كل من کانوا 
في مواقع القيادة على مختلف المستويات تسمية «شهابین» لانطبقت 
هذه التسمية تحدیدا على نخبة ضباط الجيش. 


يمك الضباط 0 3 بدوري للعمل شي الشعبة الثانية. هذا 
من م رکزه e‏ 2 وخبرة ا 0 فلم 
يؤخحذ بالنصيحة. وبالعودة إلى الرئيس شهاب أضيف أنه كان ينظر 
بكره إلى مستغلي المشاعر الطائفية والفئوية» ويعتبر أن الدولة هي 
الحل والقانون هو الملجأً. كان يعرف أن الطائفة التي ينتمي إليها 
تريده أن ينحاز إليهاء لكنه كان يعتبر أن الصلحة الوطنية تفرض 


عليه أن يكون الحاكم والحكم وملاذاً جميع الطوائف» وا يضعف 


يوماً. 


لناسبة تكليف الجيش معاجة مشاكل العشائر وائتتالها فى ما بينها 
بعدما عجز الدرك عن ذلك» انکب على درس أوضاعها" بمساعدة 
الضابط بطرس عبد الساتر الذي كان يعرف المنطقة (البقاع) 
بصعوباتها وتاراتها وحساسياتهاء فتبين أن الحل يبدأ بأن تقيم مدرسة 
ومستوصفاً فيشعر المواطن بأن الدولة ليست فقط العصاء وأن الحل 
البعيد المدى هو تنمية المناطق وربط مشاعر سكانها بمشروع الدولة. 
الدولة بمؤسساتها هي المفتاح لدیه وهكذا تم في عهده إنشاء 
مجلس الخدمة المدئية والتفتیش المركزي واستقدم بعثة «ايرفد) 
والأب لوبريه لتخطيط الإنماء بحسب حاجة المناطق وليس في ضوء 


ذاكرة الاستخبارات ۳۸۰ 


8 هل كان طائفياً؟ 


- أعوذ بالله. كان يفهم الحساسيات الطائفية ويراعيها أحياناً كي 
لا تتفاقم لكنه كان ضد الاسعسلام لها أو العزف على 
أوتارها. 


8 هل كانت لديه مرارة لأن قسماً كبيراً من المسيحيين 
أحب كميل شمعون؟ 
- كان يفهم ذلك» لكنه كان يتخوف من انزلاق الناس إلى تأييد 
الزعماء الذين يقولون لهم ما یریدون سماعه لا ما تفرضه المصلحة 
العامة. 


ا كنت عميد دورتك في المدرسة الحربية؟ 


هذا صحیح؛ كنت الأول في دفعتي ) رت في العام ۱۹۲ 
وعيّنت بهذه الصفة» ووفقا للتقليد» مدربا في المدرسة الحربية لمدة 
سنتين. ثم تابعت دورة بالستيك في فرنسا في العام ٠۹٥۳‏ 
واستمررت مدرباً في الحربية لهذه الادة طيلة ست سنوات أخرى. 
نقلت إلى الشعبة الثانية في العام ۹ لذلك فان جميع ضباط 
الجيش الذين دخلوا الحربية في السنوات الثماني الممتدة من العام 
۲ إلى العام ۱۹۲۰ تربطني بهم علاقات مميزة. 


هه ما هي الدورات الأخرى التي تابعتها في الخارج؟ 


- تابعت دورة في المدفعية في العام ۱۹۰۷ في أوكلاهوما. وفي 
العام ۱۹۲۱ دورة أركان في فرنساء وفي العام ۱۹۲۳ دورة 
مخابرات لدى البیش الأميركي في بالتيمور. 


حوار مع غابي لحود ۱۸۱ 


چ لماذا استقال فؤاد شهاب في ۲۰ تموزایولیر ۱۹۹۰ 
ولماذا عاد عن استقالته؟ 


القاییس في ذهن نژاد شهاب ثابتة» الجيش ليس للسياسة وکلما 
حمل وضع اماي ی ال لد سل این ما اوضع 
وبانتهاء المعالجة تنتهي الهمة ويعود إلى ثکناته. في العام ۱۹۵۰۲ 
عهد إلى شهاب برئاسة حكومة انتقالية وسارع فور انتخاب الرئیس 
الجديد إلى 7 تسلیم الحكم للرئيس النتخب. في العام ۱۹۰۸ انتخب» 
وهو لا يزال قائداً للجيش» ا للجمهورية. أعتقد بأنه سرعان ما 
شعر بأن منصب الرئيس سيؤدي إلى قيام موالاة ومعارضة؛ ولم 
يكن يريد لهذه اللعبة السياسية أن تتعکس على رصيد الجيش. هذه 
الرة ایض اعتبر شهاب أنه جاء في مهمة إنقادء مع فارق وحيد هو 
آنها قد تستغرق وقتاً أطول ما استغرقته مهمة العام ۳ ععید 
بعدها السلطة إلى سياسي ينتخبه النواب. 


يبدو هذا المنطق غريباً على من لم یعرف فژاد شهاب» لکن من 
يعرفه لا يستغرب ذلك أبداً. كان شهاب يعتبر أن الجيش يستدعى 
لانقاذ الجمهورية وليس للإمساك بها. الواقع أن المشكلة ان 
سوء الفهم. شهاب اعتبر أن فؤاد شهاب انتخب رئيساً للجمهورية 
ولا يجوز أن يتعدى الأمر شخصه. في نين امسر اد من 
لمسکریین أن اند الجیش صار رتا للجمهوریت وكأن الجيش» 

ل ا ا حدئت 
معدي ها مر عندما چه جفت إلى الشعبة الثانية وعينت را 
عن الامن العسکري. حاف شهاب من أن تؤدي السياسة إلى 
ضرب هالة الیش إذ كان یعتبر أن حياد هذه المؤسسة رصید لا 
يجوز التفریط به. 


ذاكرة الاستخبارات ۳۸۲ 


8 استقال شهاب فماذا حصل؟ 


_ كانت مفاجأة للجميع وجدية ونهائية. بعد انفضاض جلسة 
مجلس الوزراء التي أعلن خلالها استقالته وبوصوله إلى منزله» 
اتصل بالقدم سعد رئيس الشعبة الثانية وقال له: «ابعث لي غابي 
لحود». فأرسل القدم سعد في طلبي وقال لي: اذهب إلى منزل 
الرئيس في جونيه فهو يريد أن یستوضحك عن بعض أوضاع 
الجيش» وكنت أنا مسؤولا عن الفرع العسكري في الشعبة. ذهبت 
فوجدته في انتظاري وقد انتهى من تناول طعام الغداء» طرح على 
أسعلة كثيرة وأجبت عنهاء وكانت كلها قصب في خانة تسييس 
الجيش» ولسوء حظي فقد كانت أجوبتي تؤكد له تخوفاته من أن 
استمراره بالرئاسة يدفع العسكريين» ضباطاً وأفرادأ» للتصرف في 
امجتمع على أساس أنهم مصدر السلطة» وهذا شيء إنساني لا 
يمكننا تلافيه. ولست أن هذه الناحية هی فى أساس همومه وقد 
تکون السبب الرئيسي لكي لا أقول الوحید الذي حداه لاتخاذ 
قراره بالتتحي. وقبل انصرافي سمحت لنفسي بطرح السوّال الذي 
كان براودني ویتعلق أصلاً بمسؤوليتي. قلت له: «لکن يا فخامة 
الرئيس على من تت ركنا وتترك الجیش) فأجابني: «لا تخافوا لن 
أت رككم: سيأتي الشيخ بشارة الخوري رئيساً للجمهورية وقد 
تحدئت معه فى هذا الامی وسأكون أنا مستشاراً عسكرياً معه 
لأرعى خصيصاً شؤون الجيش. هذا كلام يجب ألا يطلع عليه 
أحد. إنه لك فقط لأنك مسؤول عن الفرع العسكري» حتى أنطون 
سعد لا تقل له هذا الكلام؛ فهمت؟). أجبته: (فهست» خير مون 
جنرال». وانصرفت وبقي السر في صدري حتى هذه اللحظة. 


بعد عودتي سألني القدم سعد: «شو كان الوضوع؟» قلت: 


«(استفسار عن وضع الجيش ومدى انزلاق الضباط إلى التعاطي في 
السياسة). فهز رأسه» کمن اعتبر أن كل شيء انتهى. 


المقصود أن نيته فى مغادرة الرئاسة كانت قاطعة ولديه تصور لطريقة 
الخروج منها. وأعتقد راسخاً أن هدفه الأوحد كان منع انزلاق 
الجيش إلى السياسة. 


عندما استقال زحفت القيادات السياسية والنيابية تطالبه بالعودة عن 
استقالته وحصلت اتصالات عربية ودولية. أنا أعتقد أن قرار عودته 
عن الاستقالة اتخذ بعد استقباله كبار العسكريين وعلى رأسهم 
رئيس أركان الجيش الزعيم يوسف شميط. أبلغهم أن استقالته نهائية 
ودار حوار تعهدوا خلاله العودة إلى ما كانوا عليه قبل انعخابه» 
فلعب موقفهم» في نظري» دوراً مات في اقناعه بالعودة عن 
استقالته. 


6 هل كان فؤاد شهاب يستشار في تعيين قائد الجيش 

في عهد شارل حلو؟ 
في بداية عهده كان الرئيس حلو يتشاور مع الرئيس شهاب 
بشكل شبه دائم في جميع الواضیم؛ على رغم أن أمنية الثاني 
كانت عكس ذلك. وفي هذا السياق دعني أروي لك كيف جنيت 
أنا على الرئيس شهاب واستدرجته بدوري للاستمرار في التعاطي في 
شؤون الجيش والبلاد خلافاً لرغبته. بعد انتهاء ولايته أرسلت له 
تقريراً كنا نقدمه إليه حين كان رئيساً ويحوي خلاصة العلومات 
التي يمكن في ضوئها اتخاذ القرار سلباً أو ایجاباً في المسائل 
الطروحة. فور تلقيه البريد اتصل بى وذهبت إليه. قال: «أنا ترکت 
الرئاسة وهناك رئيس للجمهورية هو السژول. أنا أديت واجبي 


ذاكرة الاستخبارات ۲۸ 


وانتهت ولايتي ولا داعي لاطلاعي على البرید). کدت له تفهمي 
لوقفه واحلاصي الطلق نلرئیس حلو لكنني رجوته أن یقبل 
باستمرار وصول البرید إلى منزله لأننا ریت الإنادة من بر رون ی 
صورة ة ملاحظة يبديها حين يشعر بضرورتها. رفض الطرح رفضاً 
قاطعا. عندها قلت له: «فخامة الرئيس آنا رئيس الشعبة الثانية لان 
ذلك هو خيارك» وأنا فخور بذلك» وبعرف أنك بتعزني وتريد أن 
أنجمح. بدي إطمع بمساعدتك ولن تبخل علي بها». قال: «شو علاقة 
هيدي بهي؟». قلت: وق ا اش قال فعط امع ورین 
يجمعون لنا الأخبار. إننا نتعامل أيضاً مع محللين» ندفع لهم رواتب 
كبيرة من مخصصاتنا احدودق لكي يحللوا لنا هذه الأخبار 
ویعطونا استنتاجاتهم. أنا أريد مساعدتك کمحلل محترف تتعاقد 
معه «الشعبة الثانية» بشخص رئیسها مجانأء ورأيك تسدیه لى على 
راحتك. ولتتمكن من ذلك لا بد من إطلاعك على العلومات التي 
تتوافر لدينا». قال: «طيب يا أفندي وأي متى برأيك بيحقللي 
إتقاعد؟). صمت برهة ثم أجبت: «الله يخليّلنا لنا ياك بصحتك 
مون جنرال). 


هكذا e‏ البريد له واستمر في مطالعته يومياً على 
رغم كثافة ا مضمون أحياناًء وكان يسدي الي النصح كلما رأى 
ذلك مناسباً. ولهذا كان النواب يفاجأون حين يكتشفون أنه ترك 
الرئاسة ولا يزال ملماً بكل التفاصيل. ولذلك أشفق على من يقول 
إن شهاب خطط كي يحكم من خلال شارل حلو وأنا العليم كم 
كان يرغب من صميم قلبه في الابتعاد تمامأ؛ وكم کان توقه على 
الصعيد الشخصي حقيقياً للإخلاد إلى الراحة والتنعم» بعد طول 
عناء بهناء التقاعد. 


حوار مع غابي لحود ۳۸۵ 


الواقع أنني كنت آعتبر من جهتي أن رجلا کنواد شهاب يمتلك 
م من النزاهة والصداقية ومن النفوذ لدی أعلى 
الراجم السياسية والعسكرية والفكرية والاجتماعية لا بد من أن 
یستمر فیر لعب دور الضمير وينبهنا إذا ما أخطأنا أو انجرفنا ويبقى 
أولاً واخرا الضمانة والمرجع. ولا بد أن أعترف أن استمرار نفوذه 
على هذا النحو كان له مردود مضاعف بالنسبة | إلى نفوذي 
الشخصي ونفوذ اهاز الذي كنت ان ولا داعي للاسترسال» 
إنما أقسم أن ذلك لم يكن هدفي على الاطلاق. 


6 ما هي قصة شولا كرهين؟ 


- امرأة يهودية لبنانية» كانت تعيش في وادي بوجميل في بيروت 
وكان معروفاً أنها جاسوسة لإسرائيل» نجحت فى إقامة علاقات 
واسعة» با في ذلك في الوسط السياسي. كانت هناك شبهات 
حول نشاطهاء لكن لم يكن لدينا أي دليل حسي. كنت أعمل 
مساعدا لرئيس الشعبة الثانية انطون سعد ونسؤؤلا عن امن 
العسکري. آقامت كوهين شبكة تجسس وراحت تجمع العلومات 
بواسطة مخبرین وجندت موظفاً لبنانياً اسمه محمود عوض عمل 
لها خصوصاً في الاتصالات التي لا تريد إجراءها شخصياً لتفادي 
افتضاح أمرها. حاول محمود عوض اختراق «الشعبة الثائية) وتعزف 
إلى موظف مدني فيها اسمه ميلاد القارح وحاول تجنيده . أبلغني 
القارح فطلبت منه أن يتظاهرٍ بالموافقة وتوثقت علاقته مع عوض. 
بعدها صار عوض يدفع أموالاً للقارح وكنا تأخذها منه ونسجلها 
في دفتر. وقلت له أن الکافات ستدفع له من الصندوق الخاص 
باخبرین وسجلنا كل قرش حصل عليه من الاستخبارات 
الإسرائيلية. في النهاية تمكنا من تسجيل لقاء وضبطنا محمود عرض 
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وكوهين ونجحنا في ضرب الشبكة. كان ذلك في بداية عملي في 
«الشعبة الثانية» في أيام الرئيس شهاب. وفي مطلع عهد الرئيس 
فرنجية فوجی الرئيس الجديد ل «الشعبة الثانية) جول بستاني بوجود 
هذا السجل حيث كل قرش تقاضاه القارح في تلك القضية مسجلا 
مشروع أو أن نضع هذا المال في جيبنا نحن. 


لا في تلك المرحلة كانت أجهزة الاستخبارات الكبرى 
ناشطة في بیروت. فهل كنتم تتابعون نشاطاتها؟ 


كانت بيروت تعج بالأجانب. وكان قسم منهم يشارك في 
المناسبات الاجتماعية. ثم إن رجال الخابرات يعملون في العادة تحت 
صفات ديبلوماسية أو في شركات تحارية. لهذا يصعب حصر المسألة 
في مدينة مفتوحة حوي هذا العدد من الاأجانپ, 


ثم إن ن إمكانات «الشعبة الثانية) كانت ضكيلة جداً. لا شك في أن 
لأجهزة الأجنبية كانت تنشط في يروت وكين حمق ارات بن 
المنطقة. نحن كنا نحاول أن نعمل في حدود إمكاناتنا وكنا نتابع أي 
موضوع نشتبه بأنه يمكن أن يشكل تهديداً لأمن لبنان وسلامته. طبعاً 
كنا نهتم نع التسلل الاستخباراتي الاسرائيلي» لكنني أقول» وبواقعية 
في مدينة دیهوقراطية 7 ۱ 
بواسطة جنسیات أخرى وربا الحصول علیها من أجهزة بلدان أخرى. 
بعد أحداث العام ۱۹۵۸ كانت أبرز أجهزة الاستخبارات الناشطة 
على الساحة اللبدانية هى الاستخبارات المصرية والسورية. كانت 
الاستكباراك اتر رة و كان ال الف ئ عبد ابید غا 
يديرها أو يشرف عليها بنفسه» وكانت لنا معه لقاءات مستمرة. 


8 هل كان لهذه الاستخبارات علاقة باغتيال كامل 
مروة؟ 
_ لا بد. كان الحادث خخطيراًء لكني لم أعد أذكر التفاصيل. 


8 هل كنتم ترصدون نشاط الاستخبارات السورية؟ 

_ طبعاًء لكننا كنا نتعاون معهم ونحل بعض الإشكالات قبل 
استفحالها. كانت لديهم شكاوى. ذات مرة اقترحنا عليهم أن 
يكون لهم وجود غير ظاهر في مطار بيروت الدولي. كان الغرض 
من وجودهم تأكيد صدقية موقفنا ولم تكن لديهم أي صلاحية 
للتدقيق أو التحقيق» وكانوا يرجعون في أي شيء إلى الضابط 
اللبناني الذي عيئّاه مرجعاً لهم في أي مسألة بریدون الاستفسار 
عنها. هذا الموقف كان يرمي إلى تبديد أي شكوك لديهم في أننا 
نعمل ضدهم. وكنا ننسق معهم في موضوع إسرائيل. 


ع هل كنتم تتبادلون المعلرمات مع أجهزة خارجية؟ 


نحن منهم بدورناه لكن لم تكن هناك آلية لتسليم معلومات إلى أي 
جهاز آخر. 


6 ماذا كان اسم مسژول ال «سي.اي.ایه» في لبنان في 
عهد رئاستك ل «الشعبة الثانية)؟ 
- كان اسمه لويس سيفير. وكنا نلتقي» لكنني لم زره في السفارة 
إطلاقاً. 


6 بماذا كان مهتماً؟ 
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- بالنشاط السوفياتي والتطورات في النطقة. 


8 هل كان لدیکم اهتمام خاص برصد تحرکات 
الشیوعیین اللبنانیین؟ 
- كنا نتابع نشاطات کل الحزبيين» وبديهي أن نعطي اهتماما لمتابعة 


8 وهل اخترقتم الأحزاب؟ 


- كان لدینا مخبرون في كل الأحزاب». وكان الغرض مدع هذه 
الأحزاب من اختراق الجيش. كلما اتضح أن عسكرياً ارتبط بعلاقة 
حزبية كنا تخد الإجراءات اللازمة. 


8 كنت غائباً عن لبنان في دورة عسكرية حين وقعت 

محاولة الانقلاب التي قام بها الحزب السوري القومي 

الاجتماعي في آخر العام ۰۱۹۲۱ ماذا علمت عنها؟ 
عندما حصلت محاولة الانقلاب كنت آتابع دورة أركان فى 
فرنسا. عدت في نیسان/ابریل ۱۹۱۲ أي بعد شهور. 


8 طبعاً كان هناك ملف في «الضعبة الثانية». هل اعتبرت 
المحاولة محکمة وخطیرة؟ 
- كانت بلا شك محاولة جدية وهي بالتأ کید آکثر خطورة 
بكثير من محاولة العمید عزیز الأحدب حلال ((حرب السنتين»! 
فقد كان وراءها حزب منظم ومقاتل» وسفك الدم لم يكن 


فد أبداً. 


8 ألم تكن لدى «الشعبة الثانية» شبهات حول احتمال 
وقوع انقلاب؟ 
كانت هناك معلومات عن تذمر بعض الضباط الذين يريدون 
مواقع أفضل» ومعلومات عن تململ لدى الضباط الذين يتعاطفون 
مع الرئيس كميل شمعون. 


6 هل كنتم تعرفون مثلاً أن الضابط شوقي خيرالله ينتمي 
إلى الحزب القومي؟ 
- لم يكن يخفي ميوله؛ لكنه لم يكن يترجم ذلك بأي تصرف 
يستدعي إجراء تأديبياً. عسكرياً شوقي خیرالله ضابط ممتازء وفؤاد 
و ضابط متا أما رد حود» فقد كاف نائماً ويعتبر أنه يجب 
أن یکون له موقع في الأركان یتناسب وکفاءته. وکانت بالفعل 


جید5, 


6 هل حدث کلام في «الشمبة الثانية» لاحفاً عن 
مبالغات ارتکبتها الشعبة في التوقیف أو التعذیب؟ 
نعم» حصلت تجاوزات من بعض العسکریین. كان الوضع مفاجعاً 
ولم يحتفظ ا جميع ببرودة أعصابهم. عندما بردت الاعصاب 
استنتج المسؤولون أنفسهم أنهم بالغوا أحياناً. 


ها اختار الرئيس شهاب الرئيس صائب سلام رئيساً 
للحكومة لكن الانسجام لم يكن كاملاً ولا طويلا؛ ما هو 
السبب؟ 
- أعتقد بأن الكيمياء بين الرجلين لم تكن في أحسن أحوالها. إنه 
خلاف بين أسلوبين. شهاب أمير وقائد للجيش ثم رئيس للجمهورية 
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له ا e‏ السلطة ا علی رجل الدولة ۱ لا 
ثورة 1 حساباته. قطعاً 7 طائفيأ فقد کان 
كاملاً بين شهاب وآخرين لم يكونوا أقل تمسكاً من سلام بموضوع 
المشاركة. كان شهاب يفهم حساسيات الصيغة اللبئانية لكنه كان 
يعتبر الدولة دولة وأن الحل هو بانتصار منطقها لا بالتجاذب بين 
المواقع والإيحاء أن الدولة برأسين. 


حكى الكثير عن اختلاف الأمزجة بين الرئيسين» وترددت أقاويل 
عن انزعاج شهاب من سيجار سلام خلال توجههما للتعزية بأحمد 
الأسعد. كل ذلك قشور, وإذا شعنا الحقيقة نقول إن شهاب كان 
يعتبر نهج رشيد كرامي في رئاسة الحكومة أقرب | إلى فكرة بناء 
الدولة من نهج صائب سلام. كان شهاب يكن تقديراً عميقاً 
لكرامي وحرصه على الدولة وال سسات والال العام» وكان كرامى 
في المقابلٍ یقدر وطنية شهاب ونزاهته باه لت این ند 
وتخطیه لأ اعتبار نثوي أو مصلحي. وهنا لعبت الكيمياء دورها 
إنما في الاتجاه الصحيح. لم يكن أحدهما يحتاج أن يشرح للآخر 
وبدا سریعاً أن كرامى أدرك روحية شهاب ونهجه. کک 
مشكلة مشاركة أو صلاحيات فقد كان شهاب حريصاً على إعطا 

دور كرامي كل ما يستحقه من دعم وتأبيد. 


ا في نهاية عهد فژاد شهاب راجت كلمة الاستئناس 


بعدما رفض تجديد ولايته؟ 


- وردت الكلمة على لسان الرئيس كامل الأسعد وراجت. لم يكن 
قصد الأسعد أنه يعارض التجديد للرئيس شهاب بل قصده أنه هو 


حوار مع غابي لحود ۲۳۱۹۱ 


کرئیس للمجلس» يلتقي رئيس الجمهورية دورياً ویلمس منه أنه لا 
يريد» بمعنى: كيف تطالبونني بأن أضم صوتي إلى صوت الطالبین 
بالتجديد وصاحب العلاقة لا يوافق. وبمجرد أن ألمس أنا العكس أو 
أستأنس بیله إلى القبول نتحرك كلنا. 


ع أنتم ك «شعبة انیة» كنتم تعملون للتجديد؟ 
لاء نحن كنا نلتقيه وکنا نعرف أنه لا يريد أن يجدد. كانت لديناء 
أنطون سعد وأناء قناعة كاملة بأنه لن يوافق. كان بعض النواب 
يسألون أنطون سعد ويقولون له إنهم سيحاولون التدخل لدى شهاب 
لإقناعه بالتجديد فلم يقل لهم لاء لكنه كان يعرف القرار. 


8 وعلاقة شهاب مع كمال جنبلاط؟ 


كان هناك احترام متبادل بين الرجلين لكن العلاقة مع جنبلاط لم 
تكن سهلةء لا تستطيع أن تضمن تأبيده سلفاء ففي كل موقف 
يترك الا للشك. العلاقة معه كانت تحتاج إلى رعاية دائمة. 
كمال جنبلاط كان أستاذاً فى السياسة ولديه رژية شاملة. لائحة 
مطالبه طويلة» دولية وإقليمية وتنتهي بتعيين مدير عام أو رئيس 
دائرة. كان شهاب يعتبر جنبلاط زعيما حقيقيا في طائفته ويحترم 
ثقافته» وتقشفه. وكان يرى أن وجوده في الحكومة ووجود بيار 
الجميل من جهة أخرى ووجود رشيد كرامي رئيساً للوزراء ضمانة 
للتوازن العام ولمزيد من صهر اللبنانيين في الدولة والوسسات. كان 
جنبلاط شديد الاهتمام بمحازبيه وكانت الدولة تراعيه. 


ا وعلاقة شهاب بيار الجميل؟ 
- ممتازة» وكان الجميل یکی احتراماً كلياً للرئيس شهاب» ويعتبره 
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نموذجاً لرجل الدولة» وكان الرئيس شهاب من جهته يقدر استقامة 
الشيخ بيار ویشجم دوره في قيادة الصف المسيحي» يقر بالفضل 
الذي يستحقه في تأسيس حزب الكتائب ورعايته. أثناء انتخاب 
شارل حلو في العام ١1714‏ لم يتردد بيار الجميل أبداً في السير 
بتوجيهات الرئيس شهاب. أما موقفه في العام ۱۹۷۰ فكان منطلقه 
الت اقرط ريدس هيات ود قال :ركاذا لا أكون انا هده 
المرة مرشح الرئيس شهاب؟). 


8 هل كان شهاب یکره كميل شمعون؟ 


چج. كان هناك شيء من ذلك مرده إلى تصادم عقلية شهاب 
العسكرية وعقلبة شمعون السياسية منذ آن كات شهاب قائدا 
ال وان تسا للجمهورية. حصل وتتذاك د أن کلفه 
مود وضع حك لاقتعال العشائر في الهرمل؛ وحین ری شهاب 
آن اخل هر پاجراء مضائلة وهذه تتطلب عفراً من رئیس اجمهورية 
عن بعض الطلوبین» عرض الأمر على شمعون وأخذ منه وعداً 
بذلك. وعندما انتهى شهاب من معابة الأمر ووعد بدوره بالعفو 
تراجع شمعون عن وعده لسبب أجهله. تطور الموضوع وكاد يؤدي 
إلى استقالة فؤاد شهاب من قيادة اجیش» ثم عولج بالتي هي 
آحسن؛ لكن شهاب لم يغفر لشمعون هذه المبادرة واعتبره 
«مناورجی» أي صاحب مناورات. وغالباً ما كان يركز فى انتقاده 
ناسوت بشکل عام ومن دون تسمية؛ على عدم احترام بعضهم 
الكلمة المعطاة ويعلّق بسخرية أنهم «بيعتبروا حالهم أذكياء مش 
کذّابین واللوفكة شطارة) إلخ. 


6 هل كان يغار من شعبية شمعون لدی المسیحین؟ 


_ لاء كان يعتقد بأن بعض الواقف التي تحد شعبية في الوقت 
الحاضر لا تخدم البلد على المدى الطويل. ربما كان يتألم لعدم قدرة 
الناس على إجراء حسابات طويلة الأمد. 


6 ما هي دلالات اجتماع فژاد شهاب في بداية عهده 
مع جمال عبدالناصر في خيمة على الحدود اللبننية - 
السوریة؟ 


- کان بجب عقد لقاء ون الرئیس اللبنانی اجدید آي شهاب 
ورئیس اجمهورية العربية الشحدة. آنا لم أكن بعد في «الشعبة 
الثانية» لکننی آروي هنا ما سمعته. طرحث أفكار عدة. هل يذهب 
شهاب لزيارة عبدالناصن أم يأتي عبدالناصر لتهنئة شهاب بانتخابه. 
إذا جاء عبد الناصر إلى بيروت ستزحف الجماهير الإسلامية 
لاستقباله» وتزيد الأجواء الملتهبة طائفياً تأحجاء خصوصاً في ضوء 
ما حلفته ثورة 5 ۱٩6۸‏ والثورة الضادة. الامر نفسه بالنسبة إلى توجه 
شهاب لزيارة عبد اام هنا ظهرت فكرة اللقاء في المنطقة الحايدة 
عند احدود» والحقيقة أن هذا الحل كان يد ويجب هنا أن 
تسجل لعبد الناصر رغبته في مساعدة لبنان على استعادة عافیته. 


اللقاء كان رمزاً لتسوية. شهاب يتعاطى بواقعية مع زعامة عبد 
الناصر وهي زعامة لها رصيد واسع في العالم العربي ولبنان» وفي 
القابل يتعاطى عبد الناصر بواقعية مع حق لبنان في السيادة على 
أراضيه. يتعاطى لبنان بإيجابية مع دور مصر العربي وتم علاقة عبد 
الناصر بلبنان عبر الدولة اللبنانية. إنها تسوية عميقة الدلالات أبقت 
القرار في الشأن اللبناني لبنائياً. طبعاً كان عبد الناصر مؤيداً أصلاً 
لوصول شهاب إلى الرئاسة. 
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8 في العام ۱۹۵۹ اغتيل النائب نعيم مغبغب. هل 
أزعج الحادث فؤاد شهاب؟ 


- نعم» فقد شكل الحادث إهانة للدولة وهو ما لم يكن شهاب 
یقره. . كان الجو لا يرال متأثراً بذيول أحداث ۸ . اعتبر توجه 
نعيم مغيغب إلى بيت الدین استفزازیاً من قبل محازبي جنبلاط. 
وفشر الحادث بأنه ردة فعل شعبية وإن كان لا يمكن تبريره. 5 
مقتل مغبغب أوفدني سعد ليلاً إلى السعديات لزيارة كميل شمعون 
وتعزيته ودعوته إلى التروي والمساهمة في تاک الاجر اف بها راهن 
التحقيق مجراه. وتجاوب شمعون وكلفني أن أنقل شکره و 
ساعد بالفعل على ضبط الأمور. 


8 بعد اغتيال النائب مغبغب كتب ميشال أبو جودة 
(رئیس تحرير «النهار) مقالا بعنوان «في حمى الأمير 1 
وتعرض لاعتداء إذ ضربه مجهول بموسی ترکت ندوبا 
في وجهه واتهمت «الشعبة الثانية» بالوقوف وراء 
الحادث؟ 


للاسف اعتمد اسلوب التخویف في حادئي میشال آبو جودة 
رسيم 0 كان هناك خحوف من أن يؤدي النیل من هيبة 
الحكم إلى تشریع الأبواب أمام عنف الشارع وکانت ذکریات ثورة 
۸ طازجة. لم تكن هناك رغبة في القتل. كانت هناك محاولة 
تخويف وكان ذلك د قد به لاحقاً من أجازه وتم الابتعاد ماما 
عن هذا الأسلوب. في أي حال ميشال أبو جودة لم بخ وما 
حاف الاخرون. 0 أن ميشال أبو جودة كان صحافياً كبيراً 
وكاتباً استثنائياً وکنا نتابع مقالاته» خصوصاً أنه كان يكتب عن 
لبنان والمنطقة وهي كانت حافلة بالأحداث. لاحقأ نشأت بيني 


وبی آبو جودة علاقة إعجاب متبادلة» ثم عملت على التقريب بين 
الياش: سر کین من جهة وفسان تويني وميشال أبو جودة من جهة 
أخرى. نشأت بيني وبين غسان تويني صداقة» كنت آزوره في منزله 
ويتحول الغداء إلى جلسة طويلة للتحلیل وتبادل الآراء. قلت 
لسرکیس لاذا لا تکون هناك علاقة بينك وبين تويني. وکان يجيبني 
«غسان صعب» وأشياء من هذا القبیل. کررت الحاولة عندما یل 
ی ی ای تور 
صرت ی ی به. ثم ن العلاقة 
مع تويني لا تعبي أبداً لتفریط بعلاقتك مع فؤاد بطرس» على رغم 
ما بين الرجلین من حساسية وتدافس بفعل انتمائهما إلى طائفة 
واحدة. دعوت الائنین إلى غداء وبدأت الملاقة. لاحقاً كان 
سرکیس يشكرني في كل مناسبة نتکلم بها عن تويني» فقد قذّر 
تماما الدور الذي أداه مندوباً للبنان في الأم التحدة. 


المرة الأول لى التي رأيت فيها الأستاذ تويني كانت في عهد شهاب. 
تلقى رئيس ال جمهورية تقريراً بالفرنسية لم أعد أذكر موضوعه وربا 
كان يتعلق بالمنطقة» وطلب من العميد سعد أن ترشيلة ار لمان 
تويني ني ليضع ملاحظاته عليه نكلفني سعد إيصال التقرير إليه. وهذا 

يعنى أن شهاب كان يقدّر كفاءات تويني ويمنحه ثقته وهو في 
00 مبدع وقادر على توليد الأفكار. أما لماذا ساءت العلاقة فإن 
التفاصيل لا تحضرنى . لا شك في أن مصلحته الهنية ا 
الصحافي البارع قد تكون حملته على انتهاج المعارضة. لا أعلم إن 
كان تأثر بموقف ريون إده أم أن إده هو الذي انضم إلى «النهار» 
التى سبقته إلى المعارضة. كما لا بد أن صعود فؤاد بطرس داخل 
الفريق الشهابي ساهم في إبعاد تويني» فقد كان التنافس بينهما 
شديدا. 
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كانت علاقتكم سيئة ب «النهار)؟ 


- الواقع أن ريمون | إده اتخذ من «النهار» حصنا له فصارت صوته 
فى الشارع وصار صوتها في البرلان. أقول بصدق أن هذا الواقع 
يكن یزعجنا إلا حنبتخی اجام و 
الإهانة. وكنا نعتقد بان وجود صحافة تنتقد يوميا رئيس الجمهورية 
والأجهزة دليل لسليمي النيّة على أن الحكم لا يعطل الحريات. نحن 
نتكلم عن الستينيات حين لم يكن هناك صحافي في المنطقة يجرؤ 
على انتقاد رئيس أو وزير. 


آقمت علاقات جيدة مع غالبية كبار الصحافيين» العارض منهم 
والوالي» أذكر على سبیل التعداد لا الحصر فرید أبو شهلاء جورج 
سکاف سعید فريحة» رشدي المعلوف» سلیم اللوزي ‏ وکامل مروة 
وآخرین. 


8 علاقة شهاب مع الرئیس تقي الدین الصلح؟ 


- كانت ممتازة وقديمة العهد» وتقوم على التقدير التبادل وامحبة 
الناجمة عن انسجام كلي في النظرة إلى الشأن العام وتوافق في 
التحليل. 


كان شهاب يكتب خطبه بالفرنسية وينقلها الصلح إلى العربية» وفي 
مناسبات أخرى كان الصلح يكتبها فوراً بالعربية. ار ا 
هو الآخر بالفرنسية لكنه درس العربية خلال وجوده في الرئاسة. 
الياس سركيس كان يكتب بعد أن يستمع إلى أفكار آخرين أو يقدّم 
الأفكار وتنم صیاغتها والاضافة إليها. 


8 ورينيه معوّض؟ 
كان شهاب يحب رينيه معوّض کیراً مئل تفي الدين الصلح» 
كان الانسجام معه كاملة أيضاً. وكان دور معوؤض ير جداً. سيد 
العلاقات العامة يعرف البلد ويعرف الناس ويجيد التعامل معهم. 
في الإطار النيابى والسياسى كان مهما وبارعا. اتصلت به لأهنيه 
بعد انتخابه» فقال: «شو بعدك عمتعمل بدرید؟» للأسف كان 
اغتياله حسارة كبرى للوطن. 


8 وعلاقة شهاب بالرئيس حسين العويني؟ 
إلى تقدیره لهع يحبه جداً. كان رجلا كيرا ويتجاوز الصغائر. 


8 في انتخابات العام ١4548‏ اعترض ضابط موكب 
كميل شمعون في كسروان وساهم الحادث في زيادة 
التعاطف مع «الحلفب الثلائي»» هل كان ذلك من أخطاء 
«الشعبة الثانية)؟ 

- الحقيقة أن الإجراء كان أمنياً. كان الغرض منع موكب شمعون 

من الرور على مقربة من منزل فؤاد شهاب خوفاً من أن یتعزض 

استغل شمعون الاد ووظنها جد 


8 رعلاقة شارل حلو بکمال جنبلاط؟ 


الجليد أحياناً عندما تکون الواضیع الطروحة شائكة. كان 
حلو ينزعج من شعور جنبلاط بأنه لا يحتاج إلى رئيس اجمهورية 


ذاكرة الاستخبارات ۳۹۸ 


وأن دعمه هو للرئيس يعطي الاخ قوة. 


8 وشعور شارل حلو تجاه رشيد كرامي؟ 


- مثل شعوره تجاه جنبلاط» مضروباً بعشرة. كانت ثقة فؤاد شهاب 
برشيد كرامي بلا حدود. وكان كرامي» إلى زعامته الشخصية 
الكبيرة» يتزعم كذلك الخط الشهابي ككل. هنا يمكن الحديث عن 
تمكن عقدة الشهابية لدى حلو. نحن كنا نسمي فؤاد شهاب 
«العلم» فكان شارل حلو يقول إن هذه التسمية تجديف لأن هذه 
الصفة يجب أن تستخدم فقط للسيد المسيح. 


في العام ١59514‏ حصلت انتخابات في عهد فؤاد 
شهاب وسقط فيها عدد من رموز المعارضة بينهم كميل 
شمعون وريمون إده؟ 
عندما سقط شمعون لم يكن شهاب راضياً ووجه ملاحظة إلى 
أنطون سعد (رئيس الشعبة الثانية آنذاك). الحقيقة أن توجيه «الشعبة 
الثانية) كان دعم كمال جنبلاط انطلاقاً من ضرورة أن تتمثل كل 
الزعامات الفعلية فى مجلس النواب حرصا على التوازن. وكان 
هناك شعور بأن لائحة كميل شمعون في الشوف هي التي ستفوز 
وأن الخارف هی على كمال جنبلاط نفسه. كلفت أنا بجزء رئيسى 
من هذه العملية فخضنا المعركة لضمان إنجاح جنبلاط» لكن يبدو 
أننا حضناها إلى درجة أدت إلى إسقاط كميل شعون. وكانت 
النتيجة مفاجأة للجميع» وفي طليعتهم نحن. بعد ظهور النتائج استاء 
شهاب إذ لم يكن يريد إسقاط شمعون ولام أنطون سعدء فقلت له 
إننا لم نكن نعتقد بأن شمعون يمكن أن يسقط. وكانت تلك أمثولة 
لي عن نسبة تقيد الناخبين في لبنان بتوجيه السلطة. 


8 تدخلتم في تشكيل الحكومات في عهد شارل حل 
هل كان التدخخل يتعلق باختيار رئيس الوزراء أم الوزراء؟ 


_ كنا فى تصرف الرئاسة والرئيس ولناسبة تأليف الحكومات أكثر 
من أي وقت آخر. كان الرئيس حلو يشركنا ونعقد جلسات تحلیل 
طويلة. طبعاً كان أحياناً يحمّلنا أمام السياسيين مسؤولية عدم قيامه 
بأشياء لا يريد هو أصلاً القيام بهاء فيوحي بأنه غير قادر بسبب 
ممانعتنا. كانت القاعدة بالنسبة إلينا أن يوفر تركيب الحكومة لها 
وللعهد تغطية شعبية واسعة داخل كل الطوائف» وأن توحى بالتوازن 
وتضم عناصر ذوي كفاءة. طبعاً كمخابرات كانت لدينا معلومات 
تسهّل للرئيس الاختیار. 


8 كيف ترد على التهمة بأنكم تجاوزتم الصلاحيات 
بتعاطيكم السياسة وذهبتم أبعد من الدور المرسوم لكم 
وهو جمع المعلرمات؟ 


- أقول ببساطة أن التهمة باطلة» وأن مطلقيها هم إما دج إذا 
كانوا لا يعلمون حقيقة الدور المرسوم؛ وإما مغرضون إذا كانوا 
یعلمون. 


واد شهاب» في تحديد مهمة : أجهزة اخابرات بُعيد تولیه الرئاسة 
(والأجهرة هنا تشمل «الشعبة الثانية) والأمن العام) وفي معرض 
وصفه للشارع اللبناني الذي كان يتجاذبه على الدوام ا 
یتوجهان من الخارج» ستهما ین ويساراء غربياً وشرقياً» مسيحياً 


ومسلا ٍلی ما هنالك» وفي إشارة إلى أن الدولة لا يجوز أن تقف 
متفرجة امام هذا الواقع» كان يقول: 
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«هالد كان اللي الیوم ببابین» لازم تكون بثلائة» والباب 00 لازم 
بالتسكير 7 الد كان» وان لم توافق تبقى الدكات مفتوحة ولو 


باب واحد). 


وغني عن التبسيط لجهة ما في هذا الکلام من مدلول جهة احترام 
الديموقراطية بتوك بابین للاخرین؛ لکنه في الوقت نفسه يشير إلى 
الهمة اللقاة على عاتق أجهزة الخابرات بهة ضرورة تملکها محساب 
الدولة «الباب الثالث للد کان). 


وأما الرئیس حلو فله تعبیر آخر في هذا الاطاره يصبٌ في خانة 
الدعم لسياسة الدولة وتقوية الصف الوالي للحکم فیقول: «أفضل 
أن آستهاب على أن أثير الشفقة). 


8 هل كنت تعرف العماد إميل لحود القائد الحالي 

للجيش؟ 
- طبعاء وكنت أتردد على والده في منزله في مختلف الناسبات؛ 
وهناك صدافة بيني وبين شقيقه القاضي نصري» لكنه هو كان 
يتحاشى استغلال هذه العلاقة ويتصرف كأنه لا يعلم بها. دحل 
إميل الحربية وتخرج كضابط بحري وتميز بانضباطه العسكري. 
تشرّب روحية والده الزعيم جميل لحود الذي بدوره تشرب روحية 
فؤاد شهاب. لم يكن شهاب يقدّر شخصية ضابط بقدر ما كان 
يقدّر شخصية جميل ود وعنفوانه ويحترمه. عملا معاً في أيام 
الفرنسيين. وعندما تولى شهاب رئاسة الجمهورية أخذ معه جميل 
ود إلى القصر وعيّنه مديراً عاماً للغرفة العسكرية فيه. لم يعيّنه 
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قائداً للجيش لأنه كان حريصاً على عدم تبديل شىء في الأركان» 
وربما كان يعرف أن جميل لود لا بد من أن يجري بعض 
التشكيلات والتبديلات. عيّن عادل شهاب قائداً للجیش, وبدا أن 
الاستمرارية في قيادة الجیش مؤمنة وأن شهاب حل مشكلة حق 
لحود في تولي القيادة بترقيته إلى رتبة لواء وإشراكه في ملف الجيش 
فى القصر. كانت لدى جميل ود قماشة قائد» وهكذا ابنه. 


8 هل تعرف الرئيس الياس الهراوي؟ 
و ا ا 3 هناك تباعد, 0 
ا اح e‏ ره 
شقيقتى الراهبة التي كانت هذه المرة تخدم في زحلة. 


8 هل تعتبر أن الحملة على «الشعبة الثانية» أضعفت 
الدولة وسهّلت وقوع الحرب؟ 
- تتحمل «الشعبة الثانية) جزءاً من المسؤولية إذ كان عليها أن 
تتدارك الموضوع وتحول دون وقوع حملة عليهاء ولعل السبب هو 
أن السلطة السياسية كانت تکلف «الشعبة الثانية) معالجة ملفات 
جعاتها تظهر وكأنها السلطة الفعلية في البلاد. 


ع بماذا كنت تشعر وأنت تسمع في مدريد عن تشرذم 
الجيش اللبناني؟ 
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ع بالم كبيز: حصلت آخحطاء كثيرة في المارسة آضعت بهيبة القيادة 
وبوحدة الجيش» ثم تبعتها أخطاء في المعالجة لا تقل ضرر بينها 
تقليص صلاحيات قائد الجيش وتشكيل مجلس عسكري موزع 
على الطوائف أعطى عملياً دوراً لقادة الميليشيات في إدارة شؤون 
المؤسسة. 


6 هل كانت لك علاقة مع العماد ميشال عون؟ 


متازة. لم يكن ميله الشهابي بارزاً ولم يكن له ميل آخر بارز. كان 
ضابطا كسائر الضباط. 


_ طبيعية. كان عون ضابط مدفعية رف ويتمتع بكفاءة عسكرية 


OE‏ ربا 

الحكومة في نهاية عهد أمين الجميل؟ 
۳۳ بدا على الإطلاق» كان ذلك من صميم واجبه» لكنني أعتقد 
بأنه كان عليه أن يقعدي با فعله شهاب فى العام ۰۱۹۰۲ على 
رغم صعوبة الظروف والفرق بين المراحل. أي كان عليه استعجال 
انتخاب رئيس للجمهورية لتسليمه السلطة والا کتفاء بتخليص 
الجيش بأقل ضرر مکن من هذه التجربة» ولكان له بذلك أجر 
عظيم. بدل الاقتداء بفؤاد شهاب راقه أكثر دور شارل ديغول وفاته 
أن لبنان ليس فرنسا. أعتقد بأنه كان عليه أن یسلم السلطة لرينيه 
معوض في الدقيقة التي تلت انتخابه رسا لحمل النياسيون 
والنواب مسؤولياتهم. 


ا غين جان نجيم قائداً للجيش في عهد الرئیس حلو 
وقتل في عهد الرئيس سليمان فرنجية في حادث تحطم 
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طائرة هليكوبتر كان یستقلها كيف كنت تنظر إلى نجیم؟ 
كان يتمتع بكفاءة عسكرية ممتازة ومناقبية عالية ونضج سياسي. 
وهو من الخط الشهابي بمعنى تعلّقه الشديد بفكرة الدولة 
والمؤسسات والتوازن. لا أملك معلومات محددة عن ملابسات 
مقتله وليست لديّ أدلة» لكنني أطرح أكثر من علامة استفهام حول 
الحادث وأتمنى أن تنجلي الحقيقة في شأنه. أطرح علامات استفهام 
لشعوري بأن مقتل نجيم سهّل التدهور الذي قاد إلى الحرب. أعتقد 
بأن نیم ما كان ليسمح بأن تصل الرغبة في الثأر من ضباط 
«الشعبة الثانية) إلى حذ إضعاف «الشعبة الثانية) وتالیاً الجيش. 
وأعتقد جازماً بأن جان نجيم ما كان ليستخدم سلاح الجو في 
قصف الخیمات كما حصل في العام )1١91/‏ وهي خطوة غير 
مفيدة عسكرياً وكارثة سياسياً. وحتى ولو طلبت القيادة السياسية 
استخدام الطيران في قصف الخيمات كان نجيم سیلجاً بالتأكيد إلى 
التنبيه إلى الخاطر واقتراح بدائل. جان نجيم ما كان لیغض النظر عن 
تعاطف ضباط مع ميليشيات أو المشاركة في تدريبها. 


ا هل تريد أن تقول شيئاً للمسؤولين اللبنانيين؟ 
كان الله في عونهم على كل الصعد. 








| أين ولدت وأين تعلمت؟ 


- أنا من مواليد برو في 5 یلول اسبمر ۱۹۳۸ 0 محمد 
الرئیس السایق | ا إده لسر معه نه مرافقاً و وسرح هق الخدمة 7 
الرئیس بشارة اخوري بسبب ولائه للرئيس إميل إده. وبسبب طبيعة 
عمل والدي تنقلت بين مدارس عديدة. بدأت عند الاباء الکبوشیین 
ثم درست في زحلة وعدت إلى بیروت. بعد نيل البکالوریا التي 
كتلميذ ضابط مشاة. خلال وجودي في الحربية» وكنت في السنة 
الثانية» طلبوا طيارين اختياريين لسلاح الجو. تقدمت مع آخرين وكنا 
ثم تم إرسال حمسة» إلى بريطانيا. وفيما رفاقي لم يوفقوا في 
التدريب وعادوا إلى لبنان تابعت الدورة» فکنت الطيار الحربي 
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الوحيد من مجموعة ال ۱۳ إذ إن الباقين ألحقوا بسلاح الجو 
كطياري مروحيات (هليكوبتر) فيما عمل آخرون في سلاح الجو 


عائلتنا اساسا من مرج الزهور في الجنوب» لكنها نزحت إلى بعلبك 
لأسباب ثأرية بين العائلات. نزل والدي إلى بيروت ودخل الأمن 
العام وصرنا من سكان العاصمة. 


8 لماذا اخترت الجيش.. هل في الأمر حلم ما؟ 


- كنت شاباً أحلم بالتغيير. واعتبرت أن الديوقراطية نظام يحتاج 
إلى تطور اقتصادي واجتماعي وثقافي وأن مرحلة الحكم العسكري 
ضرورية للدول التخلفة التي تمبح استقلالها. كان رأبي أن المؤسسة 
العسكرية تستطيع إرساء 00 الاستقلال وبلورة تنشفة وطنية 
موحدة وأن الانتقال إلى الديموقراطية مرهون بتوافر شروطها. الحقيقة 
أنني حلمت بأن أكون من مجموعة ضباط وعسکریین تشارك في 
عملية إنقاذية ربع الولاء الوطني وتجعل للبنانیین جذوراً عميقة في 
وطنهم بدل تثبیت هذه الجذور لدى المرجعيات الطائفية والمذهبية. 
لم نقبل التفكير الطائفي» وربا لو تيسر لهذا الإنقاذ أن يحصل لا 


دمرنا بلدنا ولا سمحنا لعوامل من خارج البلد أن تؤثر في مصيره. 


6 ماذا بعد الدراسة في بريطانيا وكيف كان وضع سلاح 
الجو اللبناني عند عودتك؟ 
- تابعت الدراسة والتدريب هناك E‏ كربان طائرة حربية 
وعینت في قاعدة رياق الجوية طیارا على طائ نره و ال «فامبير) 
Vampire‏ . 


حوار مع محمود مطر ۳۹ 


إذا تذ کرت الیوم وضع سلاح ابو آشعر بالشفقة أو الرارة. عندما 
عدت في العام ۱۹۱۶ رافقت طياراً أقدم مني هو الملازم أول الطیار 
نبيه نعيم (قتل لاحقاً خلال عمله كطيار مدني). اراد أن بمرفني 
على حدود لبنان. انطلقنا من مطار رياق إلى قرب الحدود اللبنانية 

- السورية نزولاً إلى الجنوب ودخلنا لمجال الجوي الإسرائيلي وقمنا 
الا تراه فرق سار الطلة رما و بن نان 
وفلسطين ا محتلة) ولم نتعرض لأي اعتراض إسرائيلي علماً أن ما 
فعلناه كان عملا شبه روتيني بالنسبة إلى الطيارين اللبنانيين. بعد 
حرب ۱۹۱۷ أصدرت قيادة الجيش اللبناني تعليمات تلزمنا بالبقاء 
على مسافة عمسة آمیال من الأجراء الاسرائيليت, ها أن رد فعل 
عدائي ي إسرائيلي. 


8 حسم سلاح الجر الإسرائيلي حرب ۱۹۰۷ .. بماذا 
شعرتم وماذا حدث؟ 


- أصبنا بالذهول وكان بعضنا متحمساً بالفعل ضد العدو 
الاسرائيلي. وكنا في سلاح الجو ننتظر وصول طائرة «الميراج) 
الفرنسية في إطار مشروع كبير أعد خلال تولي العماد إميل بستاني 
قيادة الجيش وبالتنسيق مع القيادة العربية الموحدة. وکانت الخطة 
تقضي بالإفادة من كفاءة الطيارين اللبنانیین. والمشروع الذي استند 
إلى دعم مالي عربي من ثلائة أقسام» فهو مشروع دناع جوي 
متكامل يشمل الطائرات الاعتراضية إلى جانب شبكة صواريخ 
وشبکات مدافع مضادة للطاگرات العدوة ثم رادارات تغطي 
الأراضي اللبنانية والبحر وجزءاً من العالم العربي. ولهذا السیب 
استهدفت إسرائيل رادار الباروك. الحقيقة آننا شعرنا بالإحباط. في 
العام ۸ تسلمنا الطائرات وهي من طراز ميراج EL3‏ وهي 
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نسخة للبنان تختلف فقط عن الميراج الفرنسية في أن الأخيرة قادرة 


اث تدربت على الميراج ظا في فرنسا (دورة 


8 هل تعرضت لحوادث خطيرة أثناء خدمتك فى 

القوات الجوية؟ 1 
- كنت في ٤‏ أيلول/سبتمبر ۱۹۲۷ أحلق في طائرة «هنتر» ضمن 
ترتيب جوي بقيادة اللازم أول الطيار أمين المقداد» وكنا في مهمة 
تدريب على اعتراض الطائرات العدوة. وبعد انتهاء التمرين» وخلال 
عودتنا من قاعدة القليعات الجوية إلى قاعدة رياق» تعرضنا لطبقة 
كثيفة من الغيوم ولظروف صعبة في الرؤية ما أدى للأسف إلى 
استشهاد اللازم أول أمين المقداد نتيجة اصطدام طائرته بجبل في 
سير الضنية. وكان يفترض أن ألقى المصير ذاته لولا قيامي بمناورة 
أنقذت حياتي والطائرة في الوقت المناسب. ١‏ 


8 لم یسبق أن تحدئت عن قصة خطف طائرة «المیراج» 
التي كنت بطلها؟ 
- لا. فهذه القضية معقدة. إنها مسألة استخباراتية كانت لها ذيول 
سياسية کبيرة. ثم انني تقاعدت حدیاً من اليش ولم يكن وارداً 
أن أكشف التفاصیل خلال عملي فيه إضافة إلى أنه لا بد أحياناً 
من مرور الوقت الكافي لقول الحقيقة كاملة وحصر ااا : 


8 كيف بدأت القصة؟ 


- كنت جالساً في غرفة استراحة الطيارين في مطار القليعات عندما 
تلقيت اتصالاً هاتفياً من رئيس سايق لي سرح من الخدمة برتبة رائد 


حوار مع محمود مطر ١١م‏ 


واسمه حسن بدوي. قال حسن معاتباً: «أين أنت» اشتقنا إليك؛ 
كل هذا الوقت ولا تسأل ولا تعصل. يجب أن أراك؛ الأمر 
ضروري. متى ستنزل إلى بيروت؟). أجبته: «بعد غده. قال: «ذا أنا 
في انتظارك). 


كان ذلك في أواسط آب/أغسطس ١1519‏ ورحت أتساءل عن 
السبب الذي دفع بدوي إلى الاتصال بي بعد غياب طويل. لم 
يخطر ببالي أن يكون ذلك الاتصال بداية قصة تضعنا على خط 
«التماس) مع جهاز هائل بحجم ال « کي. جي . بي1. 


كان منزل بدوي في الحدث في بيروت. مررت عليه فاستقبلني 
معائقاً. الآن يرجع إلى ذاكرتي بعض الحوار الذي دار. كان بدوي 
يبحث عن نقطة ينطلق منها في الحديث. قدم لي سيجاراً فاعتذرت 
مشيراً إلى أنني أدخن السجائر وليس من عادتي تدخين السيجار 
فقال: «تعلم على السيجار إنه افضل من السيجارة». فقلت: 
وامکاناتنا لا تسمح لنا بتدخينه). اجاب: «ان شاء الله ستسمح لك 
امکاناتك بذلك. لك عندي شغلة تغنيك إلى ولد الولد». سألته: 
«وما هي هذه الشغلة التي ستغنيني إلى هذا الحد؟». أجاب: «إنها 
ساعة عمل تعود عليك بثلاثة اه دولار». قلت: «وما هي هذه 
العملیة؟». قال: «قبل ذلك يجب أن تقول إذا كنت توافق أم لا). 
للوهلة الأولى ظننت أنه يمازحني ورحت أفكر سریعاً مستغرباً الأمر. 
ما هو هذا العمل الذي ينتج ثلاثة ملايين دولار خلال ساعة. والمبلغ 
هائل حصوصاً إا تذکرنا أن احدیث يدون فى العام 3 
سألته: «ما القضية». آجاب: «هذه قضية سرّية تبقی بني وبينك. إذا 
كنت لا تقبل نقفل الوضوع ولا نتحدث فيه وإذا وافقت نتابم». 
أحذتني الحماسة والحشرية نطلبت منه سیجارا وأشعلته. 
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كان بدوي یعرف موقفی العادي بالطلق لدولة إسرائيل» وأراد 
الانطلاق من هذه الزاویة: قال: «انتصر الاسرائیلیون على العرب 
مجتمعین في العام ۱۹۷ بفضل سلاحهم الجوي. وأثبتت ت طائرات 
الميراج اليهودية تفوقها على سلاح الجو العربي. نحن نعرف أنك 
إنسان عربي وطني تحب بلدك وقضيتك. ونعرف أن كرامتك لا 
تسمح لك بقبول أن يدمر السلاح اليهودي السلاح العربي . كل ما 
يطلبه السوفیات هو ال حصول على طائرة ميراج لبنانية وهم على 
استعداد لدج ثلاثة ملايين دولار لمن يأني ب بها. إذا كنت تسألني اذا 
أفاتحك أنت فسأقول لك» لأنني أحبك ولأنني أعرف أنك ضابط 
«قبضاي» وشهم. اخترتك من بين مجموعة ضباط لتقوم بهذا العمل 
ولتعيش سعيداً أنت وأولادك وأحفادك). 


راحت الأفكار تموج في رأسي . وصرت أفكر في صيورة سر 
يتحتم على الطيار أذ یتخذ ترارانه بسرعة في بعض الأحيان. أول ما 
ورد في ذهني أن بدوي يعرض علي عملاً يعني الإخلال بالقسم 
العسكري الذي أديته» أي بيمين الوفاء للوطن. ثم إنني لم أكن 
مقتدعاً بأن السوفیات یریدون إنقاذ اور من إسرائيل فموقفهم نابع 
من حسابات سياسية وتجارية خی ضا أن العرب توجهوا إليهم 
لشراء السلاح بعدما عجزوا عن الحصول عليه من أميركا. وأن 
السوفیات اعترفوا بقیام دولة | إسرائيل قبل الام رکان» وفکرت أن 
القصة كبيرة وخطيرة وأننى إذا أجبت بالرفض ستشکل الاجابة 
خطراً مباشراً على حياتي لأن تصفيتي ستصبح واردة لإبقاء الخطة 
سرية وتنفيذها بواسطة ضابط آخر. لذا قررت أن أرد بالایجاب 
بانتظار انتهاء اللقاء مع بدوي لأرى ماذا سأفعل. 


8 هذا يعني أن بدوي كان مكلفاً من السوفيات العثور 
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على ضابط يتولى عملية الفرار بالطائرة؟ 
- نعم ولم أكن أول ضابط يعرض عليه القيام بهذه العملية. قبل 
ذلك عرض بدوي الموضوع على ضابط اسمه المقدم الطيار نزيه 
حماده الذي كان رئيسي الباشر وقائد قاعدة بيد الجوية. لم 
المقدم نزيه ان وبیتتا وبینه 9 عائلية. تصوّر مقدار احرج 
حين صار علي لاحقاً أن أكشفه وأملى علي واجبي أن ألحق ضرراً 
بشخص كنت أعتبره صديقاً. 


كيف عرفت بالمقدم حماده؟ 


- كان يمكن أن لا تكون لي أي علاقة بهذه العملية. كان في 
هن بدوي أن المقدم حماده سينفذها. انجهت الأنظار 0 بعدما 
آبلغ المقدم حماده بدوي أنه غير قادر على الفرار بالطائرة لأنه غير 
قادر على التحلیق بها بمفرده. لم یستطع حماده التحلیق (سولو) 
0 منفرداً بالطائرة في فرنسا ولم يتغير الوقف حين تابع 
تدریبات في لبنان. لم یستطم القیام بعملية الفرار لکنه عثر على دور 
إذ سلم السوفیات کل العلومات والستندات التقنية للطائرة أي 
الکتیبات التقنية الخاصة بالطائرة وهي (الکتب) ۳,۲,۱ 
(101۷]۳). وتقاضى حماده أموالاً في مقابل ذلك وعندما عجز 
عن الإقلاع بالطائرة منفرداً قال لبدوي إن محمود مطر هو القادر 
على القيام ل 


8 لم يلمح لك حماده بشيء؟ 


دخلت العملية وأصبحنا في مرحلة التخطيط للتنفيذ» اغتنم فرصة 
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اجتماعي بحسن بدوي في منزله وفاجأني بزيارته وحضوره 
الاجتماع. فطمأنني حسن بدوي إلى أن القدم حماده محیط 
بالعملية ولا ضرورة للفزع ولا للار تباك. 


6 لنعد إلى الاجتماع مع بدوي» كيف انتهى وماذا 
فعلت بعد ذلك؟ 


- قلت له إنني موافق.. فطلب مني أن أزوره بعد يومين لأنه يريد 
إجراء اتصالات. خرجت من منزله شديد الاضطراب. كان علی أن 
آتصرف وبسرية وحذر. القصة تتعلق بسلاح او والتعليمات تلزم 
الضابط ابلاغ رؤسائه الباشرین. شعرت بقدر من التوجس من ابلاغ 
أي ضابط طیار. قررت رفع السقف وإبلاغ أعلى سلطة عسکرية 
فالمسألة كبيرة جداً ونحن نتعامل مع الاتحاد السوفياتي لا مع دولة 


0-0 


ضعیفه . 


توجهت | ا ا بقائد الجيش العماد إميل 
اااي فكان الجواب أنه مسافر في مهمة في فرنسا وأن الزعيم 
أول یوسف شمیط رئيس الأرکان هو الذي یحل محله. کان 
الزعيم أول شميط يصطاف في عاليه. اتصلت بمنزله فقالوا إنه خرج 
ليسهر وقد يقار سألت عن أرفع ضابط يمكن أن أتحدث معه 
فقالوا لي إنه العقيد فوزي الخطيب نائب رئيس الاركان للعمليات. 
تخطت الساعة العاشرة ليلاً. طلبت من مقسم قيادة الجيش أن 
يصلني ببيت الخطيب فردوا أن زوجته تقول إنه نائم. أصررت على 
العحدث إليها وعژفتها عن حالي وقلت لها إن لدي قصة مهمة 

يجب أن آبلغها فوراً إلى العقيد ولا أستطيع الانتظار إلى صباح 
الغد. أيقظته وتناول السماعة وخاطبني بشيء من الانزعاج قائلا: 


شوبك يا ضابط؟ أجبته أن لدي قصة مهمة جداً يتوجب على 
الإفادة عنهاء فطلب مني الحضور إلى منزله في بر حسن حيث 
توجد منازل للضباط. استقبلني بثياب النوم وبدا متضايقاً. وما أن 
بدأث بسرد ما حصل معي حتى تناول سيجاراً وراح ینفخ دخانه 
ويقول لي باهتمام: «تابع تابع». في النهاية قال لي: «لا تذهب غداً 
إلى مقر عملك في القلیعات» سأرسل صباحاً من يأني بك إلى قيادة 
الجيش). في السابعة شیاه جاءت سيارة مدنية وأخذتني من منزل 
أهلي في بيروت إلى قيادة الجيش وتوجهنا إلى مكتب العقيد فوزي 
الخطيب ثم إلى مكتب الزعيم أول شمیط. الذي كان قد استدعى 
المقدم غابي لحود رئيس «الشعبة الثانية) والمقدم نبيل قريطم قائد 
شرطة الجيش والمقدم صلاح بهلوان مساعد رئيس الشعبة الجوية 
(المقدم روكز لبس رئيس الشعبة الجوية كان يرافق العماد بستاني في 
مهمته في فرنسا). 


طلب مني رئيس الأركان أن أقول كل ما أعرف ففعلت. عندها 
التفت إلى المقدم نبيل قريطم وقال له: «يا نبيل روح شدو (أحضره) 
بسن بدوي واضغط عليه حتى یعترف». رد قريطم: «سيدي إذا 
أحضرناه فسینکر وسيقول إن مجمره مار یحاول اختراع موقن 
بطولي ولن يكون في تون أن نات شیف از أن یکون 
لدينا إثبات». جل المقدم لحود وشدد على ضرورة ة توافر الأدلة 
ضد بدوي وطلب أن تتابع «الشعبة الثانية) الأمر للعثرر على 
مستمسكات ضد بدوي تدينه. وافق الزعيم أول شميط والحاضرون 
على رای المقدم ود وقال له الزعيم أول شميط: «خذ الملازم أول 
مطر معك وشوف شو بدك تعمل). 


8 هنا صارت المسألة في عهدة المقدم لحود و«الشعبة 
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الثانية؟). 


- نعم. استدعى القدم ود إلى مكتبه النقيب إدغار معلوف 
(الوزير لاحقاً في حكومة العماد ميشال عون) رئيس فرع الأمن 
العسكري والنقيب عباس حمدان رئيس الفرع الاستراتيجي ۳ 
الشعبة أي الکلف قضایا مکافحة التجسس. استمع مود مجدداً 
إلى القصة وطرح أسئلة ثم طلب من حمدان ومعلوف أن یتابعا 
الامر معي 


ذهبنا إلى مکتب النقیب معلوف وجری حوار معه ومع النقیب 
عباس حمدان. في النهاية زوداني جهازاً لاقطأ لاتنصت حجمه أقل 
من حجم علبة السجائر وأرق» يمكن أن أضعه في جيبي بعد أن 
أثقب الجيب ليتدلى منه هوائي علد يون عمایه الاك وقيل 
لي إن هذا الجهاز يعتبر بدائياً وأنني سأزود لاحقاً جهازاً أكثر 
تطوراً. 


هكذا انخرطت في عملية لم أكن أصلاً في وارد الخوض فيها ولم 
أخترها. كان ضميري مرتاحاً لأنني و 
على کل المغريات» لكن الوضوع كان مثيراً ومقلقاً إذ إنني 

وجدت نفسي في حضم عملية استخباراتية توحي أنه و 
بالفة العنقید, لقد طلب مني أن أمشي في العملية لتشجيع حسن 

بدوي على كشف خطته وأوراقه. كما طلب مني وكي لا يفتضح 

آمري في حال كررت زياراتي إلى مقر الشعبة الثانية أن ترجه با 
كل لقاء مع بدوي إلى شقة في الرملة البيضاء كانت توطوعة سير 
في تصرف «الشعبة نیم ا أيضاً في الاجتماع أسئلة حول 
ما يمكن أن يطرحه بدوي من أسعلة والأجوبة التي يفعرض أن أرد 


لتنفيذ العملية وأن أخوض في تفاصيل ما بعد التنفيذ: كيفية قبض 
الثلاثة ملايين من الدولارات» مكان الاقامق الحماية» إلخ. 


ع متى التقيت بدوي للمرة الثانية؟ 


- بعد يومين وفي منزله أيضاً. هنا بدأت اللعبة جدياً. بدوي يريد 
أن يتأكد من جديتي قبل أن يضعني على اتصال مع السوفيات 
المكلفين بإدارة العملية» وأنا يجب أن أقنعه بأنني موثوق وأتظاهر 
بأني مستعد للسير حتى النهاية. ركز بدوي على مسألتین: الأولى 
لدغدغة مشاعري وهي أن قيامي بالعملية سيظهرني في صورة البطل 
أمام اللبنانيين والعرب المعادين لإسرائيل. والثانية أنني سأعامل على 
هذا النحو وسأعيش في ظروف مادية مريحة جداً. ومن جهتي 
رحت أتحدث وكأن القيام بالعملية أمر محسوم لكن لدي 
استفسارات وأسكلة عما بعدهاء أي أين ساعیش وکیف وما هو 
مصير عائلتي والضمانات. ودائماً كنت أنقل النتائج إلى عباس 
حمدان وادغار معلوف في الشقة التي اتفقنا على لاجسام فيها 
والتداول في الرحلة القبلة. 


طرح علي بدوي مثلاً أن أعيش في الاتحاد السوفياتي وقال: ستکون 
لك فيلا على البحر الأسود وفي منطقة شبيهة ة بأجواء الشرق 
الوا وشدد على أن اشرات لا يتخلون أبداً عمن يقوم کثل 
هذا النوع من الأعمال. فأجبته بأنني لا أتصور أن أعيش بعد لبنان 
موی د السوفياتي وأنني أفضل أن أعيش في سویسرا وأن 
تسبقني عائلتي إلى هناك. ودخلنا في تفاصيل من نوع إمكان العيش 
في سويسرا بباسبور آخر وتفاصيل أخرى. 


ذاكرة الاستخبارات ۳۸ 


طبعاً قبل ذلك طرحت السؤال: نفب بالطائرة إلى أين؟ وتبین لاحقاً 
وجود خطة متكاملة أعدتها هيئة أركان سلاح الجو السوفياتي وهي 

تقضي بالفرار إلى باكوء بعدما تبون لهم في ضوء العلومات التي 
ا عليها من المقدم نريه حماده أن وقود الميراج یکفیها للوصول 
إلى أذربيجان. 


6 لماذا هذا الإصرار السوفياتي على خطف طائرة 
ميراج؟ 


- هنا سأرد استناداً إلى ما عرفته تباعاً. قبل حرب ۱۹۲۷ فر طيار 
عراقي يدعى منير روفة بطائرة «میغ - ۱۲) عراقية إلى إسرائيل. 
كان الحادث فى النهاية صفعة للاستخبارات العراقية والسوفياتية فقد 
كانت «الميغ) السلاح الذي يزودون به حلقاءهم وأصدقاءهم 
وكانت القوة الضاربة في حلف وارسو. رد هذه الصفعة يتم عادة 
بالرد بعملية من المستوى نفسه للدفاع عن هيبة السلاح وهيبة الدولة 
التى أنتجته. وحين وقعت حرب ١9717‏ العربية - الإسرائيلية منيت 
«الميغ) بهزية قاسية على يد طائرات «الیراج» الإسرائيلية. هكذا وقع 
الخيار على طائرة «الیراج» وتم احتيار لبنان كمسرح للعملية) 
والهدف كان الأجهزة الإلكترونية الموجودة في الطائرة الفرنسية. 
وعرفت لاحقاً آن نزیه حماده عرض على 'السوفيات أن يفر بطائرة 
(میراج» للتدریب ذات مقعدين لكن تبين لهم أن تلك الطائرة لا 
تحوي ما هو الأهم بالنسبة | إليهم وهو رادار سیرانو - ۲ 5۲۵0 
2. أهمية هذا الرادار أنه يسمح لطيار «الميراج» بالتقاط هدف جوي 
على مسافة 1٠‏ كيلومتراً ویسمح له بتدمير هذا الهدف على مسافة 
تصل إلى ۱۰ كيلومتراً ak‏ نوعین من الصواریخ؛ واحد 
کهرومغناطيسي والثاني يعمل بالاأشمة ما تحت المراء ولهدا 


حوار مع محمود مطر ۳۹ 


السبب تساقطت طائرات «الیغ» في حرب ۱۹۲۷ قبل أن تتمکن 
من الاقتراب من «الیراج» إلى الدی الذي تسمح فيه آجهرتها 
بالرماية وتدمیر الهدف. 


وتردد آنذاك أن «الموساد) رتبت عملية فرار «الیغ» العراقية من خلال 
السفارة الاس في بغداد ورصدت لها مليون دولار وهو البلغ 
نفسه الذي رصدته ال «كي.جي.بي) لخطف «الیراج). 


هنا أريد أن أوضح الالتباس حول البلغ. حين بدا التفكير في 
العملية» قبل نحو سنة من مفاتحتي بهاء أبلغ السوفيات بدوي أنهم 
رصدوا لها مليون دولار أي ما يوازي نحو ملايين ليرة لبنانية. 
ويبدو أن بدوي احتفظ في ذاكرته برقم ۳ ملايين وتحدث معي عن 
۳ ملاین دولار. 


عندما التقیت لاحقاً الديبلوماسي السوفياتي فلادییر فاسیلییف وهو 
رائد طیار آرسل إلى السفارة في بیروت بصفة ملحق تجاري» حصل 
إشكال حول البلغ. قال لي فلاديمير: «من حدئك عن ثلاثة ملایین 
دولار؟» فأجبت: «حسن) قال: «حسن غلطان» فتدخل حسن 
ووافق على کلامي معترفاً بارتکابه خطأ في تحدید البلغ. هنا 
تظاهرت بالغضب والانفعال وهممت بفادرة منزلٍ بدوي وانتفدت 
هذه الطريقة في التصرف وقلت [ نني لا أقبل إطلاقاً بأقل ما وعدت 
به. وقلت لفلاديمير: ما آن تحترموا وعود کم واما آن آحرج من 
العملیة». ولوحت بالغادرة فراح يهدئ من روعي وبرر موقفه بأن 
المبلغ رصدته ال «كي.جي.بي) في حدود ميزانيتها. في النهاية طلب 
مني إعطاءه مدة يومين للاتصال بالقيادة في موسکو. بعد يومين 
عدنا إلى الاجتماع فحكى مجدداً عن الوضع الالي واقترح مبلغ 


ذاكرة الاستخبارات ۳۲۰ 


تتعهد مساعدتي في سار امبلغ. اهرت بالامتعاض وقلت إن 
ی مه 
ان على اتتا 


ا متى التقيت السوفيات للمرة الأولى؟ 

حي اللقاء الثالث مع حسن بدوي في منزله. حصل الإشكال 
حول الال وحل في اللقاء التالي» وفيه حرص فلاديمير على تقديم 
التطمينات. قال لي: إذا كنت ترغب في الاستمرار في الطيران 
فنحن نتعهد أن نؤمن لك استمرارك في مهنتك وهوايتك طوال 
حياتك. ونحن على استعداد لمساعدتك في تشغيل أموالك لتعيش 
بكرامة وبحبوحة. أنت ستعتبر بطلاً من أبطال الاتحاد السوفياتي. لن 
نتخلى عنك ولا عن عائلتك. وحتى لو بقي أهلك في لبنان فإننا 
نستطيع حمايتهم ولن نسمح لأحد أن يمسهم بسوء. 


6 هل أخذت انطباعاً أنه مهم؟ 


- إنه ضابط طيار يعمل في ال « کي. جي . بي ) وأعتقد أنه ريسل إلى 
الحجم أن يكلف شخصاً غير موثوق أو قليل الكفاءة بمهمة من هذا 
النوع. 


88 بماذا كنت تشعر خلال اللقاءات؟ 


ار E E‏ ا وجو آلة 


زان نم معدو سل ۳۱ 


رقيق وحسن بدوي ضخم. كنت أخشى أن يضع يده علي للسلام 
أو التحبب وأن يكتشف آلة التسجيل. وراودتني أفكا ر أنه سيختقني 
على E‏ والغريب أن بدوي وثق تماماً بي واستند 
السوفيات إلى ثقته. كان الجهاز مصدر قلقى لكنه كان مفيداً إذ إن 
النقیپ عیاس حمدان: کان پرسل ارو مدلية تق علی مقربا من 
الکان ویستطیع من فیها سماع ما يجري وتسجیله. 


8 بدأتم تسجیل اللقاءات ماذا حدث بعد ذلك؟ 


- بدأنا عملية البحث عن مستند. بالاتفاق مع النقیبین عباس 
حمدان و[دغار معلوف» طلبت من فلاديمير وحسن آموالا 
فأعطيانى نحو آلفی دولار لشراء أغراض واعداد باسبور. قلت 
لفلاديمير ماذا سيحل بأهلي لو اكتشف الناس أنني لم أمت في 
حادث الطائرة وأننى أعيش في الاتحاد السوفياتي؟ سيلحق بهم 
فون عزف کر . لذا أطلب مكافأة لتعريضهم مالنا وارجو 
ترويدي قبل المغادرة ب ۱۰ في الحة من البلغ ليستفيد منه أهلي في 

حال افتضاح أمري. طبعاً كان الطلوب حسب الخطة أن أطلق بعد 
الإقلاع نداء استغاثة وأحتفي فیسود الاعتقاد آنني سقطت في 
البحر. في هذا الوقت كنت أعد الباسبور واستحصلوا لي على 
تأشيرة إلى ألمانيا الشرقية على أمل أن تنضم عائلتي ال هناك ثم 


نرتب انتقالنا إلى سويسرا. 


هنا انتقلنا إلى مرحلة أخرى وانضم إلينا ديبلوماسي سوفياتي ثان هو 
ألكسندر خومياكوف. طلبت الحصول على خط سير الرحلة 
والتفاصيل فجاؤوا لي بخطة بالروسية وعليها ترجمة بالفرنسية. 
أحذت الخطة ودرستها وا کتشفت أنها تة تقتضي المرور بعض الوقت 


في 0 الفركية. كان ا 0 ع 12 ی رکية 4 

ٿرتي؟ وار a‏ بدیلا يقضي لور عبر مر بين اسان 
وإيران لا يخضع للمراقبة. أي المرور فوق كردستان العراقية وفي 
منطقة كان الایرانیون يستخدمونها لإسقاط معونات من الجو 
للأكراد. طلبوا مهلة وعادوا في الاجتماع التالي بوافقة على تعدیل 
الخطة. وشعرت بأن فكرة التعدیل زادتهم ثقة بي. 


9 من أين كان مقرراً أن تنطلق؟ 
- كانت طائرات الميراج موجودة في القليعات وأحياناً في بيروت» 
وکنا ننتقل بين هذين الکانین في عملیات تدریب علی الطلیران 
ليل لکن رحلة الفرار كانت مقررة نهاراً. واتفقنا على أن أنطلق 
من بيروت إذا صودف وجودي هناك أو من القليعات إذا كنت فيها 
في الموعد المحدد لتدريباتي. كان الوعد في أول تشرين الأول. 


8 ماذا عن السوفياتي الثاني؟ 

- قال فلاديمير خلال أحد اللقاءات إن شخصاً آخر سيحضر في 
لرة القبلة وهو أميرال ويعمل في ال «کي. . جي. بي). وفعلاً جاء 
الرجل وبدا مهيباً والشیب واضح في رات قدم لي باسم آلکسندر 
خومیا کوف وبصفته السکرتیر الأول في السفارة في بیروت. طبعاً 
الوظائف ليست حقيقية في هذا النوع من الأعمال. طرح علي 
خومياكوف مجموعة أمكلة وأجبته» وبدا أن العملية سلكت طريقها 
نحو موعد التنفيذ. كنا نتحدث بالفرنسية تارة وأخرى بالعربية على 
رغم هزال معرفتهم بالعربية وركاكة لغتي الفرنسية. 


حوار مع محمود مطر ۳۳۳۳ 


بعد اللقاء التقيت عباس حمدان في الشقة ا إلى 
التسجيلات. سألني عن الرجل اجدید الذي یفترض أنه بن السفارة 
وما إذا كنت سأتعرف | إليه لو رأيت صورته فأجبت: طعا آرسل 
حمدان سائقه إلى مقر «الشعبة الثانية) وجاء بالكتاب الذي يضم 
معلومات عن السفارات والديبلوماسيين ولم نعثر على أي أثر 
وا کو قال حمدان: : (متی اجتماعلك القبل معهم؟) قلت: 
«غداً). قال: اشارا ن ور ھر کا ال سيد خلون المي 
الذي يقيم فيه بدوي». 


ذهبت إلى اللقاء التالى. أجواء تآلف وثقة وتفاصيل عن الأموال. فى 
الواقع كنا ننتظر موعد التنفيذ. بعد اللقاء ذهبت إلى الشقة 
وأحضرت لاحقاً مئات الصور التي التقطت لكل من دخل الحي.. 
ولم أعرف كيف نجا خومياكوف من المصورين. لم نعثر له على 
أت 


هنا حصلت مسألة بصعت تصدیثها لأنها مصادفة آغرب من 
الخيال. كنت أجري معاملات لزوجتي واببي لیسافرا الی برلین 
الشرقية وكانت المسألة تحتاج إلى صور. آحذتهما إلى «استذيو لبنان» 
في ساحة البرج. أدخلهما المصور إلى الغرفة الخصصة لالتقاط الصور 
وبقيت في غرفة الانتظار. كان لدى المصور طاولة عليها لوح 
زجاجي تحته صور موزعة لكثيرين من تعامل المصور معهم. رحت 
أستعرض الصور لتمضية الوقت وإذ بي أقع على صورة 
خومياكوف. لم أصدق عيني وفرحت كثيراً فقد استعرضنا آلاف 
الصور وتعاول الور ات النقاط صورة له ولم و 
ارت التفیت عباس حمدان ورحنا نفكر في كن عار 
الصورة. ليس منطقياً أن نطلبها من الصور فربما حکی وافتضح 


ذاكرة الاستخبارات ٤‏ 


الأمر. وليس مبرراً أن نعتقل المصور إلى موعد انتهاء العملية. اتفقنا 
فى النهاية على أن يحمل حمدان كاميرا ونذهب معا إلى استديو 
لبنان بحجة عرضها على المصور لمعرفة مدى دقة التقاطها للصور 
الصفيرة وخلال وجودنا هناك أضع صورتي قرب صورة 
خومياكوف ويتظاهر حمدان بأنه يجرب الكاميراء وهذا ما فعلناه 
وتمكنا من الحصول على صورة خومياكوف. 


8 أين كان نزيه حماده في هذه الأثناء؟ 
- ذات یوم کنت في منزل بدوي بانتظار اللقاء مع السوفيات وإذ 
بحماده یدخل. أصبت بحالة من الذهول فهو مقدم وقائد قاعدة 
الفلیعات الجوية ورئیسی. قلت لبدوي: «ما معنی وجود حمادة 
كتاف اقعرب نزیه ضاحکاً وقال: «ما بك يا محمود؛ أنا آرشدتهم 
إليك». انخرط نريه فى النديث وأبدیت قدرا من التردد بسبب 
وجوده. ١‏ 


ذهبت إلى الشقة والتقيت عباس حمدان وإدغار معلوف وحكيت 
لهم قصة دخول حماده الذي تبين أنه ضالع مع السوفيات منذ 
وقت طويل. هنا صار على القيادة أن تعالج موضوع حماده الذي 
كان موضوعاً بتصرفها في تلك الفترة. كان المطلوب معاملته بصورة 
طبيعية كي لا يشعر أنه مکشوف. وفي تصرف ذكي رفع ونقل 
واسند إليه منصب قائد قاعدة ریاق الجوية لطمانته اکثر. في قاعدة 
ریاق لم تكن هناك طائرات «میراج) إنما طائرات «هنتر» و«فامبیر» 
فقط. 


اجتمعت مع السوفيات عند بدوي بحضور حماده. وفي الخامسة 
من صباح اليوم التالي فوجكت به يقرع باب منزل أهلي في بيروت 


حوار مع محمود مطر ۳۵ 


إذ كان یعرف آنني أغادر باكرا إلى القلیعات. ظننت أن تطوراً ما 
قد حصل لکن تبين أنه يسال عن حصته, تال: «یا محمود آنا 
مديون وحالتي بالويل ولا مال لي. أنت ستصبح مليونيراً ويجب أن 
تقذ كر أنني أرشدتهم إليك. أنا وحسن صديقاك فكيف تغادر ولا 
نحصل على قرش». قلت: «ولكن فهمت أنك تحصل منهم على 
أموال». أجاب: «علی ماذا حصلت. بضعة آلاف من الدولارات. 
أنت سوه ثريا ولا یجوز آن تنسی حسن وتنساني». قلت: «ماذا 
تریدان؟». أجاب: «مئة ألف دولار لكل واحد منا). قلت: (أنا 
بأمركم). سأل عن طريق الحصول عليها؟ فقلت له «مر غداً وحذ 
كأسا عندي وسنتحدث بالتفاصيل)! کان بيته في منزل الضباط في 
البحصاص (مون میشال) أول طرابلس» وأنا لدي منزل هناك في 
بناية تضم أربع شقق یسکنها طیارون. حکیت لعباس حمدان 
فطلب أن آشدد على حضور حماده إلى منزلي لیسجل کلامه. جاء 
حمدان إلى منزلي ومعه أحد الفنيين ووضع لاقطاً وراء الستارة في 
الصالون واختباً في غرفة النوم ثم جاء حماده وبدأ الحديث بیننا. 
خلال ذلك شعر حمدان بالحاجة إلى الذهاب إلى دورة المياه 
رادت انتقاله أصيراتاً نخفت أن یکتشف حماده ذلك أو أن 
يطلب التوجه إلى الحمام. مرت المسألة على خير» تحدث حمادة 
بارتياح وتم تسجيل حديثه. أعتقد أنه في ذلك اليوم أبلغت زوجتي 
أن عملية استخبارية تجري. لم أدخل في التفاصيل لكن كان لا بد 
من قول شي ء لها لأنها سترى حمدان والفني يضعان تجهيزات في 
البيت. وطبعاً طلبت منها أن تصرف وكأنها ليست على علم 


8 لنعد إلى الخطة؟ 


ذاكرة الاستخبارات ۳۲۹ 


- علی الشکل الاتي: أقلع بالطائرة وحين أصبح فوق البحر أطلق 
نداء استغاثة وأقفل جهاز الرادیو وأحلّق على علو منخفض كي لا 
يلتقطني الرادار. من الطبيعي أن تقلق القيادة لفقدان الاتصال وبيدما 
تكون منشغلة بمحاولة الاتصال بي أجتاز الأجواء وأسلك الطریق, 
كما اقترحت تعديلهاء وصولاً إلى باكو. 


8 اقترب موعد التنفيذ ونصبتم للسوفيات فخاً. ماذا 
حصل؟ 


- تقر عقد اجتماع أخير قبل التتفيذ أنسلم فيه خط الرحلة النهائي 
وشیکاً بالمبلغ الذي طلبته لاهلي. وتقرر هذه المرة عقد الاجتماع في 
ل le‏ 
السوفياتية (في كورنيش الزرعة) يسكنه الدیبلوماسیون والعاملون في 
السفارة السوفياتية. وكان الاجتماع مرا قبل يومين من موعد 
التنفيذ. 


في موازاة ذلك كانت خطتنا تقضي بأن ي عم الدهم خلال الاجتماع 
وفور تلفظي بعبارة يفهم منها عباس حمدان أن الشيك صار في 
حوزتي وكذلك خطة الفرار» والخطة تقضي بأن يكون حمدان على 
سطح المبنى. ونجحت «الشعبة الثانية) في السيطرة على حارس البناية 
وإقناعه بالتعاون كما نجحت في السيطرة على الشقة التي تعلو 
الشقة ٩‏ التي سيعقد فيها الاجتماع. وتنص الخطة أيضاً بأن يكون 
الرائد سامي الخطيب رئيس جهاز الأمن المشترك في الشعبة الثانية 
مع مجموعة ة جاهراً للوصول لدی بدء الدهم ls‏ 
حمدان ويكون التنفيذ. أبلغني حمدان هذه الخطة وقد اجتمعنا مع 
الرائد الخطيب والنقيب معلوف لبلورتها. لم أعد أذكر جيداً لكنني 


حوار مع محمود مطر ۳۳۷ 


أعتقد أن الدهم كان سيبدأ فور تلفظي بعبارة «ماشي الحال. 401. 


في العادة كنت أذهب إلى اللقاءات بثياب مدنية» لكن شيئاً ما في 


داحلي قال لي أن أذهب باللباس العسكري هذه الرة كي لا أسقط 
برصاص رفاقي القتحمین إذا حصلت مقاومة. 


فوجئ خومیاکوف وفاسیلییف بوصولي بالئیاب العسکرید. سألني 
ا «لاذا جگت مرتدياً بزتك العسکرية علی رغم اتقاقنا 
السابق بأن تأتي مرتدیاً ثياباً مدنية) فأجبت: (أنا آت للتو من عملي 
ولم أرغب في إضاعة الوقت والتأخر عليكم بسبب تبديل ثيابي. ثم 
إنني مغادر بعد يومين». قال: طيب. 


الحقيقة أنني قلقت. ففور وصولي أدار أحد الديبلوماسيين جهاز 
اد اعسات مها ركان القصود التشويش على أي 
عملية تسجيل أو بث. وكان الجهاز في جيبي. ثم إنني أحضرت 
معي مسدساً صغيراً عيار ۳,۵ كان الیش سلمنا إياه وضعته في 
الجيب الخلفي. كان الوقف صعباً ومثيراً للتوتر. ومر ببالي ماذا 
يمكن أن يحدث لو اقترب أحدهما وحاول تفتيشي. 


8 هل لاحظت وجود مسدسات معهما؟ 


| وماذا بعد؟ 


- قال خومیاکوف: أهنغك» القيادة السوفياتية أعجبت بالأمر وهذا 
الشيك ب ۰ ألف دولار باسم أبيك محمد رضا مطر (مسحوب 


على موسكو نارودني بنك). لا تعتقد أن هذه هي نهاية الطريق. 
إنها مجرد بداية وسنکون عند حسن ظنك. عندها قلت أنا: 
«أوكى» وكانت العبارة إيذانا ببدء عملية الدهم وكانت الساعة نحو 
السابعة مساء. 


6 وماذا حدث؟ 


- سمعت جلبة على الدرج وبدأ القرع على الباب. نظر 
خومياكوف إلى فاسيلييف نظرة قلق وشكوك وقال له بالروسية ما 
معناه: قم واعرف من على الباب. فتح فاسيلييف الباب فارتفع 
لمساعدة زمیله لکن الرصاص انطلق و کان خومیاکوف اخرج ورقة 
وابتلعها. الواقم أن عباس حمدان وضع رجله عند الباب لمع 
الذين راحوا یطلقون النار بلا سبب في غرفة صغيرة فارتد الرصاص 
وتشظى وأصاب الديبلوماسيين كما أصيب حمدان بأربع رصاصات 
es‏ كان الشيهد غريباً. الخطة اندي بأن يقترب 
ورحت أطالب أحد ت بأن عتقلني لأن الخطة تقضى 

أظهر وكأني متورط ومعتقل أمام السوفیات. ف في اننهاية اوت 
أول وأمسك بي. نقل عباس حمدان إلى مستشفى الجامعة الأميركية 
وكانت إصابته بالغة» ونقل السوفياتيان إلى ig‏ العسكري. 
وحضر نقيب من شرطة الجيش اسمه عبدالله خوري للتحقيق 
معهما. وهناك رأيتهم يعطون خومیاکوف دواء لإخراج الورقة التي 
ابتلعها من فمه وخرجت في النهاية متجعدة. 


حوار مع محمود مطر ۳۹ 


- لا آعرف. كانت مكتوبة بالروسية, 


8 ماذا حل بحسن بدوي ونزیه حماده؟ 

_- في السابعة مسای أي و في اللحظة التي دهمت فيها الشمت كان 
الجزء الآخر من الخطة يقضي باعتقالهما. كلف اللازم أول نعيم 
فرح باعتقال بدوي في منزله في الحدث ففعل. وكلف النقيب إدغار 
معلوف اعتقال حماده. كان حماده مبتهجاً بوصفه قائد قاعدة رياق 
الجوية. دحل معلوف إلى نادي الضباط حيث كان حماده متواجداً 
مع بعض الضباط. فانتحى به جانباً وقال له: «لا تقم باي حرکة أنا 
مكلف باعتقالك». 


۳ فهمت من حديثك أن الدیبلوماسیین لم بطلقا النار 
علی القرة المداهمة. 


- هذا صحیح. 


86 هل شاهدت مسدسات في حوزتهما؟ 


8 إذاً بيان قيادة الجيش الذي صدر آنذاك وتحدث عن 
مقاومة لم يكن صحیحا؟ 


- لم يكن صحيحاً. 


ا إلى أين ذهبت في تلك الليلة؟ 


ذاكرة الاستخبارات ۳۳۰ 


- عدت الجرحى. عباس في الجامعة الأميركة وکانت جروحه 
خطرة. وعدت السوفيات في المستشفى العسكري. وفي اليوم التالي 
أحذتني «الشعبة الثانیة» في ظل حراسة إلى الرائد سامي الخطيب 
(رئیس جهاز الأمن المشترك في الشعبة) فطلب مني تقريراً وأن أضع 
أسماء كل الضباط والأفراد الذین ساعدوا فيها وذلك بهدف طلب 
مكافآت لهم. فنظمت تقريراً مفصلاً ذكرت فيه أسماء كل من 
ساهم في إنجاح العملية. وبالطبع لم أذكر اسمي في التقرير. وافقت 
القيادة على كل ما ورد في تقريري. فجاءت المكافآت للجميع 
باستشنائي. طبعاً حصل ذلك سهراً الا آن المقدم الطيار روكز لبس 
رئيس الشعبة الجوية آنذاك, آثار الوضوع مع رئيس الا رکان فمنحت 
واا وزفیت:] إلى رتبة نقيب طيار على الحد الأدنى. وكنت خلال 
خدمتى العسكرية أترقى دائماً على الحد الأدنى حتى سبقت رفاقى 
بثلات أو آربع سنوات. ۱ 


8 دمن أين جاژوا بالمسدس السوفياتي وأدوات 
المقاومة؟ 


أعتقد أنه كان ا ۷ الشعبة وأدوات آدری ضموا السدس 
والأدوات والشيك والدولارات والحقيبة إلى الملف واعتبروها أدلة 
جرمية وأحالوا الملف إلى المحكمة. 


في اليوم التالي للحادث طلب مني القدم مود النزول معه إلى مبنىيٍ 
الإذاعة اللبنانية للاستماع إلى شريط اللقاء الأخير الذي كان مشوشاً 
بسبب الموسيقى الصادرة عن جهاز الراديو. وأذكر أن الأمير حارس 
شهاب» وكان يومذاك رئيساً للوكالة الوطنية للاعلام رافقنا إلى 


حوار مع محمود مطر ۳1 


غرفة الأجهزة الحديثة المستعملة لتحليل الأصوات المسجألة وفرزها 
الا آن النجاح كان ضثيلاً. 


6 ماذا كنت تفعل بالدولارات التي كنت تتسلمها من 
السوفیات لك؟ 


- سلمتها ل «الشعبة الثانية). 


8 هل تعتقد أن اختراقاً حصل لعملية الدهم؟ 
- لم نعش آنذاك أجواء حصول اختراق. كان لدی القيادة نوع من 
الحقيقة أن التقصیر كان كبيراً إذ لم يكن من مبرر لاطلاق النار 
على ديبلوماسيين أعزلين» وبالرغم من ذلك كافأتهما القيادة انسجاماً 


أحيل الملف إلى الحاكمة ثم وحدث شيء غير طبيعي» بحيث إن 
القضاء أغلق الملف بطلب من رئيس الجمهورية وتم وقف التعقبات 
والملاحقات في صفقة بين شارل حلو والسفير السوفياتي سرفار 
عظيموف. 
8 ماذا حل بك؟ 

- طلبوا مني أن لا أذهب إلى عملي وخافوا على سلامتي واتخذوا 
إجراءات مراقبة وحراسة وطلبوا لي دورة دراسية مستعجلة في 
0 . تعرضت بعد الحادث لسلسلة تهدیدات. اتصالات هاتفية 


شتائم وتهديدات بالقتل. لقد عشت أوضاعاً مأسوية بالفعل. 
تس آنني بواجب وطني کضابط لكن في نظر الكثير من 


ذاكرة الاستخبارات ۳۳۲ 


العروبین والیساریین كنت خائنا. الرحوم كمال جنبلاط والأحزاب 
اليسارية ورأي عام مؤيد لعبد الناصر ومتحمس ضد إسرائيل كلهم 
اعتبروني عميلاً أمي ركياً. وشعرت فعلاً آنني منبوذ. أينما ذهبت 
تعوجه ال نظرات الشك والاستياء. وحين ذهبت إلى أميركا بعد 

نحو ثلائة أشهر ارتفعت أصوات تقول: ألم نقل لكم أن القصة 
لفقتها الاستخبارات الأميركية وأن الغرض منها توجيه صفعة إلى 
الاتحاد السوفياتي. عندما علمت وأنا في أميركا أن بدوي وحمادة 
أطلقا لم أطق البقاء. امتحصلت لزوجتي على إذن بالسفر لأنها في 
آخر أيام الحمل وعدت لأرى ماذا يجري. 


فوجكت بقرار القيادة باعتبار الأمر منتهياً نتيجة الاتفاق مع السفارة 
الروسية یاغلاق الملف. وطلب مني العودة إلى قاعدة القلیعات وكان 
مقر سكني في مون ميشال في أول طرابلس (البحصاص) وكان 
يوجد مخيمان فلسطینیان على الطريق بين بيتي ومقر عملي. 
وكانت النظمات الفلسطينية ومعها الأحزاب اليسارية تفیم حواجز 
على الطرقات وقد تعرض الضباط والجويون لممارسات شاذة كثيرة. 
والد زوجتي الأستاذ صالح حيدر استهول الأمر فاتصل بالعماد 
البستاني (قائد الجيش)» من دون أن أعرف» وشرح له ا موضوع. 
وطلب منه تخصيص عائلتي بمنزل عسكري في بيروت ضمن ثكنة 
عسكرية. 


وهكذا أعطيت منزلاً في منازل الضباط في بثر حسن وبقيت أذهب 
إلى القليعات. 


بعد عودتي من أميركا وبینما كنت أقود سيارتي في منطقة 
الا وتیسگو شري أن سيارة تطاردني وتحاول صدم سيارتي. وعلى 


حوار مع محمود معلر ۳۳۳ 


الإشارة الجمراء شاهدت المقدم المتقاعد نزيه حمادة يؤشر بيديه 
ويشتم ويهدد. ترجلت من السيارة لأواجهه وإذ به يتوارى. 


6 حاول ضباط «الشعبة الثانية) لفلفة الموضوع وذهبوا 
إلى كمال جنبلاط؟ 


- نع وكان غاضباً لأنه نظر إلى الوضوع من الزاوية السياسية 
الكبرى أي عبدالناصر والسوفيات والصراع الدائر في المنطقة. لام 
ترك الحرية لنواب كتلة جبهة النضال الوطنى فى انتخابات الرئاسة 


8 هل طلبت سورية الاطلاع على أسرار «المیراج»؟ 
- ما أعرفه هو أن الرئيس عبد الناصر طلب ذلك بعد حرب 
۷ لكن القيادة اللبئانية التزمت البروتوكول الموقع مع فرنسا 
(مصدر السلاح) وهو يمنع كشف أسرارها. طلب المصريون 
إعارتهم طائرة «ميراج) لفحصها ثم اقترحوا زيارات متبادلة بين 
طائرات البلدين كغطاء للعملية لكن لبنان لم يوافق. 


8 هل أنت نادم لأنك لم تقبض المليوني دولار؟ 
- لاء ولو تكرر الحادث اليوم لفعلت الشيء نفسه. لكنني لو كنت 
ناضجاً في تلك الأيام ولم أكن شاباً متحمساً لربما عثرت على 
مخرج كأن اذهب إلى السفير السوفياتي وأحذره وأنصحه بالإقلاع 
عن الحاولة. الأموال لا تعنيني إلا إذا جاءت بالطرق الشريفة. في 
العام ١515‏ عرضت منظمة التحرير الفلسطينية علي مبالغ طائلة 


ذاكرة الاستخبارات ۳۳ 


مقابل تسلیم قاعدة ریاق الجوية فرفضت 


8 من عرض عليك المبلغ؟ 
- المرحوم خليل الوزير (أبو جهاد) وكان ذلك في أيام (جیش لبنان 
العربي) وهم کانوا وراءه. لا رید بدا أن أقول إننى الوحيد الذي لا 
يقبل الرشوة. في تلك الأيام حصلت عروض كثيرة جموعة الضباط 
اللبنانیین الشرفاء لكنهم استعصموا ورفضوا خصوصاً الضباط 
السوولین عن قاعدة رياق الجوية. 


8 فصة «المیراج» مثيرة حين تسترجعها؟ 
- نعم» لم تفشل مجر لخطف طائرة حربية إلا في لبنان. إسرائيل 


نظمت فرار طاثرة من العراق وآحری من سورية وفلات طائرات 
من الاردن م الناصر ومن فیتنام وکوریا. وفشلت 


مليون دولار لقاء ساعة عمل. 


8 هل طلبت أجهزة استخبارات منك تزويدها معلومات؟ 
- أثناء الدورة الدراسية في أميركا طلب مني الجنرال قائد القاعدة 
مؤلفات مخابراتية عديدة يستقيها من ال«سي. آي. إيه». وطرح 
علي أسئلة متعددة لكننى الترمت الرواية الرسمية. لم يطلب مني 
دولة فرنسا منتجة الطائرة المستهدفة. من يعلم؟ قد تكون فرنسا غير 


حوار مع محمود مطر Fo‏ 


مصدقة حتی الیوم آن احاولة یی أو أنه یو جد ضابط لبناني 
يرفض مثل ذلك العرض» علما أن كاتبا فرنسيا هو 2121522 
اameطuط‏ الف كتابا عن الحادثة بعنوان: 


."Duel D’espions Pour Un Mirage" 





المؤلف 


کاتب وصحافي لبناني. 

رئيس نخرير صحيفة (الحياة). 

بدأ عمله في صحيفة «النهار» مخرراً ثم معلقاً في قسم الشؤون 
العربية والدولية. 

انتقل إلى وكالة الصحافة الفرنسية, 

عمل في صحيفة «الشرق الأوسط» في لندن. 

تولى رئاسة تحرير مجلة «الوسط». 

صدر له: 

«مسعود بارزاني يتذكر». 

«في عين العاصفة» (قصة رمضان شلح زعيم «الجهاد الإسلامي» في 
فلسطين). 

«جورج حاوي یذ کر». (دار النهار). 





فهرس الأعلام 


آل إده ۲۱۲ 

آل الأسد .هم ۱۸۰ 

آل الحريري ۲۳ 

آل سعود. سعود الفيصل ۱۲۰ 

آل سعود. فهد بن عبد العزيز (اللك) ۱۲۰ 
آل کعوش ۲۲۱ 

آل نهرا ۰۱۱۱ ۱۱۲ 

إبراهیم» محسن ۱٩۲‏ 

ابو عدس ۰۲۱ ۰۲۲ ۸۳٩‏ ۱۸۱ 

أبو آیاد ۱٩۷‏ 

أبو جودةء میشال ۰۲۹ ۲۹۰ 

آبر خاطرء جوزف ١74‏ 

ابو شهلا» فرید ۳۹۹ 

أبو عضل, جورج ۲4۸ 

۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ابو عمار ۰۱15 الال‎ 
TTY A40 AAT AYE 


أبو مرعي 7١59‏ 

أبو الوليد ۱۷ ۰۱۷۱ ۱۷۲ 

أبي اللمع؛ فاروق ۰۱۰٩‏ ۰۱۸۹ ۰1۹۰ 
1۳ 

الأحدب» عزيز ۰۱۰۰ ۲۸۸ 

إده» امیل ۰۲۱۲ ۳۰۷ 

إده» رون ۰۲۱۲ ۰۲۱۵ ۰۲۱۹ ۱۲۱۸ 
۹( هخ ۱۷۳ 15ل c40‏ تقول 
۳۹۸ 

إده» میشال ۲۱۳ 

أرسلان, طلال ۲ 

أرصوني» غبریال 4 ۲۷ 

أرغوف» شلومو ه١١‏ 

إسبر, أحمد ۲4۹ 

الأسد بشار 4٩‏ ۵۲ ۸۰ ۸۱ ۱۰۸ 
۲۹ ۱۰۹ 

الأسد حافظ ۸۰ ۰۱۱۱۰۱۰۱ ۱۲۸ 


ذاكرة الاستخبارات 


5ل مدل ١/4‏ 
الأسعد, كامل ۰۱۰ ۲۹۰ 
الأشقر, سوزان ۱٩۳‏ 

أم کلثوم ۱۰۰ ۱۵۱ 
الأمينء إبراهيم ٩۲‏ 
آیوب» شارل ۲ ۵ ٥۸‏ 


ب 





بارودي؛ عهد ۰۱۹۰ ۱۹۱ 

بارون» جون )۳۳ 

باسكواء شارل ۱۹۱ 

۰۳۱ ۰۳۱۳ ۰۳۱۲ ۰۳۱۱ بدوي» حسن‎ 
TT ۱۳ ۱۷ ° CTIV ETI 
۳۳ 

برکات» ملحم ۱۱ 

بري» لبيه ۰۱۰ ۰۲ ۰11 ۰۵5۰ لام ۰6۸ 
(Vo ۷‏ ۰۷۸ ۱۲۷ 

البستاني: امیل ۱۰۰ ۰۲۱۱ )۰۲۲ 
۶۵ ۲۲ ۶ ۰۳۱ ۳۱۰ 

بطرس, فوّاد ۱۰ ۱۱ ۰۱۹ 14 
CAV ۲ ۸‏ ۰ 
۰ 6 ۲ ۰۳ 
۷ ۲۹۰ 

بقرادوني کرم ۰۱۰ ۰۱۰۹ ۰۲۱۳ 

بن جدو غسان ۲۱ ۲۲ 

بهلوان صلاح ۳۱۵ 

بوجي» سهیل 17 

بوش؛ جرج ۹ ثم 


‌ 


ل 


تقي الدین بهيج ۹ EY‏ 
تویني» غسان ۲۱۲ ۲۹۰ 


۳:۰ 


جار الله أحمد ۰4٩‏ ۱۲۵۰ 


ATFs AMY AY ۰ جعجع) سمير‎ 
۱ ۲ ۱ 

جلبرط توفیق ۲۵۰ ۰۲۵۷ ۲۰۰ 
الجميل؛ أمين ۰۱۱۰ ۰۱۰۵ ۱۷۷ ۰۱۸۱ 
لمحل الكل الاك "لال ۰۱5 ۷ ۳6۴ ۱۴ cTAY‏ 
۳۰۲ 

احمیل» بشیر ۰۱۱ ۰۱۱ ۰۱۷۳ ۰۱۷۶ 
۹۲ همزل ۱ 

اممیل بيار ۰۱6٩‏ ۰۱۲ 0۲۱ ۰۲۱۷ 
C71 (To‏ ۱ ۲ 6 6 111 
الجميل» صولاغ بشیر ۱۱ 

جبلاط كمال ۰۱۲ 519ل ۰۱۹۳ ۰۲۲۲ 
۰۲۰٩ ۲ ٩ ۲ ۰ ۰ ۶‏ معتل 
ككل ۲۲ الاك ۲۲ ۲۶ ۲ ٩‏ ۰۲ 
۳۲ ۳۳۳۵ 

جبلاط وليد ۰۱۰ ۰۲ ۰۳۰ لم ۰1۱ 
۳ لاك ۰۸۷۵ ۰۷۲۱ CYA‏ ۰۱۰۲ 4۱۱۵ 
11۳ 


0 


۰۱۵٩ ۰۳۳ ۰۳۲ ۰۲٩۹ ۰۲۷ احاج علي‎ 
۳۳ 

حاري» جورج ۱۰ 

احاج فهیم ۰۱۸ ۱۰۹ 

حبيبء فیلیب ۱۱۸ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷ 
۳۲ 

حبيقةء إيلي ۰۱۰ ۱ 1۷ ٩۱‏ 

حرب. بطرس ۱۷۰ 

حروق» جورح ۲۷٤‏ 

اطحريري» رفیق ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۹ 
۲٩ ۶6‏ ۰۲۲۱ ۰۳۰ ۰۳۳ ۰۳۲۱۰۳۰ ۰۳۷ 





فهرس عام 


۵۱ ۰۵۰ ۰۷ 8۰ ۳ 4541 ۹ 
۸۱۱ c04 (oA ۵1 دف‎ (Ot ۰۳ لام‎ 
CYA ۷ ۷۱6 CV ملا‎ CVE YF ابض‎ 1Y 
۰۱۰۶ ۰۱۰۱ CAA ۸۹۷ "اق‎ cA ۹ 
۰۳", ۱ ۷ ۲ ۵ 
1 ۲ ۶ ۰ ۹ 
ملق‎ ۲ ۷ ۹Y1 
۳۷۵ 

اطريري؛ سعد ۶1۷ 

الحسنء هاني ۱1۷ ۱5۹ 

الحسن» وسام ۲ ۰4 ۰۵۲ ۱۱۷ 
احص, سليم ٦۰‏ 1۸ 974 ۰۸۹ ۰۱۲۱ 
۰ ۰ 44۹4 ل ليا 

الحلاق, أحمد ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۱۱۲ 
حل شارل ۰۱۱ ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ 
۲۱ ۲ ۲۲۲ ۰۲۲ 
YY‏ ل ۳۰( (۸ ۰۲۳۹۰۲۳۸۰۲۳۷ 
6 ۰۷ ۰۲۰۹۷ ۰۲۲۱۹ ۰۲۷۲۱ 4۲۸۳ 
٩ ۵ ۲ ۵‏ ۰۳۰۲ 
۳۳۱ 

حمادة, مصبري ۰۲۱۰ 5115 ۰۲۵۲ 
۳۹۸ 

حمادة مروان 1۲ ۰ 1۲ 

حماده نژیه ۵۲۱۳ ۳۱ ۰۳۱۸ ۳۲۶ 
PTY ۵‏ 

حمدان» سوسن ۱۸ 

۰۲۳۲ ۰۲۲۹ ۰۲۲۰ حمدان. عباس‎ 
TTY FYI CTY CFI YY 
۳۲۸ ۰۳۲۰ ۶ 

حمود» محمود ۳۸ 

حناء إميل ۸۳ 

حنین» منیر ۱۳۱ 

ارت شفیق ۱۷۱ 

حيدر؛ صالح ۳۳۲ 


۳۸۱ 


حّ 


خدام, عبد الیم 25١‏ ۷۸ 

خشان, فارس ١١١‏ 

الخطیب» أحمد ۰۱۷ ۱۰۸ 

الخطیب» إسماعيل 245 ٩۳‏ 

الخطیب» سامي كول ۳ TY‏ 





YT ۲۵ ۳ 
PPI FT P1 

الخطیب» فوزي ۰۳۱ ۳۱۵ 

خلف» صلاح ١5‏ 

خلوف, محمد ۲۰ 

الخرريء بشارة ۰۲۰٩‏ ۰۲۷۷ ۲۸۲ 
خوري» جیزیل ۱۲ 

خوري» عبد الله ۳۲۸ 

خوري, فیکتور ۰۱5۰ ۰۱۱۲ ۲۱ 
الخوري» میشال ۰۲۱۱ ۰۲۱۸ ۰۲4۲ 
۳۹۲ 

خومیا کوف؛ آلکسندر ۰۳۲۲ ۱۳۲۷ ۳۲۸ 
خياط, تحسين ۱۲۵ 

خير الله. شوقي ۲۸۹ 

خير الله فيليب ۱۳۳ 

خیر» فيليب ۰۲۱۳ ۲۱ 


ل 


دحداح, أنطون ۲۵۰ 

دلول» محسن ۰۱۰ ۱۲۲ 

الدناء عثمان ۲۱۲ 

دوباء علي ۰۲۵۹ ۲۱۱ 

دو فلامنك, إليان ماري لوير ۲۷۲ 
دیفول» شارل ۳۲ 


ذاكرة أله ستخبارات 


ر 





رحباني» ميشال ۰۱۱۰ ۰۱۳۱ ۳۳ 
4 

روقايل» ريمون ۰۷ 

روفايل؛ فريد ۲۲۳ 


3 
زعیتر» محمد دعاس ۲۶٩۹‏ 


زيادة, ميشال ۸۳ ۱۰۹ 
الزين» عبد اللطيف ۰۲٩‏ ۲۰۰ 


س 


ساباء إلياس 0۰ 

السادات, انور ۰۲۲۸ 515 

سالم إيلي ١١١‏ 

سالم» یوسف ۳۹۰ 

السیع» حسن ٩۷‏ 

س رکیس: إلياس ۹ ۲ مهن 
۲۹ ۰ ۵ ۰ 
۲۷ ۲۷ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ 
CAA YAY (۵6 VFT‏ ۱ لقوق 
۰ ۰ ۲ ۰ "۰۲ 
اال ا TIL ۷ ۱۷ (۱ Ye‏ 
۲۶ ۵ ۰۲ ۰ ۰۲ ۶۷ ۰۲ ۰۲۸ 315 
٩۰ ۲ ۰ ۷ ۰‏ ۱۳ ۰۲ 
كك ۵ ۰۲۰۲۷ ۰۲۷۰ 
الاك الاك الال ۷ ۲۲ ۰۳۰۱۱ 
rrr‏ 

سعادة» جورج ۱۷۱ 

سعد أنطوان ۰۲۰۷ ۵۲۱۰ ۲۱۱» 0۲۱۳ 
۲ ۲ ۷ ۲۲ ۲۸۰5 ۰۲۹۱ 
۶ ۰۲۹5 ۲۹۸ 





۳:۲ 


سعد معروف ۳5۹ 

سعید, أنطون ۲۱۲ 

سعید حنا ۰۱۰۸ ۱۲۰ 

سعيد, نهاد ۰۲۱۲ ۲۱۳ 

سکاف جوزف ۰۱1۹ ۰۱۷ ۲۶۱ 
سكرء ميسرة ۱۶۲ 

سلاف ام مه 1۰ 1۱ 

سلام» سليم ۰۲۷۳ Vt‏ 

سلا صائب ۱۰ 51١512158‏ اال 
(Yoo ۵‏ 0۲۱۸ ۰۲۸۹ ۲۹۰ 

سلامت ریاض ۰۲۰ ۱۳۶ 

سلامة غسان مه 

سلمان» فيصل 1 

سلیمان» ميشال ۸۱ 

السنيورة, فؤاد ۲۳ 

السید أحمد» سامي ۸۳ 

السید. جمیل ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۷ ۳۸ اك 
۸۱ ۱۳ 

سيفرء لويس ۲۸۷ 


0 


س 


شارون» أرييل ۰۱۲۳ ۰۱۹ ۱۷۳ 
شاهين, إبراهيم ۸ إلى ۰۸۳ ۰۱۰۸ 
۱۰۹ 

شاهین» حسين ۱۱۷ 

شربل» غسان ]۱ 

شقیر محمد "1 

شماس. سهیل ۷۹ 

الشماع» عبد اللطیف ۱۳۰ 

شمعون, داني ۱۳۱ 

شمعون» کمیل ۷( ( هلال "الى 
ت ا CVV oT‏ 
CTA ۰‏ ۲۲ 59/5515 ۲۹۸ 





فهرس عام 


شميط؛ پرسف ۰۲۲۷ ۰۳۱ هالا 
شهاب. عادل ۵۲۰۸ ۰۲۱۱ ۳۰۱ 
شهاب. عبد العزیز ۲۰۸ 

شهاب. عبد القادر ۲۱۱ 

شهاب» فژاد ۳ ۰۱۵۷ 4۰۱۰۰ 
TIE ۳۲۳۲۲۲ ۲ ۸‏ 
TEY ۲ ۰ ۵ ۲ ٩‏ 
۷ ۲۲ ۰ ۲۰۷ ۲ ۱5 ۰۲ 
cT Ve‏ كلاى CYTVV‏ ولاك المت كملق 
۳ ۰۲۸۱۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ 
لاو 18 اد" ترا 
الشهابي؛ حكمت ۱ لاء ۰۷۹ 21٠١5‏ 
°( 9۹ 

شيحاء ميشال ۲۰۹ 

الشیخة سامي ۲۵۳ 

شيراك جاك ۳۹ 

شيفر, كلوديا ۰1۳ 514 


ص 


الصافي» وديع ۱۰۱ 

صبراء حسن ۱۲۵ 

صحناوي, موريس ۱۰۲ 
الصراف؛ عبد الحميد ٩٩‏ 
الصلح تقي الدين ۰۲۹۲ ۲۹۷ 
ط 


الطحيني؛ فژاد ۲٤۷‏ 
طربيه. نادین ۱۲ 
الطفيلي؛ صبحي ۰۸۲ ۸۳ 
الطفيلي: ماهر ۱۱۱ 


YVe (Y€ CAY طنوس» إبراهيم‎ 


۳۹۲ 


3 


عازار ريمون ۱۰۲ 

عبد اللاصر, جمال ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۲ 
TYA ۹‏ ۷۲ ۳ ۰۳۳۲ ۳۳4 
عبد النور, سالم ۲۷ 

عبده. جولي ۰۱۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲۶ 
۰ ۶ ۲۶۱ ۰۲۱۱ ۰۲۲۳ ۰۲7۱۹ 
۳۷۲ 

عبود. فرید ۱۳۸ ۳٩‏ 

عبيد, جان ۵1 ۰۷۹ ۱۷۵ 

عجرم نانسي ۱9۰ 

العربوني؛ أحمد ۸۳ 

عرفات» پاسر ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۳۹ 
عزیز جان ۲:۱ 

علم الدين» نجيب ۲۲۹ 

عضوم عدنان ٩۱‏ ۲ ۱۶۱ 

عطا اللهء إلياس ۹۹ 

عمرن فژاد ۲۰۸ 

عرض, فژاد ۲۸۹ 

عرض» محمرد ۲۸۰ 

عرن, میشال ۰۱۰۱ لات الى ۸۳ :۸ 
AAI ۲ ۰ ۲ ۲ ۲‏ 
T11 eT 1۹¥‏ 

العريبي, حسين ۲۹۷ 





۰ 


3 


الغادري, نهاد ۱۲۰ 

غالب» عبد الحميد ١85 27١14‏ 

غانف (سکندر .74 ۰۲۱۱ 0۲۵۳ ۲۰4 
غانع. روبیر ۲۶۱ 

I ATE غام» محمد‎ 

غریب» جورج 20155 ۲۹۷ 

غزالي رستم ۰۰۱۲ ۰۷۲ ۱۳۰۱۰۸۰۷ 


ذاكرة اله ستخبارات 


۰ 


ف 





فارس, حبيب ١٠١‏ 

فارس عصام ۰۲۳ ۰۸ ۰۷ دلاء ۰۲۹6 
۳۹1۰ 

فاسیلیف ۰۳۲۷ ۳۲۸ 

فرح» بطرس ۱۰۹ 

فرح نعیم ۲۵۳ 

فرحات» لبيه ۱5۲ 

فرشوخ محمد ۱۱۷ 

فرنجية, سلیمان ۳۱ ۳۲ ۵۱ ۵۷ 
فرنجیة, سلیمان (اجد) ۱51 ۰۲۰۷ 
۶ ۰۲۸ ۲4۹ ۲۵۰ 4۲5۲ 
۰۲۹٩۹ ۰۲۵۸ (oV ۲۵۹۱ ۳‏ 
TTT ۳ ۲ (۲ ۹‏ 

فرنجية» طوني سلیمان ۲7 

فريحة, جوزف ۱۳۱ 

فلادییرء ۰ ۰۳۱۹ ۳۲۱ ۳۲۲ 
فيتزجيرالد, بیتر ۵۳۳ ۰۳ ۰۳۱۰۳۰ ۰41 
۲ 

فیروز ۱5۱ 


5 


ف 


القارح» ميلاد ۵۲۸۰ ۲۸ 
قباني) محمد ١1١‏ 
قریطم نبيل ۲۱۰ 
قسیس: سیمون ۱۱۰ 
قصیر» سمیر 4٩‏ ۱۲۵ 


ك 


كحالة» مي ۱۱۷ 
کرامي» رشيد ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ CTV e1‏ 
۲۳ ۰۲ 6۵ 4 5 ۰۲ 


۳۶ 


۲۹۸ ۰۲۹۱ ۰۲۲۱۸ ۰۲۱۹ ۹ 

کرامي» عمر ۰۲۰ ۲۳ 5م مه لا 
١١5 4V‏ 

کنعان» غازي ۰۱۷۲ ۷۳ء ۷1 ۰۷۰ ۰۱۰۸ 
VIA IV (۲ ۰‏ 

کرهین. شولا ۰۲۸۰ ۲۸۰ 


ل 


لارسن» تيري رود ۱۰۱ 

لبسء روكز ۲۱۰ 

۰۲۰ ۰۲1۰۲۰۰۱۸۰۱۳ ۰۱۲ لحود امیل‎ 
دم ۸۵۱ ۵۳ 5م‎ AA ۸ ۷ 7 
Vo YF ۷۲۷۲/۰/۵ ۰ 
۰۱۰۱ ۰۱۰۳ CAY ۰۸۰ ۰۷۹ ۷ ۷ 
ل ا‎ ATV AYY ۲ ۷ 
Tes ۳ Noo 

لود جميل ۰۲۰۸ OD‏ 

ځود» غابي مارون ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۹۳ 
۷ ۲۰ ۰ 1۲ ۰۲ ۰۲۰۲ 
۸۰۹( 6( هال F11‏ 

خود فژاد ۰۲۱۰ ۲۱۰ 

خود. نصري ۲۰۰ 


م 


٠٠١ المتبي‎ 

مجدلاني» نسیم ۲۹٤‏ 

الم إلياس ١1414‏ 

الم ميشال ۸۰ ۱۵۹ 

مروة؛ كامل ۲۸۷ 

مزهر رياض ۱۱۷ 

الصري» فواز ۱۰۹ 

مطرء محمد رضا ۰۳۰۷ ۳۲۷ 

مط محمود ۰۱۲ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ 





فهرس عام 


اضر 

مظلوم, سلیمان ۰۸۳ ۱۰۹ 
معلوف» ادغار ۰۳۱۰ ۰۳۲۱ ۳۲4 
معوض, رییه ۰۱۱۲ ۰۱۱۹۱ ۱۵۹ ۰۱۷۵ 
۹ ۳ ۰ ۲۹۷ 
معوض, نايلة رینیه ۱۱ 

مفیغب. لعيم ۲۹ 

القداد, أمين ۳۱۰ 

٤٤ ملیس‎ 

میر» جوني ۱۳۱ 

مهناء محمد ۱۹۳ 

مورفي ۲۷۷ 

ميقاتي» أحمد سلیم ٩۰‏ 

مقاتي نجيب ۰۱۰۲ ۱۰۳ 
ميلوي» فرنسیس ۱۸۹ 


ن 





ناصيف» جان ۰۲۰۳ ۲٣۲‏ 

یم جان 2514/8 ۲۵۲ ۲۰۳ 

نصر الله, السید حسن ۵۳ 1 ۷۵ 
نعيم. لبیه ۳۰۹٩‏ 


ه 


الهبر, فژاد ۰۲۰ ۲۵۰۰ 

الهراوي, الیاس ۰۱۰ ۵۱۰۱۳ ۰۷۵ 0۷۷ 
AIT ۰۱۱۶ ۱۱۲ ۰۷۹ ۸‏ 4۱۱۷ 
۱۸ 414 1° ۲ ۳7۷۱۳( ۳ ا 
۹ ۰۶ هلال لالا كا ماك 
۹ ۱۸۳ 


الهراري» أنطوان YoY‏ 


۳:0۵ 


ر 


واکیم؛ نجاح وه ۰ 11 
الوزان» شفیق ۰۱۰ 15841514 ۰۱۷۱ 
Yet ۳۳6 ۷۱‏ 


الوزیر خلیل (آبر جهاد) ۰۱٩1‏ ۳۳4 
ي 





اليافي عبد الله ۰۲۳۵ ۲۳۱ 
يوسف. عبد المنعم ۱ 





فهرس الأماكن 


الم 





الاتحاد السوفياتي 2١514‏ ۰۲۳4 4الء 
۷۲۷ ۳۳۲ 

۲۲۸ ۰۲۲۱ ۰۱4٩ الأردن‎ 

إسبانيا ۰۲۰۸ ۲۵۰ ۲۵ ۲۱۲ 
آسترالیا ۱6۱ 

۰۱۰ ۰۱۳۲ ۰۱۱۱ ۰۳۷ ۰۳۰ إسرائيل‎ 
۰۲۱۸ ۰۱۸۵ AVI ۲ IIT AEA 
۰۲۸۰ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۷۲ ۱ ۱ ۹ 
۳۳ ۰۳۳۲ ۲۲۱۲ F4 لك‎ 

إلمانيا الشرقية ۳۲۱ 

أميركا حى ۰۷۲ ۱4۰ ۱۵۵ ۱۱۷ 
۶۰ ۵ ۳۳۲ 

إيران ۰۱۸۷ ۰۱۹۰ ۳۲۲ 

٩۰ إيطاليا‎ 


ب 


۰ 





باریس ۱۵۰ ۰۱۷۲ ۰۱۷ ۱۹۷ 

البحر الأسود ۳۱۷ 

براغ ۲۰۲ 

بریطانیا ۰۳۰۷ ۳۰۸ 

بیروت ۰۱٩‏ ۰۲۰ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۶ وق 
CAY ۰‏ ۹6 معت ۱۰۱۸ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ 
۷ ۲ ۲ ۳ ۹/۹۱۹۱ ملت 
۹ ۲ 6 ۰ ۰۲۱۳ 
(Yo ۲‏ ۰۲۵۵ ۰۲۵۸ ۰۲۷۱۰ ۰۲۷۰ 
cTAT (YAT TY‏ ۵ ۳ ۰۳+ 
۳۳۰ 


ل 


ترکیا ۳۲۲ 
ترنس ۱۹۲ 


ذاكرة الاستخبارات 


3 
الجزائر ۱۲۰ 


جيف ۱۷۷ 
اطولان ۲۲۷ 


د 








۰۱۲۸۰۱۱۰۷۵۵ ۵۳ ۵۰۲ ه١ دمشق‎ 
۲۲۲ ٩ (Yoo ۸ 


ر 





روما ۳ Yoo‏ 
الرياض ۲۷۰ 


س 





سردينيا ۱۹۷ 

السعودية ١ت 1593165015٠١‏ ۲۷۵ 
سورية ۰۳۷ ۰40 1٩‏ ۵۰ لاف لاف 
CVT CVT ۷۲۲۵‏ ۷ ۰۷۸ 
CA cA!‏ ال لتق ۵ كنك 
۶ ۲ ۲ لل ان ل 
٩۹‏ ۰ ۲ ۵ ۲۵ 
eI ۲ ۹‏ ۰۳۳۳ ۳۳ 
سویسرا هون ۰۱۷۷ ۰۱۹۰ ۰۱۹۷ 
T1 eTIY‏ 


3 


سس 
الشام ۸۱ 


ص 


الضفة الغربية ۲۲۷ 


۳:۸ 


ط‌ 
الطائف ۲۰۱ 


ع 


العراق ۰16 ۰۲۷۰ ۰۳۲۲ ۳۳ 


ف 





۰۱۸۰ ۰۱۷۷ فرنسا 59 ۷۲ مدل‎ 
2۸ ل‎ FeV ۹1 1۹ 
TPE FTT ePTIE TIT CTI CPF 
۳۰۹ ۰۲۲۱ ۰14 فلسطی‎ 

فيتنام 4 ۳۳ 


3 


قو 


٠١15 القدس‎ 


ك 


۳۳ کوریا‎ 
۱۱۱ ۹٩ ۰۹۸ ۰4٩ الکویت‎ 


ل 


لبدان قك 1° ۲۲ ۰ أل 
۰٩۹ 44 ۰4۰ ۰۳۲۹ ۳ ۲۲ ۶‏ ۰۷۰ 
E ۴‏ ۵ ۷۲۱ ۰۷۲ 4۷۳ 
CA‘ (V4 (Ve VE‏ كم CAA‏ ۹۰ ۹۱ 
۲ فى A‏ 44 ۱۰ ۱۰۵ 
AYo 6 ۱‏ لل ۰-۱ 
ATI ATV 6 ATE ATT 1Y‏ 
۰ ۳ ۲ ۱۱ ۷ ۰۱ 
AoA ۸‏ ۲ ۱۶ مكل 
AYA AY" IVF‏ املكف مان كاقل 


فهرس عام 


۷ ۲ ۲۰۲۶ ۲ 5 ۰۲۳ 
(YoY ۶ YY‏ ۰۲۰۵ 4۲۵۲ 
1° كقدك لاحك كلك لامك ۸۷۳۹ 2۴۳۴+" 
بو ل ۸۷۲5۹ ۳( الل ۲ 2۰۱۳۲۲۶ 

TTEé ۳۳ 


ل 
لرزان ۱۷۷ 


م 


مدرید )۲۵ ۰۲۵۵ ۳۰۱ 

۰۲٩۹۳ ۰۲۲۳۱ ۰۲۱۶ ۰۲۱۱ ۰۱6۲ مصر‎ 
۳۳ 

الغرب ۱۲۰ 

موسکو ۱۲ ۳۱۹ 





۳:۹ 


۵ 
ليويورك ۳۹ 
ر 


واشنطن ۰۳۸ ۰۳۹ ۷۸ 


ي 





٠٤۹ اليابان‎ 


